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42 ممم اذدذاف عاق 
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دار الفيصل الثقافية 
9 14642108 آنا 1:آنا1© آ:110131111 


8 151180 [ظنام 
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رئيس التحرير 


ل 
يت 


00 


ملاحظات عامة 
© أن ينسم الموضوع المقدم للنشر بالحدّة والاصالة والموصوعية , 
مع تونيق المواجع إذا اقنضى الأمر ذلك 
آلا يكون الموضوع مشوراً من قبل. أو مرسلاً إلى أي جهة 
أحرى ثاشرة 
© أن يكون مطبوعًا أو مكثويًا بحط واضح. وبلغة صحبحة 
واسلوب سليم 
حين ترز المحلة على كاتب ما بأن موصوعه «غير سانب 


اللنشر » فإن هذا لا يمسي أنه «غير صالح للنشر في عيرها. 
وإنها يعي عدم مناسسته لسياسة النشر فيها 


6 أن يرفق الكانب (الدي ل سيو له الكشابة في المجلة) مع 
موصوعه الاسم والمؤهالات العلمية والإنتاح الفكري ‏ - إن 
وجد ‏ وعنوان المراسلة . في ورقة مستقلة 
0 نسلسل نشرا موضوعات تحكمه اعشارات فنبة 
الموضوصات المشورة في هده المجلة تعبّر عن آراء أضحابها. 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
0 يجوز الاقتباس من موضوعات المجلة أو إعادة النشر دون إذن 
مسب عل أنتلك كمصيرا 


0 ترحب المجلة بنعليقات القراء وصاقشاتهم لما بنشر فيها 


7ى) 


اط (فيرا 


)ام 


تمويتنا لني اديه وللوتي بالززت 


4) كانت هويتنا الثقافية بها ها من خصوصية متفردة ‏ تعد أساسًا لكل ما يتصل 
© اأيايتنا الإسلامية من أنظمة وبرامج وعسلاقات ومعطيات في مناحي المعرفة جميعها 
وفي التطبيقات التقنية هذه العلوم والمعارف. فاستجلاء هذه الموية والوعي بالذات بداية 
حقيقية لإدراك واقعنا المعاصر وهو الإطار الحقيقي الذي يجاب من خلاله عن هذه 
الأسكلة : 
من تحر ؟ 
- وأين موقعنا الحقيقي على خريطة الدنيا؟ 
- وماذا تريد؟ 
- وما رسالتنا وإسهاماتنا الممكنة لهذا العالم؟ 
خصوصا وأن القاعدة الإييانية الراسخة التي أفاض الله بها علينا وميّزت مجتمعاتنا 
الإسلامية على مدى أربعة عشر قرنا» قد أسقظت أمامها ‏ أي القاعدة الإيمانية ‏ جميع 
الأيديولوجيات والأنظمة التي انفصلت بالإنسان بعيدًا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى؛ 
وأحدثت شرحًا بينه وبين نفسه. وأوقعته في متاهات المادة والمادية المهلكة . 

إن معرفة الذات والوعي بها لا يتأتى إلا من خلال استكشاف تراثنا في المجالات 
المختلفة والمتعددة» 0 واتخاذه مصدرًا معرفيًا خاضعًا للبحث والدراسة والتقويم 
والاستنباط ؛ على ضوء ما تمليه الضوابط والقيم الشرعية» واستيعاب هذا الموروث الكبير 
واستثار نقاطه المضيئة ‏ وما أكثرها ‏ والانطلاق منها للتواؤم والتواصل مع معطيات 
الحضارة المعاضرة. فهذه المعرفة بالذات والمنطلقة من الذات نفسهاء تجعل معرفتنا 
لأنفسنا معرقة حقيقية لا بويل فيها ولا بوين منهاء ولا تجعلنا عُرضة لمعرفة أنفسنا من 
خلال تصورات الآخرين عنا وعلاقاتهم بناء هذه التصورات التي تراكمت في داخلنا 
وتركت بصاتها على كثير منا ‏ حتى من مفكرينا لإلحاحها علينا على المدى الطويل»؛ 
برغم اختلاف الآخرين عنا ثقافة وتصورًا . 

إن البداية الحقيقية لمعرفة الذات والوعي بها هي التسلح بمقومات الهوية ومعرفة جملة 
منتجها الثقافي والمعرفي في مجالات اللغة والفكر والأدب والعلوم المختلفة» وهذه المعرفة 
ستقودنا بالضرورة إلى تحديد موقعنا على خريطة الواقع. والتعامل مع عالمنا الماش 
انطلاقا من إمكانياتنا الحقيقية بدلا من أن تراوح بنا تيارات عاتية تساعد على تذويب _ 
شخصيتنا وسط تغييراتها العاصفة. ووقتذاك ‏ فقط ‏ ستكون حياتنا تعبيرا حيا عن هذه 
الهوية في التفكير وتطبيقاته» بحيث تكون هذه الحياة صياغة واقعية لثقافتنا المتميزة 
والمنفردة» حتى في أبسط مكونات معيشتنا من أنهاط معمارية في بيوتنا ومكاتبنا وأسواقنا 
وكل ما يتعلق بها من مشكلات وغيرها من أوجه الحياة ومجالاتها . 


والله من وراء القصد . 
د. ذيبن عبرا موس إيخسين 
00 


القيصل العدد )١44(‏ ص م 


© المراسلات 
بجحل ة"الفيصل؛» ص. ب: (9) 
الرباض: ١١411١‏ -المملكة العربية 
السعودية. 
تت ا ور 
4 لمن 21 
[57287105 + فاكسيل: 
”7 
©أسعار بيع النسخ في البلاد العربية ! 
المملكة العربية السعوديئة 6 ريالات- 
الكويت 7٠١‏ فلس الإمارات العربية 
المتحدة لادراهم - قطر »7 ريالات- 
البحرين 7٠١‏ فلس سلطنة عمان 
نه 2 الأرون 44 فلس - 
الجمهورية اليمئية 3 ريالات ‏ مصر 
٠‏ قرش السودان ٠٠١‏ قرش 
المغرب 5 دراهم ‏ تونس 200 مليم- 
الجزائر ٠١‏ دنائير العراق ٠٠4:فلس-‏ 
سورية١١‏ ليرات_ليبيا * 8١‏ درهم. 
#أسعار الاشتراكات السنوية : 
للأقراد 16٠‏ ريالاً سعوديًا لغير الأقراد 
6" ريالاً سعوديًا ترسل قيمة 
الاشتراكات ياسم مجلة «الفيصل» 
#الإعلانات يتم الاتفاق عليها مع إدارة 
المحلة 
لالم طوطععه0وه الخ © 
10 


.8.0 ظالااقخ1146 ملذكله سا4 
-لالخ5 - 11411 لآصفلاكه8 (3) م8 
ذخام 


تمعاء1 ,4653027 - 4653026 .11 
تحماعاء1 ,51 األللخ 711 402600 
.200051 


- دعللططاالم - عممهات © 
تحاكة 


515 مماوتلةط - 81130 رمومولح 
متهم5 - 850100 امعسيعمومط - 
انس - 516130 معلءسة -5150آم 
2 مسملعمتكا لعاتمنا - م5 لمماعع 
- 81200 مسستواءظ8 - 55 .ىقن 2-2 
فمعلمكم - 830عل2 بلممسمعم 
.20" - 115" عمموع8 - لتعلدم 
رلقغة - 28200 مععومن - ملتحجط 

27110 دلمهاءءطاءلة - 14000 


0 نا 
كتمع 


0 .5.18 ومتاممععوطن5 لممموعط 
0 .5.8 ومع05 


خلا .افكلخ7-.آى ما غاطوروط 
21 


الفيصل العدد )١94(‏ صن 4 


حصن عجان من أكبر 
حصون دولة الإمارات 
مساحة وأقدمها تاريخٌاء 


وقد تحول - مؤخرًا ‏ إلى 


دون مارسة الرياضف )إلا 
أن الحقفات تنبت أن 


مرضى الربو يحرزون 
الميداليات الأولبية ! 


ليس ثمة رجل أصابه 
الإهمال والإجحاف 9 
أصاب سيد قطب - 
الله - فقد أحاطت 0 
غيوم من الغعموض 
والإسهام حجبت أدبه . 


لماذا سمب الي بهذا 


ا ار : مصطفي عبد الله 
آراء الحارم النقدية في الشعر --550 5 عا ال الشبخ 
الجارم  .‏ ومدرسة دار العلوم في الشعر 5 ع - 3 عيده بدوي 
شاعرية الجارم . د. حسين عل محمد 
الشعر والبطولة وفارسر ى يني حندان ا 2 د. عبد الحميد إبراهيم 
أثر الجارم قي الدراسات اللغو 8 


رقي لليه د . سعيد عبد السلام العكش 
رحلات حول العالم (95) الشيخ حمد الجاسر 
1 ماسيري الفائز, بجائزة املك فيصل في الطب 


أجراه : عبد الكريم يعقوت 


. م 0ه دان عدر الغمير 
: عثدها | داقع أهل ل الوب والرسطلفا عو فلسطين” خليا لى محمود الصيادي 
رعاية املك عبد العزيز للعلم العلماء 2-0 . . د. محمد بن عبد الله السلوان 


الله) . . 
الشيخ د ا سعد اللحيدان 


مع أدب الخيال العلمي (من ار 
الإسلامية في ديوان "اق زورقي! للشاعر عبد الله بن إدر 
من المكتبة السعودية 
شوق وحرقة (قصيدة) . 


حصن عجان : لؤلؤة في عقد المناحف العربية 


فطر الشتاء . . صحة وغذاء (حقائق وغرائب) . حا 6 
الشوم : استعمالاته وفوائده . ...... .... . . . م. تحب الدين عبد الفتاح جافع 

د.غسان حتاحت 
د. مجدي محمد أبو زيد 


أواسط العمر ونا يعدا 


مارد دو عقل مهتد (على فوعد) عبد الغال عبد الحميد ضوّة 


د جواهر عبد العزيز آل الشيخ 
. عبده بدوي 
. عبد الحميد إبراهيم 


(الصور خاصة بمجلة «الفيصل ؛ وقد حصلت عليها من أسرة علي الجارم) 


. حسين نصار 

/ صلاح الدين حسنين 
“هدي علام 
. فاطمة نصر 


يُعد علي الجارم أحد أعلام هضة الأدب العربي في العصر الحديث بلا منازع. باعتباره أديبًا وشاعرًا 
وعالمًا في اللغة والنحو وكاتبنًا قتصصيئًا ورائدًا من رواد التربية والتعليم في عالمنا العربي. وقد كان يرحمه الله في 
كل إنتاجه ابنًا مخلصًا لأمته أفنى حياته مدافغًا عن لغة الضاد مضيفًا إلى من سبقوه ومؤسسًا لمن لحقوا به» ويكفيه أن 
الكثيرين على امتداد العالم العربي والإسلامي قد تعلموا من كتبه التاريخ الصادق والأسلوب الراقي واللغة النقية . 
وكان الجارم في هذا كله ابنًا وفيمًا لمدرسة "دار العلوم» التي حافظت على اللغة وآدابهاء والإسلام وقيمه . وفي هذا 
الملف تقدم «الفيصل» مجموعة من الدراسات والمقالات التي تتناول الرجل وأدبه: وقد تركنا لأصحابها الحرية 
الكاملة في التقويم الفني لأعماله حتى أولئك الذين ل ينظروا إليه في إطار عضره» تاركين الكلمة الاأحرة للقارئ وحده 
وللملايين الذين تتلمذوا على كتبه . 


الفيصل العدد )١94(‏ ص هم 


آي 


لياس إضانًاصرياوزويا” 


بقام: أحمد العوامري 


و عهدي بعلي الجارم بدأ عندما رجعت 
رشمكا من إنجلترا عام /1501م: وأسند إل 
تدريس التربية وعلم النفس بدار العلوم. وكان 
هو بالسنة الرابعة ‏ أو النهائية ‏ بهذه المدرسة . 
وكان بتلك السنة نحو ستة عشر طالبَّاء على ما 
أذكر. فجعلت أتفحصهم. وأسبر غورهم . 
فلم ألبث أن تبينت من بينهم طالبين؛ امتازا 
بسعة الأفق. ودقة الحسء وكرال الاستعسداد 
الأدبي » كان هذان الطالبان : علي الجارم . 


كان علي الجارم زعيم هذا الفصل عل وذكاء ولسانّاء حاضر البديبة» 
قوي المنطق. حتى لقد كنت أعهد إليه أحيانا وأنا مطمئن النفس أن 
يلقى بعض دروسى وأنا حاضر بعد أن أكون قد دفعتها إليه من قبل 
مذكرات مكتوبة على عيجل :«فكان بعدها إعداد الفطن ويلقيها إلقاء من 
درب بالتدريس . وم يكن الجارم بعد قد مارس منه شيئّاء اللهم إلا ما كان 
على سبيل التمرين في المدارس الابتدائية . 

عاد الجارم من إنجلتراء وعين بمدرسة التجارة بالقاهرة . ثم نقل إلى 
دار العلوم سنة 1915م وهي ميدانه الذي تأهل له» ومعهده الذي نبت 
فيه ومن أجله تخصص ى في التربية وعلم النفس ١‏ 

ونشط الخارم في دار العلوم » واستغل حيويته وشبابه» وما حصلة من 
خبرة وتجربة في نفع طلابه . فتخرج به في السنوات الثلاث التي قضاها 


هناك طائفة صا حة من المعلمين. برز منهم ‏ فيهم| بعد - صفوة يفخر بها . 
وم يطل لبثه بدار العلوم . فنقل سنة 1471م إلى وزارة المعارف مفتشًا للغة 
العرية” 

ورجل كالجخارم لا يقنع بدورة التفتيش الآلية» ولا يشبع مطامعه عمل 
كهذا.. بل هو رجل همه الدأب والإتقان» وهو بصدد خدمة اللغة. 
وتخليصها من شوائبهاء وما علق بها من العامي والدخيل . 

بض - يرحمه الله باللغة نمضة قوية» با أسداه للمعلمين من 
إرشاد» موقنًا أن ذلك هو مبدأ الإصلاح» وأن المدارس هي الحقل الأول 
بعد المنزل الصالح لاستنبات اللغة الصحيحة التي لا تقوم حضارة إلا 
عليها. نحا الجارم ذا هذا النحوء وسار على ذلك الدرب ٠‏ وساعفته ملكة 
عربية سليمة» وولوع بالبحث والاطلاع . وكان له في هذا الباب وغيره 
جولات موفقة» في مجلة المجمع والصحف والمجلات؛ وعى منبر المذياع . 

ثم نظر نظرة في النحو والبلاغة في المدارس وما يقوم في سبيل تعليمها 
من عقبات شداد كلنا أخسهاء وكلنا كابدهاء ولا يزال أبناؤنا حتى الآن 
يتعثرون في بقاياهاء برغم ما بذل في تذليلها من جهود» وما أنفق مر 
وقت . 

وكان بأيدي الطلات حينذاك (كتاب قواعد اللغة العربية) الذي ألفه 
حفني ناصف ‏ رحمه الله مع آخرين . وهو كتاب جيد التأليف» ولكنه 
مدمج مجمل في حاجة شديدة إلى تفصيل وتبسيط . وإلى أمثله مما يسيغه 
التلميذ» ويدخل في معلوماته وتجاربه . 

ومضينا في سبيلنا على مضض . حتى قال لي الجارم يومًا إنه اعتزم أن 
يضع مع صديقه مصطفى أمين؛ كتابًا يسهل بعض الصعبء وييسر 
بعض العسر. فشجعته. فعكفاعل العمل. فكان كتاب (النحو 


علي الجارم في سطور 


© ولد ني مدينة رشيد ني 78 كانون 
الأول (ديسمير) 1841م. 


عشرة من عمره. وكانت أول قضيدة له 
عن الوياء الذي اجتاح مدينة رشييد 


© تلقى تعليمه الأولي في الكُتّاب: وقتها. 

وحفظ القرآن الكريم برعاية والده © درس بالأزهر ونبل من العلوم الديتية 
اللغوي الأذيب محمد صالح عبد الففاجح على أيندي أساتذة أجلاء مثل الإمام 
الجارم الذي كان يشغل ‏ وقتذاك- مخمد عب ده وكان ذلك في الفترة 
متصب مفتي المديرية. ل 

© ظهر ميله للأدب واللغة والشعبر © التحق بدار العلوم وكان من خيرة 
ميكرا: فنهل من مكتبة والده واستوعب تلاميذها طوال حياته . 

الكثير من كتب التراث . © ابتعث سئة 1508 إلى إنجلتا لمدة 
© نظم الشعر وهو في سن الخامسة أربع سنوات درس فيها التربية وعلم 


الفيصل العدد (144) ص + 


النقفس في © كان من أبرز أعضاء مجمع اللغة 
اكه العربية بمصر حيث أثراه بأبحاثه 
توتتجهام . العميقة دفاعًا عن اللغة العربية التي 
© عاد من عشقها وعاش من أجلها. 

ادا كد © كتب الشعر والرواية والمقالة والترجمة 
7 ليعمل فكان بنضاعة لغته ومهارة ببانه ورصانة 
في ميدان التدريس , أسلوبه يكاد يزاجم كل فن من القنون 
© انتقل سنة 1414 إلى دار العلسوم الفنَّ التخر. 

ليصبح عميدًا ها . © توفي في 8 شباط (فبراير) ١444‏ 
© ونقل سنة ١417‏ إلى وزارة المعارف يرحمه الله-. 

مفتشًا للغة العربية . [© © 


الواضح) في ثلاثة أجزاء للمدارس الابتدائية ثم تلاه (النحو الواضح) 
للمدارس الثانوية» في أربعة أجزاء . وصدر بعدهما (البلاغة الواضحة) في 
جزء واحد كبير. كل ذلك على نفس المنهج القائم إذ ذاك؛ ل يتغير فيه 
شيء ولم يتبدل: ول ينقص منه شيء. ول يرد عليه . 

وأقبل المدرسون والطلاب على هذه الكتب أيه إقبال؛ لما فيها من 
وضوح ني الصوغ. وجمال في الوضع » وتجديد في الأمثلة. حتى ليمكن 
للطالب أن يخلو إليها من تلقاء ذاتهء ويراجعها في غير استكراه . 

ذا فقد خحدم الجارم التعليمء وخدم العربية» وظل عهده بالوزارة» 
عضِوًا عاملا بارزا» مرموقا بالتجلة؛ لمكانته ني العلم. وحصافته في 
الرأي» وجلده على العمل . 

لقد ضرب للمعلمين المثل الحيّ فيا يتبغي أن يكون عليه الأستاذ من 
صفات» تربط بينه وبين تلميذه. وتحكم بينهما أواصر الإلف . ولم يكن 
الجارم في كل أولئك بمتعمل ولا متكلف . بل كانت هكذا فظرته» فالذين 
عاشروه من غير المعلمين والمتعلمين» يرون فيه الإنسان الوادع السلس» 
الذي لا يريد أن يعقد حبل الحياة» ولا أن يخلق المشاكل» أو يثير 
الخصومة . 

عضو المجمع اللغوي 

أتيح للجارم ني المجمع اللغوي نوع آخر من الحياة: وتبيا له فيه جو 

كان عضوًا ناشطا في مؤتمر المجمع ومجلسه ولجانه: قوي الحجة. 
ساطع البرهان» تسعفه ذلاقة لسان. وقوة بديبة. وشدة عارضة . وتزيئه 
تؤدة في القول. ورزانة عند الجدل: وهدوء في النقاش . 

والمتتبع لمحاضر المجمع منذ إنشائه: يعجب مما للجارم فيه من نشاط 
متصل ؛ وما له من جهد دائب؛ في كل ما تناوله من بحوث. وما انتهى 
إليه من قرارات . 

وبينا كان العضو المحترم الأستاذ عبد العزيز فهمي يعرض على 
المجمع مقترحه المشهور في تيسير القراءة والكتابة» إذا الجارم يطلع بمقترح 
اآخر: في,التتسير» وكانت لدافيه دراسة شابقة.. وقد أبقى فيه غلى الخروق 
العربية ى] هي وعلى مالا من اتصال وانفضال في الكتابة» إلا أنه 
أضاف إليها علامات متصلة بهاء تقوم مقام الشكل . وهي طريقة سهلة 
المتناولء قريبة المأخذ. لا تبعد كثيرًا عن الكتابة الخاضرة . 

تجربة القصة 

وهذا الرجل المرهق بالعمل» المحلق ليلا وتهارًا في شعره وقصيده » 
يخرج علينا في الأعوام الستة الأخيرة ‏ وهو أحوج ما يكون إلى الراحة 
والجهام - بثاني روايات؛ هي من مفاخر ما كتب في القصص التاريخي 
بالعربية. 

وقد قصد في كل رواية إلى قطعة بارزة من التساريخ العربي أو المصري 
فدرسها وبلغ إلى أعماقهاء وتغلغل في طبائع أشخاصها وبيئاتهم. حتى 
إذا اكتملت في نفسه هذه العناصر واستقام له سننهاء عمد ها فحاكها من 


غبر تكلف ولا معاناة» في لفظ مترقرق » وسرد محكم . وتصوير بارع . 

وإني لعلى ثقة أنه لو أفسح لنفسه الوقت ولم يعجل ول يتقيد 
بصفحات معدودات» وأطلق قلمه على سجيته لجاءت هذه القصص 
أعظم شأناء وأبلغ بيانًا وأدق نسجًا . 

وللجارم قبل عهده القصصي ‏ بل وني أثنائه ‏ جولات في التأليف 
واسعة المدى . فقد حقق 5-5 الأستاذ أحمد أمين «كتاب المكافأة» لأبي 
جعفر حمد ابن يوسف الكاتب وأخرج مع أحمد العوامري ١‏ كتاب البخلاءا 
للجاحظ مشروحًا مضبوطا محققا . 

وكان منذ سنوات يعمل مع الأستاذ شفيق معروف. في شرح ديوان 
البارودي . وقد نَجز منه جزءان» وفي سدة 5م ترجم كتاب ١قصة‏ 
العرب في أسبانيا؛ عن الإنجليزية لاستانل لين بول . دفعه إلى ترجمته غيرته 
على مجد العرب بالأندلس فدرسه ا بها فيه من بحث محقق. وقد 
قال في مقدمة الترجمة : وهذا كتاب «نفحالطيب١ ‏ وهو خير كتاب ألف 
في تاريخ الأندلس كله اضطراب واستطراد وتكرارء والتواء وتشتت . . 
ثم قال : فأ ت بدافع نفسي يلح بوجوب ترجمته إلى لغة العرب 
وشعسرت بأن التكول عن هذه الرغبة عقوق لحسبي وقومي وتاريخي 
لالخ 

الجارم شاعرًا 

يبهرك من الجارم عمق معانيه وصفاء ديباجته في فخامة وجزالة 
وفحولة . تقرؤه فكأن) تقرأ لمهيار وعلي بن الهم والبحتري وأضراهم من 
أمراء الشعر؛ في العصور المزدهرة بالعلم والأدب . 

ولاغرؤ فقسد آثر الجارم هؤلاء. وتوفر عليهم. وأشرب في قلبه فنهم . 
فتأثر بأسالييهم في القول ومناحيهم في تصريف المعاني . 

فجاء نتاجه على غرارهم . فمدح وتغزل». ووضف ورثى . وأتى 
بالحكمة الباهرة. وضرب الآمثال البارعة»؛ كل ذلك على سنئهم 
ومنهجهم : فلم نر في شعره ‏ على كثرته وتعدد فتونه ‏ نزوعًا لما يسمونه الآن 
بالتجديد في أيي صورة من صورهء وأي مظهر من مظاهره . 

وإنها كنا نود حمًا لوءأتة:قد أتبح له أن يقبس من أدب الغرب في بعض 
شعره. وهو الذي حذق الإنجليزية» وتخرج في بلادهاء ولو أنه أتحف 
العربية» بروائع من قصص القوم أو شعرهمء إِذَا لرأينا في مراته الضافية 
من تفكيرهم» وقبسًا من أخيلتهم وتصورهم للحياة. 

ولعله كان يضمر شيئًا من هذاء فيها أضمر من آماله الكبار في خدمة 
العربية ورقع منارها . 

وإنيٍ إذ أختعم كلمتي هذه أستعير من الجارم في رئاء شوقي قوله : 

بها الراحلٌ الكريمُ لقد كن حت سَواد العيون أو إنساته 

نم قريرا في جنة الخلد وانعم برضا الله واغتنم غفرانه 


© "كلمة الأستاذ أحمد العؤامري ‏ يرحمه الله - أستاذ الجارم وزميله في الإشراف على العناية باللغة العربية 
وتدريسها ف وزارة المعارف أنذاك. ألقاها في حفل التأبين الذي أقامه المجمع في ذكرى الأربعين 
لوفاة الشاعر علي الجارم في ٠١‏ مارس 1444م بقاعة الجمعية الجغرافية في القاهرة . 
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مل ؤليرو. 


ا ابن علي الجارم 


2 يكتحدث عن والده 
بف 
حوار : مصطفقى عبد الله 
ل أحمد علي الجارم كان أكثر أبناء الشاعر العربي الكبير علي الجارم اقترابا منه. بل التصاقا بهء وقد كان سكرتيره الذي 
ل أملاه وقرأ عليه الكثير ثما كتب . ولم تجعل الحياة ‏ بمشاغلها ومتاعبها ‏ الابن ينصرف عن الاهتمام بتراث والده 
الذي أحبه كل الحب» فنجده يسعى لإعادة طبع كتبه ونشرها ويجمع ما كتبه معاصروه عنه في حياته وبعد بماته على الرغم من أن 
الجارم الابن قد سلك طريقا يختلف تماما عن نبج والده. إِذ تحصص في الطب وأصبح واحدا من أعلامه المعاصرين » وعليه درست 


الأجيال المختلفة من الأطباء الذين تخرجوا في القصر العيني . 


لقاء وحوار 

النقيت به بضاحية المعادي حيث يقيم وبميدان الفلكي أو (باب 
اللوق) كما يطلق عليه البعض ‏ حيث تقع عيادته: وعلى الرغم من ذلك 
لم يخرج الحوار عن إطاره المحدد. . ذكرياته مع والده علي الجارم . قال لي : 

- لقد كنت فعلا ملاصقا للوالد في حياته في السئوات الخمس عشرة 
الأخيرة من عمره. وني الحقيقة كنت أعشق علمه وأعشق نبوغه وأدرك 
قيمة هذا برغم أنني كنت بعد في مقتبل العمر. 

لقد كنا نعيش في مجتمع أدبي رائع في أواخر الشلاثينيسات وأوائل 
الأزبعينيات. فقد توفي والدي في يوم / شباط (فبراير) ١949‏ . وحادث 
وفاته يعد حادثا دراميا لا نظير له . 


ولد الدكتور أحمد علي الجارم في 
شباط (فبراير) ١47‏ بالقاهرة. 
وحصل على بكالوريوس الطب 
والجراحة من جامعة فؤاد الأول سئة 
ودبلوم طب المناطق الحارة 
وصحتها من طب القاهرة عام ١9184‏ 
ثم دبلوم الباطنة العامة عام ١988‏ 
فالدكتوراه في الأمراض الباطنة العامة 
» وقد عين معيدا بكلية طب 
القصر العيني في عام ١488‏ وأخذ 
يتدرج في الوظائف الجامعية حتى 
حصل على درجة أستاذ في عام 191/1 
وأصببح الدكتور أحمد البارم مدير لمعهد 
تيودور بلهارس . وعضو اللجنة الدائمة 
لترقية الأسائذة بالجامعات المصرية» 
وعضو اللجنة العليا لمكافحة مرض 
البلهارسيا بوزارة الصحة المصرية» 
وعضو لجنة الأدوية بهاء إلى جانب 
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رئاسته لتحرير 
مجلة البلهارسيا 
التي يصدرها 
مركز التوثيق 
والإعلام 
بأكاديية 
البحث العلمي في مصر. 

وهو الذي أشرف على إنشاء وأداء 
معهد تيودور بلهارس بأكاديمية البحث 
العلمي: كبا أشرف على إنشاء وأداء 
قسم طب الأمراض المقوطنة يكليتي 
طب القاهرة وطنطا. 

وله عدة مؤلفات بالعربية 
والإنجليزية منها : (الأمراض المنوطنة في 
أفريقيا وآسيا» وله أيضًا العاديد من 
البحوث في مجال تليف الكبد 
والبلهارسياء وقد حصل على جائزة 
بلهارس من ألمانيا الغربية ‏ 


وقد تعجب إن قلت لك إن والدي سجل قصة وفاته في ديوانه وفي 
شعره . 

-.وكيف ذلك ؟ 

-دعني أرو لك . . إن والدي بصفته عضوا في مجمع اللغة العربية منذل 
إنشائه في سنة 15755م. كان يزامله القانوني الضليع السنهوري باشا 
الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب رئيس مجلس الدولة . وقد كان 


صديقا لوالدي منذ تولى منصب وزير المعارف. وقد أمضى والدي حياته 
كلها ني وزارة المعارف يعلم النشء ويفتش على المدرسين ويبديهم ويؤلف 
لهم الكتب الدراسية . 


دار علي الجارم بك في جزيرة السروضة بالقاهرة وقد سكنه منذ عام 911١م‏ وحتى وفاته 


وقد ربطت الصداقة بين السنهوري باشا ووالدي حتى من قبل أن 
يدرس السنهوري الحقوق . 

ويستطرد الدكتور أحمد الجارم قائلا : 

- لقد رأى السنهوري باشا أن يستقيل من الحزب السعدي ويستقيل 
من الوزارة ليتولى منصب رئيس مجلس الدولة» وفي ذلك الوقت كانت 
هناك معركة رهيبة بين السعديين والإخوان المسلمين» بدأت باغتيال أحمد 
ماهر رئيس الوزارة» وتولى مكانه محمود فهمي النقراشي الذي كان نائبا 
لرئيس الحزب السعدي. فاغتيل هو الآخر واغتيل حسن اليناالمرشد العام 
للإخوان المسلمين» وكان الجو السياسبي مضطربا للغاية . وكان والدي - 
يشكل عام يفضل الابتعاد عن هذه المشكلات السياسية . على الرغم من 
أنه في بداية حياته كان على علاقة وثيقة بسعد زغلول عندما كان ينادي 
باستقلال مصرء وقد أشاد بهذا الزعيم في قصائد كثيرة في ديوانه. كما رثاه 
بعد وفاته . 


الانتعاد عن السياسة 


وقد لعب سعد زغلول دورا مهما في حياة والدي. فهو الذي اختاره 
حين كان وزيرا للمعارف ني ذلك الوقت ضمن أوائل خريجي الكليات في 
مصرء حيث كان أول دفعته بدار العلوم: وكان النقراشى من أوائل مدرسة 
المعلمين العلياء فتزامل النقراشي وعلي الجارم في البعثة لإنجلترا من ١404‏ 
إلى 1917 ومن هنا جاءت العلاقة بين الاثنين» بعدها انضم النقراثى 
للحياة السياسية. في حين اتجه والدي للغة والأدب والتفتيش والتعليم . 


واشتغل النقراشي وزيرا للمعارف وكان والسدي يعمل بها واستمرت الزمالة 


5 موس والري الابتماد 
عن السياسة بالرعغى من زح 
بدا مراعه بعلادَةَ [صمسصمة 
ص بعر زغلولتح عع 


بينهماء وبعد اغتيال النقراشي تقرر إقامة حفل لتأبينه وكان والدي في هذا 
الوقت يعد شاعر مصر الرسمي فضلا عن أنه كان شيخ الشعراء بعد وفاة 
حافظ وشوقي : وقد كان خير من يلقي الشعر العربي في مصر لدرجة أن 
شوقي عندما كان يريد إلقاء قصائده كان يختاره لإلقائها . 

هكذا مات الجارم 


ومن هذا اختبر والدي بواسطة السنهوري باشا رئيس لجنة تأيين 
النقرائي ليلقي قصيدة في رثائه» وبالفعل كتب القصيدة وكانت ظروف 
مرضه تمنعه آنذاك من الاشتراك في الأمسيات والندوات» ولكنه أصر على 
الذهاب للحفل وأشفقت عليه لأنه كان ينفعل مع قصائده جدا. 
واقترحت أن يلقي القصيدة أخي بدر بدلا منه لأنه كان يجيد تقليده في 
إلقاء القصائد. وجلست أستمع للحفل من الإذاعة حيث كان العقاد- 


له 


في احتفال مصر بيوبيل دار العلوم. الرئيس مبارك 
يسلم الدكتور أحمد الخارم وسام والده علي الجارم 

السنهوري باشا ‏ توفيق دياب إبراهيم عبد المهادي (رئيس الوزراء) وكثير 
من الكبار يرثون النقراشي . وحين| جاء دور قصيدة علي الجارم كان يجلس 
هو في الصف الأول» وأخذ يلقيها أخي بدر وفي أواخرها : 

نم هادئا إن الغراس وريفة 2 تزهو بأكرم تربة وقطاف 

عند هذا البيت توقف أخي عن الإلقاء وأطال الوقوف ؛ لأن رأس 
والدي كانت قد مال إلى الأمام وتصور «الدكتور العراقي» الذي كان يجلس 
بجواره أن غفوة قد غلبته وأخذ يوقظه ولكنه لم يق حيث فارق الحياة . 
أثناء ذلك كنت أحس وأنا في المنزل بأن حادثا عميقا يمسني قد وقع. 
وبعد نصف ساعة جاؤوا وهم يحملونه وكان ذلك في يوم 8 شباط (فبراير) 
لاه 

ويبدو أن استدعاء هذه اللحظات المأساوية الأخيرة من حياة 
والده قد نكأت جرحه الغائر القديم فراح في صمت طويل . ثم استأنف 
حديثه قائلا: 

هاجم الشعر الحديث 

لقد حمل الجارم لواء الشعر العربي الأصيل الذي يحافظ على الوزن 
والقافية والرويّ. وكانت هجمة الشعر الحديث قد بدأت في ذلك الوقت 
فأخذ يتصدى لها في كل مناسبة . وأذكر أنه ضمن قصيدته في رثاء حافظ 
إبراهيم أبيانًا هجا فيها هذه الفئة التي أرادت أن تحول الشعر العربي 
الحقيقي إلى شعر منثور. 

ونتيجة لهذا المجوم مضى كثير من الوقت والآثار الأذبية لعل يالجارم 
محجوبة عن المكتبة العربية شعرا ونشراء وتأثرت بذلك الدراسات المكتوبة 
عنهء وحينم| كنت أزور مكتبة دار المعارف حيث كانت تطبع دواوينه قبل 
التأميم وجدت أنهالم تعد تطبع أيّ كتاب له وتقاعست تماما . : 

- ولكن ما الدور الذي أديته أنت للحفاظ على تراث والدك على 
الجارم ؟ :2 

في الواقع بعد ملاحظتي ندرة كتبه في المكتبة العربية وكشرة ا هجوم 
عليه . . أخذت على نفسي عهدا أن أخرج كل شعره ونثره وأدبه إلى المجتمع 
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الأذبي بنفسي . والحقيقة أن اشتغالي كسكرتير لوالدي قبل وفاته ساعدني 
5 إصداا أغماله الشعرية في جزأين في مجلد واحد سنة ١95‏ وأعيد 
طبعه 1495 
سلاسل الذهب 

- وما رأيك فيه أنتجه الجارم من قصص وروايات ؟ 

- لقد أنعج العديد من القصص التنثري وأطلقوا عليه (غرائب القصة 
التاريخية في العصر الحديث) وهناك دراسة تعقد المقارنة بين الجارم 
وجورجى زيدان في مجال القصة التاريخية» وقد انتهت إلى أن الريادة إنما 
عي ل الجارم الذي تمسك بالتاريخ الحقيقي» وأخرج للمكتبة العربية 
قصصا تمجد العروبة» وآثار الشعراء العرب مثل تصويره للمتنبي في رواية 


اجتماع جحنة الإشراف على التشاط الثقساني والأدبي لدار المعارف ٠‏ ونجد علي الجارم وعن يمِينه صأحب وار المعارف (شفيق متري) وعن يساره 


بدأت في جمع بحوثه الأدبية المنشورة لأمها كانت مهملة وغير متوافرة في 
العديد من المكتبات وظللت مدة سنتين في دار الكتب أراجع بجلات 
(الهلال والمقتطف ومجلة دار العلوم ‏ يجلة مجمع اللغة) وأخرجت 0" بحثا 
منشورا لعلي الجازم خلال حياته الأدبية من 4 15٠‏ عندما كان طالبا في 
الأزهر إلى أن توفي ١544‏ . لكي يكون الكتاب الثالث لتراث علي الجارم في 
المكتبة الأدبية تحت اسم «اجارميات» والذي سيوضج كيف كان علي الجارم 
عالما أديبا لغويا شاعرا ناثرا قصاصا. . ممثلا لمصر وللعروبة» هذا 
العملاق كان إنتاجه محجوبا عن القارئ العربي وهذا ما جعلني أحرص 
على إظهاره . 

- وماذا تبقى في جعبتك بعد ذلك ؟ 

ناكا أجمع البحوث التي نشرت عن علي الجارم لإصدارها في مجلد 
بعنوان: «الجارم في ضمير التاريخ» لكي يستقر علي الجارم سواء بإنتاجه أو 
بالبحوث التي أعدت حوله في المكتبة العربية . 

استشهاد العقاد بالجارم 

*** وكيف كان للبيئة أثرها في علي الجارم ؟ 


الشاعر خليل مطران: ثم أنطوان الجميل باشا رئيس تحرير الأهرام آنذاكء وعادل الغضبان. وأخيرا عباس محمود العقاد (يونيو 14541م) 


(خاتمة المطاف)؛ ورواية (فارس بني حمدان) التي يحكي فيها قصة أب 
فراس الحمداني. ىا أنه ترجم فقه العرب في أسبانيا من واقع العروبة» 
وكتب يرد على المفترين على تاريخ العرب؛ كل هذا يجده القارئ في مجلد 
واحد اسمه «سلاسل الذهب١.‏ 

وسميته «سلاسل الذهب' لما قال عنه الأستاذ عباس حسن في كلية 
الآداب جامعة الأسكندرية : (. . وما أحسبني مغاليا إذا قلت إن النثر 
الأدبي البليغ والنثر العلمي المتأدب الرفيع لأدبينا المرحوم علي الجارم ليمتاز 
به الجارم على المتنبي وشوقي وسائر شعراء العرب قديها وحديثا | تنطق 
بذلك كتاباته النشرية الصادرة عن موهبة فنية أصيلة جعلت منها جميعا 
اسلاسل الذهب» لا «أسواق الذهب») . وحين) أخرجت هذا الكتاب 


القيصل العدد )١54(‏ ص ٠١‏ 


- والدي من أسرة أدبية دينية» فلقد كان والده شاعرا وأديبا وعالم 
دين » وكان قاضيا لمديرية الشرقية» وله ثانية من الأبناءء وكان يوفد أولاده 
إلى الأزهر من رشيد إلى القساهرة لدراسة علوم الأزهر. وقد اكتفوا من 
دراساتهم أن أصبحوا مشايخ» أما والدي فقد التحق بدار العلوم بعد أن 
تخرج في الأزهر. 

وكان لحفظ القران أثره في أن جاء شعره رصينا قويا. حتى إن العقاد 
استشهد بأحد أبياته التي نظمها وهو ني سن الثالثة عشرة . وقد عُنِيت ذار 
العلوم بموهبته وثقفتها وصقلتها . 

ثم يقول الدكتور أحمد الجارم عن نشأة والده : 

- وتوضح المدرسة الخلقية مثلا التي ينتمي إليها والتي تحدث عنها 
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الأستاذ محمد العزالي خحرب في كتابه عن والدي كيف أله تمسك 
باللخلاقيات أكثر من أي شىء آخر. 

والناحية الدينية 0 فيه جدا نتيجة طبعا لتربيته الأزهرية وعائلته 
المتدينة . 

الجارم يبرفض نجيب محفوظ 
ويروي لي الدكتور أحمد الجارم أن والده علي الجارم؛ عندما كان كبير 

مفتشي اللغة العربية وعضو مجمع الخالدين. اختير عضوا في لحان تحكيم 
المسابقات الأدبية في القصة والرواية والشعر. واتفق أن تقدم نجيب محفوظ 
في أول حياته ‏ برواية (بين القصرين)؛ و(زقاق المدق) فأشار بعض 
أعضاء اللجنة إلى أن (زقاق المدق) تستحق الجائزة الأولى: ولكن والدي 
اعترض اعتراضا شديدا لأن نجيب محفوظ يصور فيها انحرافات خلقية لم 
تعجبه ورفقض أن تنوجه جائزة وزارة المعارف لرواية تحتوي على شخصيات 
من عديمي الأخلاق . وحدثت مشكلة بين أعضاء اللجنة ووالدي. وهدد 
بالاستقالة من رئاسة اللجنة . وكان امل الذي توصلوا إليه هو أن أعطوا 
نجيب محفوظ الجائزة ولكن عن رواية أخرى غير (زقاق المدق) . 

فوالدي رغم سفره لأوربا ظل متمسكا بأصالته ودينه وأخلاقه» وكل 


شعره يعكس ذلك ٠‏ ووالدي ل يقل مثل شرة 


رمضان ول هاتهايا ساقي متحافة ست اماق 
-وأسأل الدكتور أحمد الجارم عن البصمة التي تركها عليه والده علي 
الجارم» فيقول : 


- لقد طبع والدي بصمته علينا جميعا نحن أبناءة السبعة . وأنا لم أكن 
أوهم ولا آخرهم . بل إنني جكت في الوسط . لكن ربم| أكون أكثرهم تعلقا 
به وبإبداعه الأدبي . فعندما بلغت الشباب كان والدي يحتل مكانا مرموقا 
جدا في المساحة الأدبية» وبيرتني شهرته وقوة أدائه؛ وخصوصا عندما 
سافرت معه إلى لبنان ورأيت كيف يحترم علماء العرب عل الجارم ويجلسون 
للاستماع إليه استماع التلميذ للأستاذ . 

وقد بادلني والدي ‏ رحمه الله عليه كل هذا الحب لثقته بي وكان 
يعاملني لا كابن له فقط ولكن كسكرتير لضيق به . وكنت أول من يقرأ 
عليه مسودات قصصه وقصائده» وكنت أنا رسوله إلى المطبعة الذي يحمل 
ما كتبه إلى القارىئ وكنت أراجع (البروفات).. ولذلك تأثرت بوالدي تأثرا 
عميقاجدا. 


- وماذا ببرك في علي الخارم خلاف شخصيته وشاعريته وتفوقه ونبوغه في 
اللغة الغربية؟ 

أخلاقه الشخصية لأنه كان شديد التمسك بالفضائل كالصدق 
والاعتزاز بالكرامة ومبادئ الشرف والدين . وكان يحرص على الصلاة 
والصيام: وكان يقبل على العمل بدأب ومثابرة. وحتى بعد إحالته إلى 
المعاش كان يسهر الليالي يقرأ ويكتب بعد أن يغلينا النعاس نحن جميعا . 

7 ؤال أخير : ألم تنبت بذرة الإبداع فيك قصصا أو شعرا ؟ 

-لا. . لأننى وجهت ملكاتي منذ البداية إلى الطب لاقتناعي أن الطب 
بحر يجب أن أتفرخ له وأن أكون صادقا في هذا التفرغ . 

وأعترف أنني قرأت كثيرا في الأدب وأمتلك الحاسة الأدبية ولكني 
تفرغت للطب» ولكن على نفس الأسس التي سار عليها الوالد في الدب 
والشعر. 


مؤلفات الجارم 


فى الشعر : 


-اغادة رشيدة 191568 

في الترحمة : 

- ٠قصة‏ العسرب في إسبانيا» تأليف 
لينبول ستائلي ‏ 4 ١95‏ 


في الدراسات الأدبية : 


- اديوان علي الجارم 1884 
في الرواية : 

«فارس بني حمدان © 14148 
-«الشاعر الطموح؟ ١14510‏ 
-اخاتمة المطاف» /19141 
-«شاعر ملك) “1947 

- «هاتف من الأندليس»94491١1‏ 
-«الفارس الْلقَم؛ ١448‏ 
"مرح الوليد؟ 1١454‏ 
-١اسيدة‏ القصورا 4 195 


#اجارميات" (مجموعة بحوثه 


ومقالاته التي جُمعت مؤخرًا بهذا 
العنوان) 

في النجو واللغة : 

«النحو الواضح» بالاشتراك مع 


مصطفى أمين- 1555 

البلاغة الواضحة" بالاشتراك مع 
مصطفى أمين 

"«دليل البلاغة الواضحة»؛ 
بالاشتراك مع مصطفى أمين 

في علم النفس : 

-١علم‏ النفس وآثاره في الصربية 
والتعليم» بالاشتراك مع مصطفى أمين 
1و1 

الشرح والتحقيق : 


اديوان البارودي» بالاشتسراك 


اسع محمد شقيق معلوف - 1944٠‏ 

«البخلاء؛ للجاحظ بالاشتراك 
مع أحمد العوامري - 1914 4 

«الفخري في الآداب السلطانية 
والدول الإسلامية» تأليف ابن طباطباء 
فخر الدين محمد بن علي ابن الطقطقي 
مراجعة مع محمسد عوض إسراهيم - 
ليلد 

«المكافأة لابن الداية أبو جعفر 
ابن يوسف الكاتب. تصحيح وضبط 
وشرح ببالاشتراك مع أحمد أمين - 
لكف 


الفيصل العدد )1١44(‏ ص ١١‏ 


2 سيم 
ملو ؤلىرو: 01 


من خلالديوالئه: 


ل 0 


بقام :د .جواه عبد العره زعبد الرجمن آل الشي 


و على الجارم ‏ رحمه الله تعالى - مجموعة 

لامر ري لل 6 ادا 
بحيدًا فحسب. بل كان باحنًا لغوياء وأديبًا 
ناقدًا . وما يلفت النظر في شعره احتواؤه على كثير 
من الآراء النقدية حول الشعر والشعراء. فبذلك 
يكون شعره قد جمع بين مزايا النظم والنقد معًاء 
وهذه زاوية أغفلها كثير من الدارسين لشعر 
الجارم . 


وعلى الرغم من أنه أحد شعراء عصر النهضة الذين ساروا في الاتجاه 
التقليدي وأناخوا مطاياهم في ساحته. سواء في ميادين الشكل أو 
المضمون: إل أن شعره حوى الكثير من الرؤى النقدية الفنية والأفكار 
التأملية الجالية» وهذا ليس بغريب على الجارم الذي زاوج فكره بين العقل 
والروج » فسار في طريق البحث العلمي إلى جانب تحليقه ني عالم الشاعرية 
والخيال» وإن دلٌ هذا على شىء فإن) يدل على «منبت الشاعر' الذي غرس 
فيه أمثال تلك الجذور الخثرة البنّاءة: حيث يقول هو عن نفسه : «نشأت 
في أسرة فُتنت بالأدب» وأغرمت بفطرتها وباستعدادها الموروث بروائع 
الشعر على اختلاف ألوانه وفنونه» وكان أبي إذا جلس بعد العشاء التف 
حوله أبناؤه فتنقّل بهم من أدب إلى تاريخ إلى بحوث سهلة في اللغة: ثم إلى 
شعر جزل رصين. ولقد كان عليه الرحمة كثير القراءة. قوي الحافظة» 
حسن العرض والأداء: فكان متاعًا أن نستمع له. وأن ترف نفوسنا حوله 
طليقة مرحة في هذا الجوّ العجيب/(21. 

إذَا لاغرو في أن يتحفنا الحارم بآراء نقندية تدور حول الشعرء أبرزها في 


7ك 
ل 7 
- دكتوراه في الأدب العربي القديم 


وماجستير ني الأدب الحديث ونقد».. 


©د. جواهر عبد العزيز 
عبد الرجمن آل الشيخ 

- تعمل حاليًا أستاذًا مساعدًا بكلية 
التربية للبنات الأقسام الأدبية وتتولى 
رئاسة المجلس التنفيذي للنشاط الثقاني 
بالكلية . 


- كاتبة وباحثة لها مقالات وأبحاث في 
القضايا الاجتاعية والأذبية منشورة في 
الصحف والمجلات . 


الفنصل العدد )١95(‏ صض ١١‏ 


شعره نفسه» وليس في نثره فحسب كا هو المعتاد عند النقادء لقد جعل 
هذا الشاعر الأديب من الشعر كائئًا حا يسامره ويخاطبه ويشكو إليه مرارة 
#مومه» بل وتكاد لا تخلو كثير من القصائد الجارمية من ذكر للشعر 
ووصف له وتبيان لحقيقته ودوره في الحياة» ورأيه في بعض الأغراض 
الشعرية: مستخدمًا في ذلك التعليلات الطريفة المستندة إلى فكر ثاقب 
وحسن رؤية . 

ولكن ليس معنى ذلك أن علي الجارم قد اختطّ في شعره طريقة الشعر 
التعليمي الجاف المعتمد على القوانين المتتابعة» بل إن أشعاره كانت تملوءة 
بالعواطف الجيّاشة» والرؤى الفلسفية والواقعية على حدّ سواءء وظلت 
أساليبه زاخخرة بالجمال الفني الأتحاذ. 

لذلك نرى أنه من المنفعة الفكرية والتذوقية أن نقطف ثازا جثّة : 
ونجمع زهورًا خلابة من حديقة شعر علي الجارم» ولتكن طريقة قطفنا 
وجمعنا مبنية على الترتيب والموالاة. حيث نرى بادئ ذي بّدء الشاعر 
المتذوق ذا الحس النقدي يعرّف لنا الشعر كا خبره حيث هو فكرة تفوق 
سواها من الأفكار لأنه الأشد إقناعًا للمتلقي بسبب صدوره من أعياق 


الملقر01؟؟. 
النعسرٌ إِنْ لاس الأرواحَ متها 
كا ابل اربيٍِ ار 
فكر وعاطفة 


يرى الجارم أن الشعر فكر وعاطفة على حدّ سواء» فكرة تغذي العقول 
وتنير بصائر الناس ٠‏ وعاطفة تحبي الأرواح الميتة وتسقي المشاعر الخدباء»: 
كما أَنَّ الشعر هو تلك الموسيقى المطربة للنفوس التي تعمر القلوب بنبيل 
الشعور ورقة الوجدان» بل هو الجمال الأخاذ بعينه . 

ليس ذلك فحسب. بل نرى الشاعر يعود لمثل هذا الحديث عن 
الشعر في موضع آخر ٠‏ يسامره فيه ويخاطبه ٠‏ ويتغزل بجماله وفنيته وتأثيره 
معدّدًا لخصائضه الفنية والمعنوية» قائلا : 


كم ثملّنا برشفة منكٌ ياش رُفصرناروحًا بلا أشباح 
ورأنا من الحقائق ماعرٌ على كل باح ٍ كتاح 
وقرأنانفي كل شيءٍ رموراً فوق طَوقٍ البيانٍ والإيضاح 


واضح هنا أنّ الشاعر يتحدث عن مزايا الشعر وخفته وتحليقه بقائله 


إلى عالم لا يستطيع الولوج إليه إلا من سمت نفسه نحو الشاغرية التى 
تغوص في جميع الحقائق مهما دقت وخفيت. وهذا هو سر الإهام الذي . 
يستوعبه إلا من أنعم الله به عليه إلى الحد الذي يجعله يفهم لغات الطيور 
وهمسات الزهور » بل إِنّ رهافة حس الشاعر تجعله يقهم كثيرا من الحقائق 
التي عز إدراكها على الباحثين الماديين . 

لقد اتخذ علي الجارم من الشعر حبيبًا وأنيسًا يلجأ إليه إذا ضاقت عليه 
الأْض بها رحبت» ولا ؟ وهو رفيقه الذي يتنقّل به وبكل شاعر إلى 
عوالح رحبةٍ أطلق عليها النقاد ودارسو الأدب مسمّى الأغراض الشعرية» 
واختار لنا الشاعر منها أحملها : 


يه ياشعرٌ أنت سلوايّ في الدّئ ياإذا ضاقبي فسيحٌ البراح 


كم عناءٍ كشفُتَ بعد نضالٍ 
لا تدعني ياشعرٌ ني ليلة الذكى 
غتّي بالمنى ترفٌ حخانًا 
غتّني بالربيع يْطِرٌ في السرؤ 


وجبين مسحُتَ بعد كفاح 
رى وأطلق إلى ا خيال سراخي 
بعد نأي وبعد طول جاح 
وبعطف الزمانٍ بعد شياح 


1 
ض وَيَعْطو بمئزر ووشاح () 


الأثر الروحي والنفسي 

لا يكتفي الجارم في شعره بتبيان الأثر الروحي والنفسي في القائل 
والمتلقي للشعرء بل إنه أيضًا قد بِيّن دوره الخطير من الناحية الاجتماعية 
والسياسية » ذلك الذي يتمثل في خوضه الحروب وقيادته المعارك على مدار 
التاريخ. فهو خير مثير وخير محرّض يشعل الحميّة والنخوة في نفوس 
القادة والجنود على حدّ سواء : 
الشعرٌ للمّلكِ جبشٌ لا يصاولُةٌُ جلا مُرْمَقَة أو فتك بثَار 
يغزو وينصيٌ لا أشلاء معركة ترى ولاوثباتٌ حول أسوار 

ثم بهزأ ابن النيل من يعظمون شأن الأهرامات ويعتقدون أنبا هي 
السبيل الوحيد إلى الخلد. بينها هى مجرد أحجار مرصوفة» لأن هناك ما هو 
أهم منها لتخليد الأمم. ألا وهو الشعر الذي يبر العاطفة. ويسيطر على 
النفوس ٠‏ ويخلد المآثر والأيجاد. حيث نراه يقول : 


فقلّ لمن راح للأهرام يرفمُها الخلدُ فيالشعر لاني رصف أحجار 
كم حكمة فيه لا تفنى بشاشثها ومن حديث عل الأيام سيار 


الشع,ٌ للمُلكِ مرآةٌ علّدَةٌ على تعاقب أجيالٍ وأدهار 
ثم إننا نرى الشاعر في مواضع أخرى من شعره يضع النقاط على 
الخروف مبينا صفات الشعر اليد وكأنه بذلك يرسم لنا الأسس النقدية 
لاشكل الشعري من لفظ وقافية وحسن 
متكامل» خيث يوضح ذلك قائلاً : 


بك وجودة بناء عضوي 


واحرض على سحر البيان ووحييه 
جمعَت من الزهر النديّ قوافيًا 
دررٌ صحاحٌ لو تقاسٌ بشبهها 
الشعرٌ من سر السراء فهمسشة وحيٌ النفويسن وراحة الأرواح 

إن شاعرنا يبيّن أن أسس الشعر الرائع تتمثل في القول البليغ ٠‏ والبيان 
الساحره والهدف البناء» والقواني النديّة» والألفاظ الموزونة المبرأة من 
الكسر والعيب» وقبل كل شيء وبعدة الإهام الذي هو سرٌ الشعر 
والشاعرية مَعًاء 


وارفق بآ في القريض فصاح 
تسبي النهى بعبيرها الفؤاح 
لبدث دزازي اللجل غير جاع 
كالسيف في كفٌ الفتى الجحجاح (5) 


ومادام علي الجارم قد تحدّث شعريًا عن آرائه النقدية حول الشاعر 
ااشكلا» ونبضًا وروحًَاء فقد أدلى بدلوه أيضا في آبار «المضامين» المتعددة: 
حيث أبدى رأيه في أهم الأغراض الشعرية» ولقد لاحظنا أنه كانت 
للشاعر وجهات نظر جديدة سديدة+ كرأيه حول «فنّ المديح» الذي سبق 
كثيرا من اراء النقاد المحدثين الذين اتهموا كثيرًا هذا الفن بأنه خير مجال 
للتكسّب فحسب. وأنه ليس إلا شعر مناسبات خالية قصائده من 
الصدق الفني والعاطفة الجياشة . إلا أن الجارم امتاز عن هؤلاء بواقعية 
الرؤية وطرافة المقولة » حيث ينشر في قضيدة تُعدٌ من غرر قصائده : 
قد حبشنا المدييج عن كل مستا م, وأَجْدِرْ بيشعرناأنيصانا 
لاتخرين العقوة يندا إذا !بك بساحن قبلها مزواتا 
رب درٌ لاقى من المصدر را 1 العثر لاقى حمانا 
لمحتام لاق لهالمد. خ لوى الشم: راسه فهجانا 

فالجارم يرى أن المدج لمن لا يستحقه إن] هو هجاء لقائله» وهو نفسه 
قد اتبع هذا القانون. لأن المديح سيصبح حينئذ نفاقًا ومجاملة. فالكلام 
الجميل يقابل زين الأفعال وجمال الأعمال . 

ثم يبرهن على ذلك بناذج شعرية تاريخية قائلاً : 


أفكار“. الجا 3 


في الصف الأول) تمثلا لمصر في المؤتمر الطبي العسربي 
إسط الضورة العشماوي باشا وزير المعارف المصري 
وقتشذ وإلى جانبه د. على إبراهيم بباشا رئيس المؤتمر(170م) ‏ 


الجارم (الشالث من اليمين 
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ع 


نا 


آزاء الجارم 


مل ؤلىرو. أن 0 


الرسول الكريمُ أنطق حسّا ناء ولولاهلم يكن حسانا 
وابن حدانَ َي ابي غسرر الماح في بني حمدانا 
يصدق الشعدٌ حينم) يصدقٌ النا سُ فيشدو بمدحهم نشواتا 

أما الول فإنّ شاعرنا كان يراه برؤية متفائلة مبديا رأيه في الشعر 


العاطنفي : 


غ رن كالكباب ينض حٌآما ا شق 
روعي الى تر انا إل الت ان بحا مه 
لقد أتى الشاعر في غزلياته بمعان مستحدثة تابعة من أعماق وجدائه 
وشفافية شاعريته وتفاؤل الشباب ودقة المجرّب . 
دفاع عن الشعر 
ول يكتف علي الجارم بنشر رؤاه الفنية والنقدية حول الشعر شكلا 
ومضموناء بل لقد تجاوز ذلك إلى كثير من القضايا الحخديثة التي تهم فن 
الشعر؛ كقوله ينعي ما وصل إليه الشعر من اللامبالاة العصرية وتقديم 
الثانويات عليه حتى لكأنه أصبح من الكماليات لدى بعضهمء بل إن 
بعضهم الآخر رآه من المهملات التي لا حاجة ها البتة : 
أنافي أمة بها جدولُ الضرز بٍطفى سبل هعلى الأذهانٍ 
تركوه يبكي على كل بان 
صحث فيهم فعاد صوت مع الريث ح» وعتادث ختريبة آخان 
في كساد القريض أخفيث ذُرَي 
وقنياك ككلتيء غل ان 


إنْ رأوا صفحة بها بي شعر 
وخرنْت الغريتٍ من مرجاني 
هه سوى أن أعيش من أوراني 

إن مشاعر الجارم الخزيئة تفيض من بين ثنايا الأنيات في زمن لم يعد 
للشعر والفن والندوق مكان لاتق كتلك المكاتة التارخية السابقة». حتى 
أصبح الشعر بضاعة كاسدة لا تجد من يقدّرهاء ولو علم الشاعر ما وصل 
إليه الشعر في زمننا الحاضر لتضاعف حزنه» ولكن حسبه أنه أدى واجبه 
وأطلق صيحات التحذير التي لم تؤدٌ النتائج المرجوة منها . 

ويناقش الشاعر قضية أخرى مهمة من قضايا الفكر الأدبي. حيث 
يوضح اتجاهه البيّن المنحاز إلى التراث شكلا وموضوعًا حسب ما يتلاءم 
مع روح العصرء بل ويصرّح بمعاداته لكل وافد فكري وأدبي من الغرب» 
حيث ينادي بصوت مجلجل : 
سكت العندليبٌ في وحشة الرّو 
فسمغنامن التشوز أفانِت 
جلبوا كيين نويا من الر 
ثم قالوا: مجدّدون فأهملاً 


ضء وغدث نواعقٌ الغسربانٍ 
نَرِوَمْنَ صاح الأففانٍ 
بء وم يجلبوا سوى الأكفان 
بصناديدٍ اخريات الزمانٍ 
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لا تشوروا على تراث امرى القي س. وصونوا ديباجة الذبيانٍ 
ونا هده لجار بالل كم فإ أحنيى عل البيان 
واحفظوا اللفظ والأساليت والذو فَّء وهاتوا ما شئتمٌ من معان 


ما الشعر المثالي ‏ إِذًا - في نظر علي الجارم ؟ إنه ذلك الشعر المتخضب 
بخضاب التراث» الضارب في عمق الأصالة العربية» سواء أكان ذلك في 
الشكل أم في المضمون» فكلاهما متمم للآخر, فيقول في رثاء أستاذه 
إسماعيل صبري الشاعر المعروف : 
أين ذاك الشعر الذي كننت تزجي 
قدسمعناهفي المزاهر لحتَا 
تتهث الدر من عقود الغوان 
خظراتٌ تسيرٌ سير الدراريي 


سه فيسري في الأرض عرضا وطولا 
وسمعناه في الام هديلا 
ثم تدعوه ناعلائن فعولآً 
أبيات على الزمانٍ افولا 


إنه لا يستظيب الجلوس إلا على مائدة ذلك التراث العظيم الذي لا 
ينضب مهن) حاول دعاة الهدم» وإن لم يعارض الشاعر التجديد في المعاني 
والأفكار. لأن هذا هو ديدن الحضارات المتجددة . 

لقد نمّت شاعرية الجارم وحسه المرهف عن آراء عديدة في عالم النقد 
والأدب أفاد منها بلا شك النقد الحديث والدراسات الأدبية المعاصرة» 
وتلك الآراء وإن صاغها الشاعر شعرا فإنها لا تمت إلى الشعر العلمي 
الحاف بأية صلة» فهي آراء ثرية متأدبة دلت عل قدرات الشاعر الإبداعية 
والنقدية الدقيقة التي لم تخل من العمق والفلسفة» وهذا إن دل على شىء 
فإنما يدل على أننا أمام أديب متسع الثقافات. ولو بحثنا في أصل 
اختصاصه العلمي الأول لوجدناه ميدان الدراسات النفسية التي أصبحت 
في عالمنا اليوم مرتبطة بالدراسات الأدبية والنقدية كأشدّ ما يكون الارتباط . 
وكأن الجارم بذلك يكون سابقًا لعصره. يقول أحد الأغلام المعاصرين لهذا 
الأديب المفكر حول هذا الأمر : «وكما أن أثر الأدب والشاعرية قد جمّل 
العبارات العلمية في أسلوب الجارم : إلا أنه من الملاحظ أيضا أن تخصصه 
الأول» وهو علم النفس لم ينعزل عن طبيعته الأدبية حبن يكتب في موضوع 
علمي أدبي؛ فبحوثه وآراؤه دائه| يحتضنها علم النفس . . .»(29, 

وبعد » فإن تلك الآراء النقدية الأدبية التي تدور حول فن الشعر في 
شعر علي الجارم لمي غيض من فيض هذا الأديب الناقد اللغوي النفسي 
الذي لا ينضبء أتحفنا به في مطلع نمضتنا الأدبية الفكرية الحديثة ليبقى 
نبواَا ينير مع غيره من مشاعل الفكر طريق الدارسين المخلصين 
لعربتهم . 


الهوامش 

)١(‏ عن كتابة #جارميات» : بحوث ومقالات الشاعر والأديب اللغوي علي الجارم . جمع آحمد علي 
الجارم. 

(؟) ديوان الشاعر ويقع قي أربعة أجزاء , ط دار المعارف . /1441م. 

(7) العطو : رفع الرأس 

(4) الحجاح : السيد الشجاع 


(0) مقدمة كتاب جارميات مهدي علام : ص 18 


١ 00‏ و ار + ١‏ يه ه < 
1 
جارم. ومدرسةكداران مشي 2-7 
بقاه: د. عسبده بد وي 
70 عل الجارم من أسرة متدينة» فوالده كان قاضيًا شرعياء ومن ثمّ أعدَّهُ للالتحاق بالأزهر الشريف» ثم كان 
التحاقه بدار العلوم. وكان من الطبيعي أن يلمع في دار العلوم باعتباره شاعرًا جزلا محافظا على اللغة ينا 
كان تسرتيبه الأول ني التخرّج» فقد هاه هذا إلى أن يُيْنعث إلى إنجلترا عام ٠8‏ م وأن يظل بها حتى عام 1411م, ولا 


يكن قد حصل على درجة علمية» ٠‏ كان من الطبيعي أن يلتحق بالتربية والتعليم مفتشا ٠‏ فكبيرًا للمفتشين» وعضوًا بمجمع 
اللغة العربية . ولعل دار العلوم والعمل بها كان تنا يشغله: وهذا رأيناه يختم حياته عميدًا بها حتى وصل إلى سن الستين. ثم 


كان الموت عام 1955م . 


والذي بمُنا هنا هو أنه كان عضوًا بارزا في تيّار جديد ل ينل نصيبًا من 
التقاد» هذا التيّار هو التيار الدرعميّ في الشعرء فقد كان عَلاامَة واضحة 
عليه؛ فهو لا يدخل في دوائر البارودي أوصبري أو شوقي أو حافظ. أو في 
الشعراء السَابقين لحيله. وإنما كان ينتمي كما يرى العقاد إلى مدرسة دار 
العلوم . حيث كان من أركانها في هذا العصر. حفني ناصف في لباقته: 
ومحمد عبد المطلب في بداوته : وعلي الجارم في رقته . وحين نرى هذه المدرسة 
قد القسمث إلى مدرسة «الأفندية» ومدرسة '١الْحَمَّمِينَ»‏ نرى أن مما يجمعهها 
معا تلك الأسرة الفكرية النفسيّةٌ: التي خلقَتْها طبيعةٌ الدّراسة التي 
اُفردث بهاء ومن ثم كان يمكن أن يُطلق على كل واحد أنه الغوي عربي 
سلفي عصري» . ونحن ببمنا أن نكمل هذه الملامح للمدرسة الدرعمية 
في الشعر» فالدراسة كانث تبتمٌ بالجانب النظري» والتركيز على القول بأن 
الشعر مستطيع بنفسه» ومن ثم فلا داعي لاقترابه من الملحمة والمسرحية » 
أو بأي شكل من أشكال الفنون الجميلة: أو بعددٍ من درجات السَّلّم 
الموسيقي خارج السُّلم الخليلي» هذا بالإضافة إلى الجزالة النجدية. وإلى 
التناغم أكثر ثما يقوم على التناقض ؛ و إلى الجمال واضحًا وصريحًا . 

فهناك عالمعربي خاص بالمفردات» والجمل» واللقطات؛ والصّور. 
والدّعابة. والبُعد عن المواقف الَدّية. والاقتراب من عام المثال؛ فالشعر 
مشلا عنده يقوم أكثر ما يقوم على الموسيقى. وعلى الذوق. وعلى العالم 
السحري الذي لا نستطيع أن تفضٌ خاتم سحره. وإماطة اللشام عن 
مكنون سرّه. ولنتأمل قوله : ١‏ إن جمال الشعر في نظمه وجَرْسه ورنينه» وفي 
انتقاء ألفاظه وتجانسهاء وني ترتيب هذه الألفاظ ترتيبا يبر المعتى في أروع 
صُورةِ وأبدعهاء وفي اختيار الأسلوب الذي يليق بالمعنى ويَلْبَقُ به. فمرةً 
يكون إخباراء ومرةً يكون اشتفهاماء ومرةً يكون اسْتنكاراء ومرةً يكون 
َفْبَا ومرةَ يكون تَمَجَبَاء كل ذلك يكون مع المحافظة على الأسلوب 
العربّى الصَّمِيم ؛ ثم في المعاني وابتكارها أو توليدها من القديم في صورة 
جديدة رائعة ؛ ثم في الخيال وحُسْن تصويره والتزام الذوق العربّ فيه. ثم 
في إحكام القافبة والتّمهيد إليها ؛ ثم في انتقاء البحر الذي يلائم موضوع 


القصيد» ثم في الل في القصيدة في فنُونٍ شتّى من القوله مع المحافظة 
على الوحدة الشعرية؛ ثم في روح الشاعر وخفة ظله. وانسياقه مع 
الطَّبع » وتعمده مس مواطن الشعور (21». ونراه يقنول : «فليس الشعر 
الوزن وحده ولا القافية وفحدهاء ولا الكليات التي تقلا فراغ التفاعيل» 
وإن عذبث ولطفت. وإنما الشعر ما ؤراء كل بيت من ضوءٍ روحاني 
وجِدَلهُ بين ألفاظه منفدّاء ومن سحر سماويّ زجزح البيثُ دونه طرف 
الستار(50)), ووراء هذه النظرة الانطباعية نجد عددًا من المفاهيم التي 
نجدهاني عدد من المصادر العربية مثل : طبقات فحول الشعراء: 
والشعر والشعراء» والبيان والتَّبينَء والبديع » وأسرار الفصاحة. ودلائل 
الإعجاز. وعيار الشعر؛ والعمدة . . . إلخ . 

فنحن نجد عنده رعاية المفتتح والمختتم مع الحرص عل التضريع . 

صَفَا ورْدُه عَذْبَا وطابت مناهلة وجلَّث يَدُ الدّهْر الذي عَرَّ نائلة 

كا نجد عنده التكرار في أوائل الأنيات» فقد كرّر كلمة ادعاهم) عشر 
مرات في قصيدة أبي الزهراء وكرّر كلمة «هذا) سبع مبرات في قصيدة أبي 
الأشبال؛ وهو يعتمد على هذه الخاصية في كثير من شعره للتأثير في 
السّامع » كما أنه يضع الاقتباس في موضعه. ومن هذه الاقتباسات نعرف 
اهتّ|مه بمن يقتبس منه على حدّ ما نعرف من اقتباسه من البختري» كقوله 
في رثاء إسماعيل صبري : 


لؤْ وعاها ما اهثرّ يُنْشِديوما «ذاك وادي الأراك فاخبسُ قليلا 

قفن مشُوقًا أو مُسَعِدَا أوحزينا أومُعيتا أوعاذ أوعذولا» 

بل إنه كثيرا ما يقتبس من القرآن الكريم كقوله في القصيدة نفسها : 
هبطث حكمة البيان عليه فاذكروافي الكتاب إساعيلا 


فهنا اقنباش غيل من قل الله تعالى : لإواذكر في الكتاب إساعيل إِلَّه 
كان صادق الوعد وكان رسولاً نبي مريم 55 . 
الاهتام الدرعمي باللغة 
وقد كان من الطبيعي أن يقدم صورا جرئيةٌ تعتمدٌ أكثر ما تعتمد على 
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59 ومدرسة 
دارالعلوم 


التّشبيه والاستعارة والتمثيل» ليستطيع أن يُجْسَم ويشخصء وليقترب من 
مقولة ابن طباطبا العلوي في عيار الشعر ١:‏ إن الشاعر المتمكن كالنقاش 
الرقيق الذي يصنع الأصباع في أحسن تقاسيم تقنسه» ويشيعٌ كل صَبْعْ 
منها حتى يتضاعف حسنه في العيون»» فإذا كانث العرب تُشبّه إعجابًا 
بحسن التشبيه» فأروع الاستعارات ما تُضح فيه العلاقة بين الأطراف أو 
ما يتبادل طرفاها على حدّ ما قيل في هذا الجائب . 

من كل هذا نعرف الاهتمام الدرعمي باللغة» والغوص في خصائصهاء 
ونحن حين نقلّبُ ديوان الجارم الذي يصل إلى 540 صفحة من القطع 
الكبير. لا نجده يبعد كثيرًا عا جاء في التراث . ومع أنه قضى أربع سنوات 
في بعثته إلا أندا لا نجد أثرا واضحًا لعيشه في هذا العالم الجديد. ماعدا 
لَقْطَةٌ عابرةً رأى أن يسجلها بخفة دمء فقد زار لندن في فصل الشتاءء ومن 
العجيب بها - كما يقول ‏ أن الصّباب يتكائف أحيانا فيحجب الأضواءء 
ويجعل المديئة في ظلام دامسء» وحيعذ يحارُ البصرٌ ويضل الطريق» وقد 
يهدي الْعُمْيْ المبصرين في هذه الحالة لاعتيادهم الضرب في الأرض على أي 
حالء ومن ثم قال : 


فاقتادَه الأعمى فسا وراءه 


2 


ونراه يكتب خمسة أبيات أخرى عام 19094 حول اشتداد البرد بعنوان 


ايوم عبوس» .٠‏ وسرعان ما تفد على ذهنه حرب البسوس بعد التأثر القرآني 


فيقول : 

ويلاءمنز يوم الخميا سس فإنهيومعَبُوسش 
فيه تارّبث الوّبسا خخ فقلائَفُل حَرْب التشوس 
حاف ونه القن ١‏ تك لسالفِام ها سرض 


يوم أحطْنا بالظى 


فيه. ونكنئْساالرووس 


ثم تراه يكتب ذكرى الغرب بعد عودته عام 01411 وأخيرا نرى بعض 

أصدقائه يعرض عليه قطعة نثرية باللغة الفرنسية» يوصى فيها كاتِيُها ابنتَةُ 

بالتّحِلٍ بكتريم الضّفات» ثم طلب إليه أن يقوك شعرا على مثاها فنظم 

تعيدة يوان (وصيت عام 25418 لا تحس سها روج الفارنسية» وإنما 

الرُوح العربية في البُعد عن التَّبرّج» ولبس الخارء والدموع اللاتي ايْطلن 
مطاف وقد وجدنا شرحا لكلمة «وردة» في قوله ببلدة رشيد : 
حين سمّوك وردة زهي الحسنٌ وود الخدود لوكنَ وردا 


وقال وردة : 


إشارة إلى اسمها في اللغة الإنجليزية . 


م إن من السيات الدّرعمية البتعدعن المواقف الحديّة» فجهده أن 
يكون له موقف وسطء أو موال بحاسة لشرعية الحكم. فلم يكن كالعقاد 
الذي خاصم الملك فؤاد» لأنّهِ والى الإنجليز الذين أتوا به إلى الخكم » 
وتامر على دستور عام 1977 وجعل نفسه مصدر السلطات؛ ومال إلى 


قالوافي علي الجارم 


اليلاد العربية وصارت كالمتنهاج يقرأ وما يسمع, يقوّمه تقويا دقيقا 
لتعليم النحو؛ وأحدث أسلويها في وينقده نقدا صحيحا. ثم هو لا 
الشرح والتأليف مدرسة أخذ يتعصب لرأيه: فإذا سمع ما يخالفه 
المتعلمون يتبعونها ويؤلفون على أصغى إلينه في أناة وفكرٌ فيه في 
متها محاكين أو مقلدين . سماحة» وإذا اقتنع بصوابه أعلن 


إبراهيم مصطفى 


عدوله عنه في ضراحة . له أثر كبير 
في كل هيثة ينتسب إليهاء وفي كل 
عمل يتجه إليه:. اتجه إلى تبسيط 


أنْصَرتٌ أنُمى في الضَبابٍ بلندن 2 يَمْشِي فلا يشكو ولا يتوه 
فأتاه ين ألهالمداية مص حرانٌ يخبط في القلام ويَعْمَةُ 
إن لأنبا م تتمبز بهذه الميزة الواضحة 
للجارم وهي أدل عليها من كل جامعة 
0 أخرى تفرقها ولا تقارب بين 
خاصة من أوضاها . 
ا ا عباس محمود العقاد 
الحديث تق قواعد غير تلك 0 / 
القواعد 1 إحجاها أو اناده ١‏ , 0 5 00 كٍِ 
17 _- ف شاه 
وتخصيصها باسم كل شاعر معدود 0 06 1 
في أولئك الشعراء ٠‏ إن الجارم ركن 1م 
من أركان مدرسة شعرية تستحق عبد العزيز فهمي 
الآن أن تعرف بملامحها وأن تستقل 1 
بعنواتها قلا تلتبس بمدرسة أخرى أراحت كتب (النحو الواضح) 
تنسب إل عَلَم من أعلام الشعر مات من المعلمين ويسرت على 
المخضرمين بين القرن التاسع عشر 2 ألوف من المتعلمين وأزاحت عن 
والقرن العشرين . هذا العلم ‏ علم النحو ‏ سحبا من 
إنها مدرسة يجوز لنا تسميتها 0 النفور والكراهية كانت تحيط به 


بمدرسة : «دار العلوم؟ ونعجب 


الفيصل العدد (194) صض) ١١‏ 


وتصد المتعلمين. ثم شاعت في 


ادع 71 النحو والبلاغة فبسطهها فيا ألف 
0 من كتب. وكان حركة دائمة في 

الجارم ذواقا || الك 
عن المجمع اللقوي يشترك في وضع 
ٍ 0 المعجم السنوسيظ» ويشرف غل 
١‏ إخراج محلته. ويسهم إسهاما فعَالاً 
5 في أكثر لحاته. 
والفكرة أحمد أمين 1 
البديعة والنكثة الرائعة: فيطرب لها حداك 
أشد الطرب ويشيع طربه في كل من ْ 


يجالسه. وله حكم صائب على ما 


الجارم جالسًا في حفل استقبال مجمع الخالدين في القاهرة للأديب القرني جورج دو هامك أثناء زيارته 
اللقاهرة ‏ ويلقي د طه حسين خطاب التحية للضيف باسم المجمع (1444م) 


أحزاب الأقلية» وهو ضاحب المقولة التي كانث وراء سجنه: « إن الأمّة 
على استعداد لِسَحْق أكبر رأين 
البلاد!» . أما الجارم فقد تعاطف مع الأسرة الحاكمة ابتداء من محمد علي . 
ثم تكلم عن إبراهيم باشا بمناسبة مرور ماثة عام على وفاته» ثم تكلم عن 
إسواعيل العظيم بمناسبة مرور خمسين سنة. ثم تكلم عن السلطان 
حسين» ثم تكلم في ثلاث قصائد عن الملك فؤاد: ثم واكب سيرة الملك 


في البلد؛ حاو أن يغييث بحب د مور 


فاروق ميلادًّاء وتهاني بالعيد» وبالزفاف الأول ثم الزفاف الثاني» ثم زواج 
الأميرة فوزية شاه إيران وذكرى هذا الزواج ٠‏ وأخخيرا لاينسى الأميرة فادية . 
ويبدو أن هذا الآمر كان مفروضا عليه. فهو كلام مجرّد. لا نجد فيه رسا 
للشخصية المختنى نباء ولا ملامح للشخصية القائلة في الديوان. كنا 
نجده قد ارتبط يعدد من الشخصيات في عصره كالإمام محمد عبده. 


وسعد زغلول. ومحمد محمود؛ والنحاس » والنقراشى ٠‏ وبعض الأصدقاء . 


المبالغة الشعر 1 

وكل هذا يسوقنا إلى قضية «المبالغة) في شعره» باعتبارها إفراطا في 
الإغراق» وإفراطا في الصّنعة. ولعل «قُدامة» قد دافع عن هذه القضية 
بححاسة شديدة ؛ فبراعة الشاعر تظهر في الإقراط في 
وجعله في مستوى فوق مستوى البشرء وليكون هناك مبرّرٌ لبذل العطاء: 
ولإظهار القَّرّْق بين الحاكم والمحكومين؛ وما أكثر ماعيب على بعض 
الشعراء ‏ كالأأحوص والأتحطل وكثيّر - لأنهم خاطبوا الحكاء بها تحَاطَبُ به 
العامّة» وقد قيل إن الكناية ترجع في حسنها إلى ما يتوقع من المبالغة 
اولو بطلث 


وصف الممدوح ٠‏ 
0-5 


والإغراق في صفة الممدوح. وهذا قال ابن رشيق في العمدة : 
المبالغةٌ كنّها وَعِيبتْ لبطل التّشْبيهء وعيبث الاستعارة إلى كثير من حاسن 
الكلاه12"7 . وعلى كل فهناك مراعاة لظروف اجتماعية شاذة. تباعدث فيها 
السفقة بين اللكام والجعية6) وانعذمت فيه الضّلة بين ذات الْشاغره: وما 
يضطنحة من شعرء ولا مفر من أن ترتبظ الصورة انتيجة لذلك- 


بالتحسين والتقبيح247» فحين يصل الأمر إلى الحديث عن فرار جمل من 


جزاره» والتجاء هذا الجمل إلى قصر عابذين عام ٠١5145‏ فإن الأمر يبدو 
غثاء والمبالغة تُضبح مُضحكة حين نقرأ : 


عابدين كعبة مصر ركثها حَرّم 
عبوي إليها وُفودُ الأرض ضارعة 
أمرٌ وعاة بنو الإنسان وحدهمٌ 


للخائفين ن إذا خَطْبٌ بهم نزلا 
ترجو بها الأمّنَ نَ أَوْ نحي بها الأسلا 
فمن بربك قل لي أخْبر الجملا؟ ! 


ولعلنا نستثتي من المبالغة المقيتة ما كتبه الشاعر أكثر من مرّة في كلية 


دار العلوم ‏ وفي مدينة رشيد» وما كتبه عن رسول الله يَكِة في مفتتح الجزء 


تح الجر 
الأول والجزء الثاني» وبخاصّة حين يمزج رسالته بالعروبة . 


حَننَا إن يد العروبة سامقا ومانحنني ساحاتهعُ رباك 
زمان لوء الْعُرْبٍ يُرْمَى بقومه وماطالهفي الغالمين لواء 
مان لنافوقالمالك دولةٌ وني الدّهر حُكُمٌ نافذ وقضاء 
نناجيك هذي راية الْعُرْبِ فاحمها قَمِن حوها أجنادك البُسَلاء 
أعرْنابحق المصطفى فنك قوة فليس لغيرالأقفوياءبقاء 


كمال الاتصال 
قي أن نعرف أنه رك على ظاهرة دَرْعمِية» حرص عليها الدرعميون 


نتفعوا من وصية أب تمام للبحتري. والتي يقول فيها: «يا 
. تعن بالشعر. فإن الغناء مضماره الذي يجري 
فيه: واجتهد في إيضاح معانيه. . . إلخ» . ومن ثم رأينا الجارم يقول : 
١اعندثٌ‏ حين أنظم الشعر ألا أستعين عليه بالكتابة:» بل بالحفظ 
والترجيع : فإذا خطرت لي الفكرة. وأهمث ببنَاء أخذت أتغتّى به. حتى 
إذا ارتحث إلى معناه ومبناه؛ نظمت غيره. وتغنيت به إلى أن تتم القصيدة: 
وقد حفظتها جيداء فأعيد إنشاءها بين نفسي لأقف على مواضع قوّتها 
وضعفها)(9). ويمكن اا لاسا ست سا يدت 
تستحقه من مفردات علم الآأصوات» أو ما يسمى ترائيًا ثيّا علم الإلقاء 


من قديم حير 
أبا عبادة تختر الأوقات . 


والتجويد. وكثير من الذين سمعوه كانوا يقولون إن ف إلقائه شعرًا أكثر 
تلك ملامح دَرْعمية يمكن أن نجدها في ١كمال‏ الانفصال' عند محمود 
حسن إسماعيل . ومحمود غنيم : وعلي الجندي . وأحمد مخيم والعوضى 
الوكيل. د عه ٠‏ وعبد العزيز عتيق . وملعد دغبيس» 
وأحد هيكل . وفاروق شوشة؛ وعبد اللطيف عبد الحليم؛ ومحمد حماسة. 
وغيرهم . 
أما أن نجدها في ١كبال‏ الاتصال' فعند علي الجارم . 


الموامش 


5 - الصورة الفنية في التَراث النقدي لحابر عضغور 


-مجلة خلال ج 7 المجلد 3 , مارس 1488 


القيصل العدد )١44(‏ ص ١7‏ 


دقافر: د . حسين علي حمد 


سنة 21411 وخبلت تركيا عل التخلي عنها سنة 1917 لتتضرغ للثورات 


ينتمي علي الجارم فنيا إلى الاتجاه البياني المحافظ في الشعر العسري 
الحديث. هذا الاتجاه الذي كان من أعلامه : أجمد شوقي (185748- 
1 وحافظ إبراهيم (1977141/1): وتحمد عبد المطلب 
(141/1 1981). وأحمد مخرم (1446141/1).: وعلي الغايات 
(188-؟) وغيرهم . 

وقد ظهر هذا الاتجاه أولاً على يدي البارودي (1814 - 5 110) ثم نما 
وازدهر على أيدى هؤلاء الذين «التفتوا إلى مجد الماضي وتسراث الأمس ء 
للاتكاء عليه ومواجهة تحدّي الحضارة الغربية به » 2١‏ . ومن تجليات ذلك 
عند الجارم : 

١‏ احتفاؤه بتناول الموضوعات الإسلامية في قصائده. وبخاصة تلك 


التي تومئ إلى الإسلام. وإشراق الحضارة العربية به؛ التي وحدت بين 
شتات العرب يوم أعرّهم الله بالإسلام : 


أطلَثْ على سحب الظلام دكا وفُجر من صخر التنوفةماء 
وُبرتِ الأوفانٌ أن زمناتها تون وراح الجهل والجهلاء 
فا سَجدت إلا لذي العرش جبهةٌ 2 وم يرتفع إلا إليِهدُعاء 
تبسّم ثغرٌ الصبح عن مولدٍ اشّدى فللارض إشراق به ورُهاءً 
وعادث به الصحراءً وي جديبةٌ ‏ عليّْها من الدين الجديد رُواءٌ 


20 


ونافست الأَرْضُ السراء بكوكب وضوء المحيّا ما حوتة سياء 


لقد كانت الأخطار التي تحيق بالأمة العربية والإسلامية في النتصف 
الأول من القرن العشرين كبيرة» فلقد تفككت عُرى دولة الخلافة 
الإسلامية افاحتلت روسيا بعض أملاك تركيا على البحر الأسودء 
واضطرت تركيا إلى التخلى عن رومانيا والصرب. ثم احتلت فرنسا تونس 
سنة امك ل 7 » ثم هاجمت إيطاليا ليبيا 
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©5. حسين علي محمد 


من مواليد محافظة الشرقية ٠148م‏ 


حصل على الدكتوراه سئة 1981م في _ 
الأدب العربي.. 


شاغر وناقد له مج موغة دواوين 


ودراسات نقدينة ومسرحيات شعرية . 


- أهم أعماله «السقوط في الليل' واالرحيل 


بكلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد 


ابن سعود الإسلامي بالرياض ‏ 


الفيصل العدد )١454(‏ ص م١‏ 


المتأججة ضدها في البلقان »2 (1) . ومن ثم رأينا الجارم كغيره من شعراء 
مدرسة الاتجاه البياني المحافظ يعود بشعره ورؤاه إلى العصور المضيئة يحتمي 
بها من الواقع المتري الذي كان يحاصره من كل جانب : 
الإكثار من قصائد المديح 

أكثر علي الجارم من مدح حكام مصر بدءًا من محمد علي الكبير صانع 
نبضة مصر الحديئة حتى فاروق الأول . 

ولا يكتفي الجارم بقصائد المديح ‏ وهي أكثر من ثلث قصائد ديوانه - 
بل نراه في معظم قصائده يتطرق إلى المديح في نهاياتها . 

ففي قصيدة «العيد المثوي لوزارة المعارف» وهي في مائة بيت ٠»‏ نراه يجعل 
الأيات العشرة الأخيرة لمدح قاروق (كتبت القصيادة عام 191707). يقول 


فيها: 

إن عيد المعارف اليومَ عيدٌ للنهى والجود والذكريات 
عيد يمن لمصرّء فالدهرٌ دان خاضع الرأسء والزمان مواتي 
بلغت مصر ما ترجي» رفارت ‏ اد طول الاي ول الفككاء 


وأطاحت قيودها فاستقلتٌ 
وَاسْتَعَرَِثْ بطلعة الملك الفا 


واتجى ما تركن من ندباتٍ 
روقٍ» زيْن الحمى وفخر الحماة 


يُشرقٌ املك باللبك ومسزهى . بمجال آلانه'المفرقفاك9) 


ولعل مرجع ذلك إلى أن شعر الجارم شعر فلي كان يلقى في 
مخافل» وكان يرى لزاما عليه كموظف من كبار الموظفين في الدولة. أن 
يحبي أصحاب الحكم. كما نرى الخطباء المحفليين الآن» يتوجهون بالشكر 
إلى القائمين بالأمر. 

ولكنك إذا بحئثت عن شعر يخاطب حاكا كعباس يقف الناس منه 
موقفا مضادًا بعد أن تنكّر للوطنيين وهادن الإنجليز مثل قول الغاياتي : 
أعباس هذا آخر العهد بيننا فلا تخش منابعد ذاك عتابا 
أيرضيك منا أن نتكون أذلّة ننالإذارمنا الحياةعقابا؟ 
وأرضيت أعداء البلاد وأهلها وأصليتنا بعد الوفاق عذابا (5) 

إذا بحثت عن ذلك عند الجارم» فإنك لن تجده. والجارم ليس بدعًا 
في ذلك . ويعلل الدكتور أحمد هيكل اتجاه ذاك النفر من الشعراء إلى 
المهادنة بقوله : « إذا كان بعض الشعراء قد استمروا على الاتضال بعباس» 
ومدحوه حتى بعد انقلابه على الوطنيين: ثم مدحوا من جاء بعده من 
حكام أسرة محمد علي . فإن ذلك لا يطعن في شعر المحافظين جملة. ولا 


يغض منه بسالته ونضاليته: وهؤلاء النفر من الشعراء الذين استمروا على 
صلة بالقصر أو مدحوا حكامه. فقد كانوا من خضعوا لظروف شخصية 
وانحرفوا معها عن طريق التضحية والفداء . . . فقد كان منهم الطامح 
إلى منافسة شوقي ونيل شيء من جاهه الذي ناله عن طريق القصرء كا 
كان منهم المتقّي للأذى في الرزق أو المنصب أو البدن ثم كان منهم الآمل 
أن يقدّم هؤلاء الحكام للبلاد شيئا من الخير باعتبارهم القابضين على 
السلطة في تلك السنين » 217 


وإذا كان الجارم بوصفه واحدًا من كبار الموظفين افتقدنا شعره 
السياسي المؤازر الخطوات الأمة في الثورة والتمرّدء فإننا لم نفتقد صوته في 
الإصلاح الاجتماعي . 

فحين) تقيم جمعية رعاية العميان بمصر في ١5‏ من نيسان (أبريل) سنة 
337 حفلة بدار الأوبرا لحض المحسنين على مدّ يد الإإحسان إلى هذه 
الطائفة لتتمكن الجمعية من توسيع نطاقها وتثقيف عدد كبير من هؤلاء 
المكفوفين ليستطيعوا العيش وحدهمء» وليستغنوا عن ذل المسؤال» يكون 


هناك علي الجارم بقصيدة عصما)ء في سبعة وسبعين بيتا فيقول : 


بلغ السيل عاليات القِلالٍ ! 
أ صنعتم فؤلاء السيالٍ ؟ 


ّنا الأغنياءأين تداكم؟ 
هم عيالُ الرحمن ماذا رأيتم 


أنقذوا العاجرٌ الفقير وصونوا وجهّهٌ عن مذلَّة وابتذال77) 
وهو لا يروقه أن يرى بعض النساء متبرتجات. فيدعو ابنته في قصيدة 


اوصيته! ألا تقّدهن : 


يابنيتي. إن أرذتِ آبة حشن وجالاً يزينٌ جس وعثلا 
فججال النفوس أسمى وأعلى 
ورد الرَوْضٍ لا تضارَعٌ شكلا () 


فانبذي عادةالتررّج نذا 


يصنعٌ الصانعون وردًا ولكنّ 


ملامحه الفنية 

كان الجارم كما قلنا من شعراء الاتجاه البياتي المحافظ الذين "وقفوا 
بالفن الشعري عند اتخاذ النناذج القديمة الجيدة مثلا أعلى) (5) , ونجد 
ذلك في الآتي : 

١-المعارضات‏ الشعرية : 

ونعني بها تلك القصائد التي احتذى فيها الشعراء السابقين في قصائد 
شهيرة هم. فكتب قصائد في بحرها ورويهاء مع اختلاف في الغرض . 
وهذا ما يسميه النقاد «بالمعارضة الناقصة » )١١(‏ ومن هذه المعارضات» 
قصيدته افلسطين» التي مطلعها : 
تألّق النصرٌ فاهترّت عوالينا «استقبلت موكب البشرى قوافينا 
غتى لنا السيفٌ ني الأعناق أغنية عرزت على الأيِك إيقاعا وتلحينا 


99 مالإالى الحو الطويلة و الكامات الجزلة والبالئات التي دس عديرا الُولوت )) 


أعضاء مجمع اللغة العربية في القاهرة بمناسبة انعقاد إحدى دوراته» ويظهر علي الجارم في الصف الثاني وعن يمينه المستعرب ماسينيون. وعن يساره محمد 


بن العشماوي والشيخ المغربي. وفي الصف الأول وزير 
المعارف في ذلك الوقت محمد علي علوبة وعن يمينه حاييم ناحوم أفندي ثم الشيخ السكندري فالأستاذ محمد كرد علي وعن يساره محمد توفيق رفعت باشا رئيس المجمع عتد إنشائه ثم د. منصور قهمي 
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ك--- ثم تاعية 
ملو ؤلورو. 1 ا 


هرّته كف من الفولاذ قبضتُها 9 فيالهول ماعرفت رفقا ولا لين )١17‏ 


فهو هنا يعارض ابن زيدون في قصيدتة في ولآدة التي مطلعها : 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا ١‏ وناب عن طيب لقيانا تجافينا 2١”7‏ 

١"-احتذاء‏ عمود الشعر: 

نجد الجارم يبدأ قصائده بالغزل؛ حتى ولو كان موضوعها بعيدًا عن 
الغزل بُعد المغرب عن المشرق» فنراه يشارك دار المعارف احتفاها بمرور 
عامين على سلسلة «اقرأ» في قصيدة «ذكرى وتاريخ ا فيستفتحها بالغزل : 
لست من شأَنِهٍ ولا بعض شانه كبح الشيب والنهى من عتّانه 
فاذهبىيء, ماسلا الفؤادُ ولكنز ساقّهبأشهإلىسلواته 
وبدار الفردوس مَنْ جانبوا الإ م. لعجز النفوس عن إتيانه 
قدتولى الشبابٌ ريحانة الحبٌّ عدن ( يات أو ر فا 050 

ويلّقي في افتتاح المؤتمر الطبي ببيروت قصيدة بعنوان البنان ٠"‏ فيقول 
في مطلعها : 

7 . 

ورجعتُ أغسل بالدموع جراحي 


ألقيت للغيد لملاح سلاحي 
3 ذبلت نضارته على الأقداح ! 


ولحت ريحان الصَجَا فرايتة 
وأحيانا أخرى نراه يصف الأطلال في مطلع قصائده. ويتحدث عن 

الرسوم والديار كما كان يفعل القدماء؛ ولكن ذلك قليل في شعره . 
"_المبالغة التى لا تظهر فبها الخصوصية : 

من باب الصنعة فق كر الاعاه البياني المحافظ مبالغاتهم التي يعدونها 
من باب «إتقان الصنعة». يقول في قصيدة «تحية إياب» التي استقبل 

بها الملك فؤاد عند عودته من أوربا في تشرين الثاني (نوفمير) سنة 19117 : 


ذاك لألاق. وهم ذا روا والضياءً الذي ترون ضياؤة 
وبباء الرياض كللها الغ 
والنسيم الذي جَرّى طيب النّ 
ذاك وجة المليكِ وجه أبي الفا 


تفاهت بتورمَن بباؤة 
شْرِ جرى ذكره به وثناؤة 
روق+.هذا سناه هذا ستاؤة 09 
وتقرأ القصيدة فلا ترى فيها خصوصية الممدوحء بل هو كلام ما يقال 


فؤكل عد (202, 


ماذا يبقى من الحارم شاعرًا؟ 
ماذا يبقى من علي الجارم الشاعر صاحب الديوان الضخم الذي 
يتكون من عدة الاف من الأنيات؟ 
تبقى أشعاره التي يكون فيها صوت نفسه. لاصوت غيره . ونقصد 
مها تلك الأشعار التي تتناول ذات الشاعرء وتحمل ذوب قلبه . وستكشف 
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لناعن نفس ضاحبها التي ١‏ تجمع بين جدةه الباسم وفكاهاته 
الصادقة2 2١17‏ يقول العقاد. ومنها مقطوعة «قبعة بعد عيامة»» فقد 
كان الشاعر في بعشة أرسلتها الحكومة المصرية إلى إنجلترا سنة ٠١958‏ 


كت 7 عن الأوطان. مُعتاد الشجون 


فإن هي غرّت شكلي فإني ١«متى‏ أضع العمامة تعرفون» 217 


وخلاصة القول ني شعر علي الجارم. إنه شاعرية ضخمة من مدرسة 
الاتجاه البياني المحافظ . لكنه ‏ كذره من شعراء هذا الاتجاه ‏ أضاعوا هذه 
الشاعرية لأنهم الم يتجهوا في شعرهم غالبا إلى تصوير عواطفهم 
وانفعالاتهم الذاتية الخاصة . إذ كانوا يرمون إلى اتخاذ شعرهم أداة للوعظ أو 
الحث على عمل معين. أو تقرير حقيقة من الحقائق. ولذلك لم يتجه 
الشاعر منهم ني قصيدته إلى إبراز انفعال خاص أحسه وعاتاه إزاء ظاهرة 
معينة من ظواهر الحياة: بحيث تكون قصيدته صورة صادقة لتجر بته 
الذاتية وانعكاس أحداث الحياة على وجدانه. وتتعاون كل أجزائها على 
تصوير هذا الانفعال وتوضيحه إلى القارى . وإنما كان الشاعر يعمد بدلاً 
من ذلك إلى خنق تجربته بأن يقدم إلينا خلاصتها أو النتيجة التي 
استنتجها منها 210 

وتبقى من أشعاره الأشعار التي تكشف لنا عن خلجات ذاته المتأملة» 
الساخرة» المستوعبة لراك العري بالإنسانيا” 


الهوامشس 
)١(‏ أحمد هيكل: تظور الأدب الحديث في مصر من أوائل القرن التاسع عشر إلى قيام الحرب الكبرى 
الثانية» ط 9 : دار المعارف. القاهرة /ا192١.‏ ص 1١١١‏ 
(؟) علي الجارم: ديوان علي الجارم (للأعمال الكاملة). ط :١‏ دار الشروقء القاهرة ١٠4١اه-‏ 
1م صلااء 
(7) أحمد ميكل : المزجع السابق؛ ص ,7١‏ 


(4) علي الخارم: ديوان الجارم. ص 1١.1١1‏ 


(5) علي الغاياتي : وه 
() أحمدهيكل : السابق: ص /1119 


قط القاهرة 18841 , ص 4# , 


(0)ديوان الجارم: ص 59. 7٠‏ 

(8) السابقء ض ١١8‏ , 

(4) أحمد هيكل: السابق» ص 775 , 

)1١(‏ محمود محمد قاسم نوقل : تاريخ المعارضات في الشعر العري. ط ١١‏ مؤسسة الرسالة. بيروت 
40 اه عمو ص 218 

.741/ ديوان الجارم» صن‎ )١١( 


)ابن 


يدون: ديوان ابن زيدون. شرح كرم اليستاني + طبعة ذار صادر: بيروت 1941/5 ص4 . 


(18) ديوان الجارمء ص 311 

(4١)الحابق.‏ +4ة, 

(15)السابق ف 84 

(7١)عياس‏ محمود العقاد: تقديم «ديوان الجارم1. ص / 

(1) ديوان الجازمء ص 778 

(14) عبد المحسن طه يدر: التطور والتجذيد في الشعر المصري الخديث» ط ١ء‏ الطيكة المصرية 


العامة للكتا..القاهرة 1491١‏ ض 316 (بتصرف) , 


بقام: د . عبد الحيد إبراهيم 


1 علي الجارم روايته 'فارس بني حمدان1. والسيدة سخينة تقول لجاريتها ليل : 

بالله عليك لا تطيلي يا ليى. فإنه ما يثبر شجون النفس. ويزيد في ألم الحزين» أن يُدقَمَ إلى العزاء والصبر بكليات 
خاوية متخاذلة: حفظها الناس لينثروها في كل مأتم . إن كل كلمة من هذه يا ليل شعلة تؤجج وجدي. وتضطرم في فؤادي. إِنّ 
الحزن حرم قدي . يجب أن تخشع أمامه الرؤوس بالصمت والإطراق 

وترد عليها ليل من نفس المستوى اللغويّ. وتدفعها إلى الصبر والتأسَّى بمصائب الآخرين» وتنبهها إلى حكمة الأيام وصروف 
الدهرء وتنهي كلامها بأبيات من الشعر تعود إلى العصر الجاهلي . 

ويدور بينهما حوار فكري. سخينة ترى التأَّ بآلام الآخرين شاتة» وليلى تراه من طبيعة البشر, وينتهي الحوار. وقد أطرقت 
سخينة إطراقة طويلة» وأخذت تبز رأسها في وجوم» . وأكاد أضيف «وفي جلال أيضا . 

مفتاح الرواية ويمكن هذا الموقف في مستواه الواقعي. والحزين 

لغة غير هذه اللغة. وف مستوى غير هذا المستوى . 

ولكتنا هنا إزاء رواية ناريخية» تمجد البطولة» وتتعامل بلغة البطولة » 
وليست بلغة الجارية» وتنقل الموقف كله من مستواه الواقعي البسيط ؛ إلى 


لما أن يم في 


منذ هذه البداية ونحن في جو مثالي؛ لا يثير الوجوم فحسب. ولكن 
يثير الجلال أيضاء وينقلنا من المستوى الواقعي إلى مستوى مغاير. 

الموقف مستواه الواقعي في غاية البساطة» سيدة أصيبت بوفاة زوجهاء 
وهي في الأصل جارية ترتد إلى جذور يونانية» وتحاول جارية أن تبدئ من 
رياه والجاريتان قد لا تعرفان اللغة العربية أو على الأقل قد لا 


مستوى مثالي . 
ذلكم هو المدخل الرئيس لفهم رواية «فارس بني حمدان»» وهو 


تستطيعان أن تتحدثا ببذه اللغة الجحرلةء ولا ببذه الأفكار الفلسفية» ولا 


مبذه المعارف المتنوعة . 


© د. عبد الحميدإبراهيم 
محمد 

عميد كلية الدراسات العربية- 
السابق ‏ بجامعة المنيا. 

- له أكثر من #١‏ كتابا حول الأدب 
ونقده والحضارة العرببة والإسلامية من 
أهمها : الوسظية العربية (4 أجزاء)؛ 
قصص العشاق التفرية في العصر 
الأموى (ماجستير)؛ القصة القصيرة 
وضورة المجتمع الحديث (دكتوراة)» 
القصة اليمنية المعاصرة؛ لقطات 
(ترجمة). مقالات في النقد الأدبي ١7(‏ 
جزء). قاموس الألوان عند العرب . 


-له نحو ستة مؤلفات مع آخرين . 


-الهادراستات: 


متعددة فى 


0 
2 
0 الحكمة: افلال؛ الموقف 
الأذني: اليمن الجديد. الأقلامء 

الطليعة: إبداع الكاتب. الدوحة . 

- قام بالتدريس في كثير من المعاهد 
الأكاديمية والكليات الجامعية: سواء 
في مصر أو العالم العربي أو الأقريقي أو 
أوربا . 

عضو العديد من المؤسسات واطهيئات 


الثفافية في مصر. 


مدخل ترتد إليه جميع الأبواب والمنحنيات . 

مفتاح تلك الرواية هو ذلك الجو المثال» الذي يمكن أن تلتمسه ني 
مختلف الظواهر الفنية في تلك الرواية : في تصوير الشخصيات. في نسيج 
اللغة في نقل الموقف. ني الحوار. في الحديث النفسي ٠‏ في الأحلام ٠:‏ وغير 
ذلك من ظواهر قيمة وموضوعية تنتشر في ثنايا الرواية ولا يسعى المؤلف من 
خلاها أن يضاهي الؤاقع النفي أو البيئيّ . وإنما يحرص أن ينقل كل هذا 
من مستوى واقعيّ. إلى مستوى مثالي» يتغنى بالبطولة؛ وينشد أشعار 
الفخر وا حماسة والحب والغرام . 

إن كل هذا يبرر مواقف المبالغة؛ التي تتناثر خلال الرواية» وتشمل 
التصوير واللغة والصور الفنية» هي مبالغة لا تنفلت من المؤلف. وتدل 
على الانسياق مع مشاعره الفياضة» ولكنها مبالغة متعمدة وتحسوبة» 
وتناسب الحو المثالج. 

إن حورا بين أبي فراس وحبيبته ليل يدور على النحو التالي : 

-إن الله خلق فريقا من الناس يوم خلق الأفاعي» وإن بعض الناس 
لا يستطاع الفرار من كيدهم وخبثهم ولو سكنًا فوق متن الهواء» وعشنا 
في قرارة الماء» هم كالموت يدركوتنا أينم| كناء ولو كنا في بروج مشيدة . 

-ماهذا التهويل يا سيدي. 

- قد يكون تبويلاء ولكني لا أحب الدناءة» ولا أتحمل الأدنياء؛ . 
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والبطولة 


إن موقف نجلاء من التهويل» يمثل موقف المؤلف الذي يزى أن 
المبالغة أو التهويل على حد تعبير أي فراس؛ هو خير من الدناءة 
والأدنياء» إنه موقف يتناسب والجو المثالي» الذي لا يقدر عليه إلا 
أصحاب البطولة والعزائم . 

ودون هذا المدخل لا يمكن فهم الرواية حق الفهم . 

إنها بمنطق المستوى الواقعي مجرد زاعقة. خطابية» تعليمية» نمطية» 
تلجأ إلى لغة جزلة » تحول بين المرء ونجواه الداخلية . وتقف جدارًا سميكا 
دون التسلل إلى داخل الشخصية» وتحليل نوازعها النفسية . 

وهي بهذا المنطق تفتقد الكثير من العناصر الفنية التي توهم بالواقع : 
فلا أثر للمكان» ولا تحليل للشخصية:» ولا تصوير للمواقف. ولا محاولة 
للاقتراب من القارئ وإشراكه في العملية الفنية» أو على الأقل دمجه في تلك 
العملية الفنية . 

ولكنها بمنطق المستوى الآتحرء وهو المستوى المثالي» رواية تقليدية؛ 
تمجد الحسّ القوميّ. وترفع من شأن البطولة» وتستخدم الإمكانات الفنية 
كافة لتصوير ذلك الجو المثالي . فلابأس من لغة جزلة» ولابأس من تبويل 
بعض المواقف. ولابأس من تصوير الشخصيات تصويرا يصل بها إلى حد 
الملحمة. لابأس من ذلك كله وغيره مادام يساعد على «ضفرا ذلك الجو 
المثاللي» الذي يقتحم عام القارىٌ منذ البداية . 

وهذه الرواية قد ارتضت لنفسها ذلك الجو المثالي» قمن حقها أن 
نحاكمهنا داخل هذا المستوى». ونحكم إذا كانت قد استطاعت أن تقيم 
عالما فنيا» له وجوده الخاص» الذي يحس القارئ ويتفاعل معه. كا 
يتفاعل مع الكائنات الأتعر» حتى لو كانت خارج عمله الفني . 

وما كان لي أن أشير إلى المستوى الواقعي . وأن ألقي ظلالا من الشك 
حول هذه الرواية» لولا أن موجة من النقدء وبخاصة في الرسائل الجامعية. 
ترى في روايات الجارم وباكثير والعريان وغيرهم من رواد الرواية التاريخية ؛ 
هبوطا في المستوى الفني» ثم يتلمسون مظاهر ذلك الهبوط . حين ينظرون 
إلى هذه الروايات بمنظار لا يتناسب مع طبيعتها المثالية . 

يخيل لي أن الرواية التاريخية منذ جورجي زيدان» قد وقعت تحت 
قبضة قالب صارم يتلخص في وقائع تاريخية. تصاحبها علاقات غرامية. 
الأنطال الرئيسة فيها لا تعدو الشخصية أو الشخصيتين» وتأتي 
الشخصيات الثانوية لتدور في فلك الشخصيات الرئيسة. والشخصيات 
الثانوية معدودة ولا تخرج عن التابع الأمين» أو الصديق الخائن» أو 
المنافس الحقود. أو العجوز التحس . 

وتختلف مناهج الأدباء إزاء هذا القالب» من طرف يركز على الأحداث 
الغرامية» ويجعل الوقائع التاريخية تضيع بين حديث النجوى والغرام. وهو 
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طرف يمثله جورجي زيدان» وطرف آخر يركز على الوقائع التاريخية» 
ويجعل من الأحداث الغرامية مجرد «ديكورا لتسخين القارى» وهذا الطرف 
يمكن أن يمثله علي الجارم . 


بين الجارم وزيدان 


وكل هذا يتوقف على الباعث وراء التأليف عند هذا الكاتب أو غيره ٠‏ 

فجورجي زيدان يرمي إلى التسلية ولو كانت على حساب الأبطال» 
وقد انعكس ذلك على القالب التاريخي عنده: فمالت رواياته إلى حديث 
الحب وتدبيج الرسائل الغرامية: وبدا الأبطال وكأمهم مسخرون وراء 
النزوات: أو مدفوعون للكفاح من أجل النساء . 

أما علي الجارم فهو يرمي إلى تمجيد البطولة في صورتها المثالية» ومن هنا 
تأت الأحداث الغرامية عارضة؛ لتكملة خطوط صورة الفارس العريّ 
القديم . 

وهي صورة يتجاور فيها العنصران داخل نفسية البطل» عنصر 
البطولة مع عنصر الحب, فالفارس العربيّ قويّ وشجاع. وهو في الوقت 
نفسه رقيق وحساس ٠‏ 

وإذا قلت إن هذين العنصرين يتجاوران داخل نفسية البطل » فإنني 
أضيف «أنهم| لا يتساويان»: فالحب هو تأكيد لنزعة البطولة» إنه يدخل 
المعارك لكي يبرهن للحبيبة ولقومها أنه أهل للاعتماد عليه: وأنه بطل 
يتصف بالشهامة والشجاعة؛ فعاطفة الحب عند الفارس العربيّ هي 
عاطفة دافعة بناءة » تؤكد سمات الرجولة والبطولة . : 

واذا كانت المقدمة:الغزلية في بنية القصيدة العربية» نما هي تهيئة 
لموضوع المدح والفخرء فيا من امرئ إلا ويضرب بسبب إلى النساء ى| يقول 
التقاد القدامى» وهذا السبب هو الذي يُعد القارىٌ ومبيئه للانغياس في 
جو القصيدة: إذا كانت المقدمة الغعزلية ترمي إلى تأكيد الموضوع الرئيس + 
فكذلك جانب الحب عند الفارس إن| هو تأكيد لصفات البطولة» التي 
تدور حول الشهامة والشجاعة والدفاع حتى الموت عن المقدسات . 

ومن هنا كان للشعرء وكان للحب».. مفهوم خاص عن الفارس 
العريّ» فالحب هو حب الأقوياء الذي يدفع إلى الصفات المشالية 
كالشهامة والشجاعة» والشعر هو شعر الأقوياء» الذي يضيق بالشكوى 
والنحيب والتذلل : 


القيم المعنوية 

وهو مفهوم يتبناه علي الجارم في رواية #فارس بني حمدان» ‏ 

فالشعر عنده فوق المال والجاه. يدور بين أبي فراس وبين المتنبي في 
بلاط سيف الدولة ذلك الحوار الآتي : / 

يقول المتنبي : 

- وددت لو بعت نصف شعري بولاية في أقصى الأرض . 

ويجيبه أبو فراس : 

-الشاعر له ف دنيًا شعره ماهو خير من الولايات والماصب» لو 
استطاع أن يرفع شعره عن شهوات النفوس . 


فالشعر ني نظر بطل الرواية قيمة تعلو الكثير من القيم المتعارف 
عليها؛ ومن هنا نجد شعر الحماسة والفخر يتناثر خلال هذه الرواية ؛ 
فيزيد من الإيهام بالجو المثاليّ. ونحن ما دمنا في عالم المثاليات» فلابأس من 
أن يرد شعر الحماسة والفخرء حتى في مواقف الغرام والحب؛ أو مواقف 
اللهو والطرب . 

يلتقي أبو فراس ونجلاء لأول مرة» فلا يتذاكران شعر الحب 
والعواطف . ولكنها تروي له شعره في الحماسة والفخر, تنشده قوله : 


إذا خلق الأنام لحشو كأس ومزمار وطنبور وعود 
فلم يخلق بنو حمدان إلا لمجد أو لبأس أو لجود 


فالفخر في هذه الأبيات وفي غيرها من أبيات تتناثر داخل الرواية» 
ليس فخرا فرديا شبطانياء وإن| هو فخر يؤكد الصفات المثالية النبيلة؛ 
والتي يحرص المجتمع على إشاعتها بين أفراده . 

أما الحب فهو ذلك الحب النبيل. الذي تشرحه نجلاء للعجوز 
النحسء فتقول ها : 

«اإن حبنا سماويّ قدسيّ » جفا هذه الأرض المظلمة الدنسة؛ وطار مع 
الملائكة في أفق كله طهر ونور, إنني لا أحب إلا النفس الكريمة والخلق 
النبيل» . 

فمفهوم الحب عند علي الجارم هو مفهوم مثاليّ. يمد أصحابه بقوة 
تقتحم الصعاب. ومن هنا نرى أبا فراس يغامر من أجل حبيبته: ويستهين 
بكل المشاق. ومن هنا نرى نجلاء في نهاية الرواية» تتزيًا ري فارس ء 
وتذهب إلى بلاد الروم لإنقاذ حبيبها . 

وهكذا نجد أنفسنا كلما توغلنا في باب يفضى بنا إلى المدخل الرئيس + 
وكل هذا يدل على قدرة المؤلف على الإمساك بكالة الخيوط » وتحريكها نحو 
هدفه الأساسبيء وهو خخلق جو من البطولة وا مثالية . 


المنطق التاريخى للرواية 


الحوار بين سخينة وليى أول الرواية لا يدور حول بطل الرواية» وإنما 
يدور حول والد البطل . 

يخيل للقارئ منذ بداية هذا الحوار. أن الحديث يدور حول البطل 
الرئيس كما يقتضي المنطق الفني للرواية: وهو منطق يقحم القارئ منذ 
البداية في الأحداث الرئيسة. ولا يشتته بين بواعث مختلفة . 

ولكن القارئ يكتشف بعد قليل أن تخيله خاطئ » وأن هذه البداية 
المشوقة التي ترتفع بالقارئ من مستواه العادي إلى مستوى مثالي » إنما هي 
عن اجل تعنص مر 

قد يقال إن هذا الشسخص الآخحر إنها هو والد للبطل» وإن المؤلف إتما 
يتبع جدور هذا البطل عند آبائه وأجداده . 

وهذا حق إذا كنا في مجال بحث تاريخي » يتبع الجذور والنشأة» وليس 
حقنا بمنطق الفن» الذي يرى أن تكون الأحداث موجهة لخدمة بؤرة 


ارتكازية » وليس لخدمة معلومات تاريخية مسلسلة: 


علي الجارم في إحدى زياراته لبغداد لحضور أحد احتفالات تكريمه. وعن يميه د . عبد الوهاب عزام 
وعن يساره وزير المعارف العراقي آنذاك: وني أقصى يسار الصورة د. زكي مبارك الذي كان يعمل 
أستاذا في العراق في ذلك الوقت (784١م)‏ , 


والتطور التاريخي ني تلك الرواية يسبر في خط مستقيم وفي بساطة 
تصل إلى حد السذاجة: فلا تعقيد ولا خطوط متقاطعة أو متداخلة؛: وكل 
شيء يجري في فلك البظل الرئيس» فالشخصيات الأخرى لا تمثل دورا 
رئيسًا في الصراع ٠‏ هي مجرد ظل باهت أو إطار يبرز مغامرات ذلك الفارس 
البطل. 

وهذا التبسيط في الأمور حَوّلِ الشخصية الرئيسة إلى مجرد فارس مغامر 
يجري وراء طموحه الشخصى» دون أن تحركه عقيدة أو مبدأء ودون أن 
نجد أثرًا لثقافته التى تحدت عنها المؤلف أول الرواية بطريقة سردية . 

فالرواية إذن تبدأ بمشهد جنازي» وتنتهي بمشهد جنازي» وبين 
المشهدين. صورة لحياة فارس مغامره تنتهي وكأنها هبّة ريح بمنطق 
التاريخ . لأنها لم تعتمد على مبدأ أو عقيدة» يحفظ ها الخلود . 

إن فارسنا المغوار علي الجارم يحمل عناضر هزيمته من حيث 3 
يحتسب» هو فارس مغوارء يجيد الكلمة الجزلة والعبارة القوية» وهو 
يتعامل مع شعر الفخر والحماسة كما يتعامل مع الرماح المشرعةء يبدو كأنه 
يمتطى جوادا أشهب» يلفت الناظرين» ويثير الحاسدين . 

ولكنه في الوقت نفسه يقع في قبضة قالب صارم لا يستطيع تجاوزه : 
وتحت أسر خط تاريخي يمسك عليه خناقه . 

وهنا العبرة التي نأخذها من التاريخ» كما تقدمها لنا رواية في 
التاريخ ؛ هي عبرة لا تقف عند حد الظاهر الخادع . قد يكون الفرس 
مطهراء وقد يكون الفارس مغواناء ينشد أناشيد الفخر والحماسة . ولكنه 
في الوقت نفسه قد يقع أسيرا لأخطاء: تعمل عملها في جسد ذلك الفارس 
النبيل. فيسقط سقوط الأنطال» ويثير مشاعر الخوف والإشفاق» ك) يقول 
النقاد وهم يتحدثون عن المأساة أو الدراما التي يسقط البطل في نهايتها . 
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سه زر وار ف زرا 


بقالم: د. حسين نصار 
بحت . في علي الجارم عوامل جعلت وقد درس الجارم في البحوث الشلاثة الأولى : الترادف. ومصطلحات 
2 منه ألحد العلماء باللغة الشؤون العامة والجملة الفعلية أساس التعبير في اللغة العربية . ويمكن 


العربية. فقد تلقى العلم في الأزهر ودار 
العلوم. وما حصنا تلك اللغة المنيعان. ثم 
اشتغل بتدريسها ني التعليم ودار العلوم: إلى 
أن صار كبير مفتشي اللغة العربية في وزارة 
المعارف؛ ووكيل دار العلوم. وكان تاسع 
عشرين عضوا. صدر مرسوم ملكي بتعيينهم 
أعضاء عاملين في مجمع اللغة العربية الملكي 
الوليد. في ١5‏ من جمادى الآآخرة سنة ١85‏ 
الموافق ” تشرين الأول (أكتوبر) سنة 19م . 
وقد جاءت أسماء أكثر الأعضاء الثمانية سابقة 
على اسمه مراعاة لمناصبهم ومكانتهم الااجتماعية 
لا مراعاة لأقدارهم في العلم بالعربية .ثم كان 
الشاعر الإحيائي المعروف . 
ولم يكن الجارم العضو الخامل أو الصامت في المجمع بل كان نشيطا 
كل النشاط. شهد بذلك زملاؤه فيه. 
ولحسن الحظ أعطانا المجلد الذي خصصته دار الشروق للبحوث 
والمقالات من «الجارميات» ثلاثة بحوث قدمها صاحبها إلى المجمع في 
جلسات مختلفة» وبحثين آخرين أدارهما حول أحد القرارات المجمعية . 


الأذبي. و4١‏ 


© د. حسين محمد نصار 


- ناقد وأديب وحقق ومترجم . كتابًا محققًا. 
- شغل العديد من المناصب الأكاديمية كما ترجم ما 
آخرها مدير أكاديمية الفنون بالقاهرة. ‏ يقرب من ٠١‏ 


عضو بارز بفجالس اللقافة ١‏ كاد 
والصحافة ومجمع اللغة العربية في حصل على 
مصر. جائزة الدولة التقديرية في الآداب بمصر 


- له أكثر من ١‏ كتابًا في النقد والناريخ سنة 1945. 
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أن نقول إن منهج الجارم فيها يقوم على الدعائم التالية : 

أولاً : التوسع في النظرء وتفتيت الموضوع أو الظاهرة التي يدرسها إلى 
عنناضرها المتتوعة» والتمييز بين هذه الغناضرة وغرضن كل متهاعل 
حدته . فنجد تحت بحث الترادف عناصر : 

اهتام القدماء به. 

متغرينة: 

حجج مانعيه . 

لحي مريديدة 

فرائدة. 

-رأيه الشخصي» غير أنه يوزعه في أماكن مختلفة . 

الفصل الذي عقده السيوطي في كتابه «المزهرا له. 


2 اماه 


ثانيًا : الاعتماد على أقوال القدماء ودراساتهم. والتوسع ني الاقتباس 
منهم وكان يختار أبرز من كتب عبن الظاهرة التي تشغله. كما فعل في 
حديئه عن التقديم والتأخير في بحث الجملة الفعلية» فقد اعتمد فيه على 
عبد القادر الجرجاني. وكانت تلك الظاهرة إحدى قواعد كتابه المعروف 
ادلائل الإعجاز) . فلم يكن الجارم يريد الاستقصاءء وإنها عرض أهم أو 
أذق أو أشهر ما مَتَحَنَاهُ القدماء. 

ثالثا : نقد القدماء والاعتراض على مالم يرض عنه من أقوالهم . مهما 
كانت أقدارهم العلمية. فقد نقد عامة العلاء فقال : المطلع على كتب 
اللغة. وعلى ما عدّه علماؤها من المترادف. يرى كثيرا من التساهل في هذه 
الناحية . فالتشابه في المعنى كاف عندهم للحكم بالترادف. من غير نظر 
إلى حقيقة أو مجاز أو وصف. وقال ينقد مؤيدي الترادف ومنكريه : نرى 
أن تبين هنا أن كلا الفريقين تجاوز الحد. وركب متن الشطط : هؤلاء في 
البحث عن الفروق جاهدين مشابرين» وهؤلاء في تسمية كل متشايبين في 
المعنى مترادفين غير ناظرين إلى ما بينهم| من فروق في المعنى . أو اختلاف 
في الوضع . . وربم| كان الدافع هم ميلهم الشديد إلى التباهي بالعربية» 
والزهو بسعة مداهاء والإشادة بثروتها وغناها. 

وقال ينقد واحدا من أكبر علماء العربية : فابن جنى لا ينكر المترادف 
في لغة قبيلة واحدة» ولكنه يضع ميزانا للحكم على المترادفات» والنظر في 


كونها من وضع قبيلة واحدة أو عدة قبائل . هذا الميزان هو مقدار شيوعها 
واستعماها . ولكنه لم يترك لنا مدخلا للانتفاع بهذا الميزان. فقد حَفَه بالشك 
والتردد؛ ولم يجهر برأي حاسم . 

رابعًا : إيراد ارائة الخاصة على شكل تعليق على بعض الآراء الحزئية» 
وشكل تلخيص لما سبق وتعليق عليه؛ وإجمال ينهي به البحث . ولذلك 
نرى هذه الآزاء مبثوثة في أرجاء البحث» ومجتمعة في ختامه . 

خامسًا : الاستفادة من قدرته في اللغة الإنجليزية» والرجوع إلى ما 


5 
تمن القيرة الحقيقية لعلي الياردى 
مواضع ١‏ سمو رةؤ اللفة العرسية 
وتبسلطه زنلىك للثابثشئييرت 


| عم ع فيه الرسى اللنوعي 
والكؤصص التربواى وا لرملكلة 
الأدسية ميته إلى العطس شه السلص 
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كتب بها عما يشبه الظاهرة التي يتحدث عنها . فقد رجع في الترادف إلى 
الأستاذ ترنش 0 وأبان ما التقى فيه مع المؤلفين العرب وما اختلف 
فيه عنهم . ولكنه لم يفعل شيئا من ذلك في بحث الجملة الفعلية؛ وهو 
بحث يدعو إلى المقارنة . 


دقته وحسه اللغوى 


ولا كان مجمع اللغة العربية قد وضع في دورته الثانية قرارا بإكمال صيغ 
المادة اللغوية التي ورد بعضها في المعجمات ونحوهاء ول ترد بقيتهاء فقد 
تخد الجارم من هذا القرار قاعدة لاثنين من بحوثه: هما : طريق تكميل 
المواد اللغوية» والمصادر التي لا أفعال لها . 

فلا كان العمل بهذا القرار يتطلب في نظره_دقة في النظرء وذوقا 
حساسا في العربية» وبصرا بعلم الصرف. وحيطة وأناة في العمل» أراد أن 
يعرض أمثلة تبين طريق العمل به. فدرس في البحث الأول (08) مادة» 
وانتهى في كل منها إلى حكم . ونقل ني البحث الثاني من «محكم» ابن 
سيده بابًا كان قد عقده للمصادر التي لا يشتق منها أفعال. أورد فيه 
(59) مصدرًا. وقد عرض الجارم مادة ابن سيده على المعاجم. فظهر أن 
لجميع هذه المصادر أفعالا عدا سبعة منها . 

كذلك أعطانا هذا المجلد الذي أشرت إليه ثلاثة مقالات؛ كان الجارم 
قد بثها أحاديث في الإذاعة المصرية» ثم نشرها في مجلة (الراديو) المصري . 
ودار مقالان منها حول إصلاح الأغلاط الشائعة في اللغة العربية؛ وكان 
الثالث شرحا لقصيدة نبج البردة للبوصيري . 


وكشف الرجل عن منهجه في التخطئة والتصويب . فذكر أنه أخذ على 
نفسه ألا يحكم بخطأ كلمة لها في العربية وجه مقبول. وألا يتجاوز عن 
غلط يأباه ذوق العربية» وتنبذه نصوصها. وتتجافى عنه أصوها . 

والتعرض للحكم بأن كلمة غير صحيحة وأن أخحرى صحيحة ليس 
بالأمر السهل . وإنما يجب أن يصدر عن نضج في اللغة والأدبء وتمكن 
من طبرائق العرب في تصريف الابنية» ومناحي استعمال الكلام. ورب 
كلمة لا تجد لما نصافي معججات اللغة. ولكنها جاءت في أشعار 
التقدمين» وعبارات كبار الكاتبين الذين يحتج بهم لمكانتهم في اللغة. 
فللجاحظ مثلا كلمات لم نظفر بها في المعجرات . وللإمام الشافعي في 
مؤلفاته ألفاظ لم تقع بأيدي اللغويين» وهو الذي يقول فيه الأزهري : 
«وقول الشافعي نفسه حجة, لأنه عربي فصيح اللهجة . وقد اعترض عليه 
بعض المتحذلقين فخطأه . وقد عجل ول يتثبت فيم| قال . ولا يجوز لحضري 
أن يعجل إلى إنكار ما لا يعرفه من لغات العرب» . 

ولا شك أن الدراسات اللغوية الحديثة قد تجاوزت هذه البحوث . 


ولكن يبقى للرجل السعي إلى التجديد . ويبقى له بعض الأفكار التي بثها 
فيهاء مثل حديثه عن حيوية اللغة العربية؛ وأهمية الدقة في التعبير. 


ويبقى له التوجيهات التي بثها في مقالاته إلى افتقار بعض الموضوعات 
إلى الدراسة. أعلن ذلك عن اللهجات القبلية» والفروق بين الألفاظ 
المترادفة » والكلمات المهجورة؛ وغير ذلك . 

وعلى الرغم من كل ذلك أعتقد أن القيمة الحقيقية لعلي الجارم تكمن 
في إحساس الرجل بمواضع الصعوبة في اللغة العربية» أو في تدريسهاء 
وني سعيه ‏ مع رفاق له في مواجهتها والتغلب عليها؛ وتيسير الأمر أمام 
الطلاب الناشئين : 

-فعل ذلك فيما ساه أحمد أمين امناداته القوية في إصلاح الإملاء؟ . 

- وفعله في تيسير النحو والبلاغة. بإصدار كتب النحو الواضح» 
والبلاغة الواضحة. تلك الكتب التي صارت عماد التدريس في مصر 
وبعض الأقطار العربية الأخرى سنين طوالا. وقال فيها الأستاذ إبراهيم 
مصطفى- وهو أشهر رواد التجديد النحوي في العضر الحديث ‏ : 
«أراحت كتب النحو الواضح مئات من المعلمين. ويسرت على ألوف من 
المتعلمين: وأزاحت عن هذا العلم علم النجو ‏ سحبا من النفور 
والكراهية كانت تحيط به وتصد المتعلمين» . وأشاد بها الدكتور حافظ 
عفيفي : وهنأ مولَيْهها ‏ الجارم ومصطفى أمين_على طريقتهّا الفذة 
المبتكرة في التأليف والبحث. لأنها طريقة تربوية مشوقة. عرادها الأول 
إبراد الأمثلة الحديئة التي يجدر بالتلميذ أن يستعملها في أحاديثه. وشرح 
هذه الأمثلة. ثم استخلاص القاعدة أو القواعد منها. وهي طريقة 
(بيداجوجية) ‏ أي تربوية ‏ حديثة . 

فقد اجتمع للجارم الدرس اللغوي. والتخصص التربويء والملكة 
الأدبية . فهدته إلى الطريق الذي لقي الترحيب العام في التجديد على حين 
لقيت الطرق الأخرى النفور. 


القيصل العدد )1١94(‏ ص هم 


جه 


دورالجارمقى 


تسرط التحوللتاشئة 


إى هج 


بقفر: د .صلاح ا أدبن صالح حسنين 


00 الثقافة العربية في العصور الوسطى تدهورا 
لتكت كبيراء ومع بسده القنرن اناسع عشر ظهسرت 
صحوة متناهية لإحياء الثقافة العربية» تم أثناءها إنشاء دار 
العلوم لتخريج معلمين لينهضوا بتعليم العربية للناشئين . 
لقد واجهت هذه الجهود مشكلة شكوى المتعلمين من 
صعوبة النحو العربي» فقام رفاعة الطهطاوي بتأليف كتاب 
مجمل في النحوء استعان فيه بالجداول الإيضاحية على هدى 
كتب النحو ني اللغة الفرنسية» ثم قام الأستاذ حفني ناصف 
مع بعض رفاقه بتأليف كتاب ميسر ني النحو؛ ولكنّ هذين 
الكتابين لم يستطيعا القضاء على الشكوى من صعوبة النحو, 
من هنا فكر علي الجارم وصديقه مصطفى أمين في وضع كتاب 
يسهل بعض الصعب وبُيسر بعض العسرء فكان كتاب 
«النحو الواضح" . 
نجح كتاب النحو الواضح في تبسيط النحو للناشئة» وأصبح كتابا 
أساسيا لكل من يريد تعلم النحو بسهولة ويسر وذاع صيت هذا الكتاب 
منذ تأليفه في العشرينيات من هذا القزن حتى الآن . .ويكفي أن أقول إن 
كل لشن الدين الغنوا في لسر امارد يعداعل لان رصاحي زلا 
حذوهما في تأليف كتبهم النحوية» وكل من يريد أن يلتحق بقسم اللغة 
العربية في جامعة كمب ريدج عليه أن يجتاز بنجاح امتحانا في النحو من 
كتاب النحو الواضح . 
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©ه5. صلاح الدين صالح 


دكتوراه في علم اللغة من كلية دار 
العلوم جامعة القاهرة عام 191/8 - 

- أستاذ بكلية التربية للبنات بالمملكة 
العربية السعودية/ الأقسام الأدبية . 

من مؤلفاته : 

-المدخل إلى علم الأصوات . 


-ا مزه : دراسة صوتية تاريخية . 


الفيصل العدد )١54(‏ ص ++ 


إن أهمية عمل علي الجارم وشربكه لا ترجع إلى أنهم| استطاعا أن يبسطا 
النحو للناشئة فقط. بل ترجع إلى أنهم| نشرا النحو الواضح في وقت كثرت 
فيه الدعوة إلى إلغاء فكرة العامل النحوي من كتب النحو المدرسي وإلغاء 
كل من الإعراب التقديري والمحلي وإلغاء التفريعات المختلفة للقواعد 
كالنواسخ مثلا. والحق أن المؤلفين لم يأبها ببذه الدعوات فألفا كتابه) في 
ضوء نظرية العامل وأكدا مسألة الإعراب التقديري والمحلي ونجحا في إبراز 
التفريعات المختلفة للقاعدة الواحدة: واستطاعا قي الوقت نفسه أن 
يبسطا النخو للناشئة. والسؤال الآن : كيف استطاع المؤلفان إنجاز هذا 
العمل والنجاح فيه ؟ 

إنَّ كتابا كهذا يعتمد على نظرية متكاملة في بنائه» وأرى أن هذه 
النظرية هي التي شكلت الميكل العام هذا الكتاب» ف المعالم الأساسية 
هذه النظرية ؟ 

تصميم الكتاب المدرسي 

يقول المتخصصون ني تصميم الكتاب المدرسي : إن الكتاب الناجح 
يعتمد على أساسين مهمين» هما أساس لغوي وأساس تربوي. يرمي 
الأساس اللغوي إلى تعليم الطفل اللغة بالطريقة نفسها التي اكتسب بها 
لغته الأم. والطفل عندما تعلم لغته الأملم يُلفّن القواعد وإنما تلقى جملا 
كاملة . من هنا فالكتاب المدرسي الناجح هو الكتاب الذي تُنَى عملية 
التعلم فيه في ضوء الجملة . ويركز الأساس التربوي على ثلاثة حاورء أما 
المحور الأول» وهو أهم هذه المحاور» فهو التسلسل في عرض الجملة. 
بمعنى أن يبدأ الكتاب بأقل قدر تمكن . يُكوّن الجملة» وهو تلك الجملة 
التي تتكون من كلمتين ثم يتتدرج في عرض الجملة إلى أن يصل إلى ما 
يسمى بالجملة المركبة فالمعقدة. . أما الأساس الثاني فهو تخصيص الدرس 
المعين لشىء واحد معيّن» بمعنى إذا كان الدرس في النحو فيجب أن 
يعرض للمتعلم من خلال أنماط تحتوي على كلمات سبق للمتعلم دراستها 
لأنه لو واجه كلمة واحدة صعبة فإنها ستصرف اهتمامه عن القاعدة التي 
هي موضوع التركيز» ومن ثم يجب أن تعرض القواعد بشكل يستثير المتعلم 
ويجذبه إلى الدرس» فيقدم له بجمل بسيطة أو بنص بسيط يعقبه شرح 
موجز ثم تستخلص القاعدة بشكل ختصر وواضح . أما الأساس الثالكث 
فهو تدريب المتعلم على القاعدة التي سبق له دراستهاء لأن التدريبات 
هي العامل الأسامي في تثبيت القاعدة في ذهن المتعلم» ويجب أن تساعد 
التدريبات عل أن ينشئ المتعلم جملا صحيحة دلاليا ونحويا. 


والسؤال الآن : أين كتاب «النحو الواضح» من هذين الأساسين؟ 

إن الدارس لهذا الكتاب في ضوء الأساسين اللذين أوضحتههم) يلاحظ 
أغهما كانا واضحين ني ذهن الأستاذين علي الجارم وصاحبه عندما عزما على 
تأليف الكتاب, وهذا ليس بغريب على مثلهماء فالجارم مثلا تلقى تعليمه 
الأساسي في المعاهد الأزهرية: وعندما حصل عل الثانوية الأزهرية كانت 
دار العلوم قد سدأت تستقبل طلابا فالتحق بها وكان ذلك عام 4٠15م‏ . 
وعندما تخرج عام ٠15١م‏ كان أول دفعته . وهذا يعني أن الرجل أتقن 
اللغة العربية إتقانا تاسّاء والذي يدل على ذلك أنه كان شاعرًا وأديبًا ولغويا 
أضف إلى هذا أن الرجل ابتعث إلى إنجلترا عام 4 ٠145م‏ . حيث تخصص 
في علم النفس . وعنذما عاد من إنجلترا عام 1917م التحق بسلك 
التدريس في كلية ذار العلوم “1911م . وكان أستاذًا في علم النفس بها . 
وهذا يعني أن الرجل سيطر على الأساسين الهامين اللذين يشكلان ا ميكل 
العظمي للكتاب المدرمي الناجح . 

وم يكن الأستاذ العالم مصطفى أمين ببعيد عن ذلك كله. 

لقد بنى الأستاذان الكتاب على أساس نظرية التركيب ومن ثم انطلق 
من المحور الأسامي الذي تقوم عليه هذه النظرية» وهي كما قلت سابقا: 
الجملة . فالجملة أكبر وحدة تركيبية يعرفها اللغوي وقد درسا الجملة كما 
يدرسها اللغويون التركيبيون من عدة محاور؛ منها الوظائف النحوية 
العامة» أي المعاني النحوية العامة كالمبتدأ والخبر والفاعل والصفة والحال 
والإضافة . . إلخ وتتطلب الوظيفة النحوية شيئين: أحدهما مؤثر هو 
العامل» والآآخر متأثر هو المعمول» ومن هنا بنى المؤلفان كتابهم| في ضوء 
نظرية العامل وكأم| بذلك رفضا الدعوات التي كانت صارخة في ذلك 
الوقت لتطالب بإلغاء نظرية العامل؛ وأدى التمسك بنظرية العامل إلى أن 
اهتما بالإعراب وركزا على علامات الإعراب الأساسية والفرعية واهتم) 
بالإعراب التقديري وقد دفعهم| هذا إلى تقسيم الاسم إلى معرب ومبني» ثم 
تقسيم المعرب إلى منصرف وبمنوع من الصرف» ثم تقسيم المعرب إلى 
صحيح الأتخر ومعتل الآخسرء وأوضحا أن المحسرب المعتل الآتحر هو الذي 
يعرب بعلامات مقدرة» واهتها كذلك بالإعراب المحليٍ فأوضحا أن المبتدأ 
مشلا قد يكون مصدرًا مُؤْولا وأن الخبر أو الحال أو النعت أو المفعول قد 
تكون جملة أو شبه جملة . ولما كانت العلامة الإعرابية لا تلحق إلا بآخر 
الكلمة الواحدة» فإنه يتعذر وضعها على شبه الجملة أو الجملة» من هنا 
أوضحا أن شبه الجمة أو الجملة تعربان بالإعراب المحلي . 

ومن هذه المحاور إيضاح الصيغة الصرفية التي تشغل مكان المعنى 
النحوي المعين» فالمبتدأ معنى نحويٌء ويقع عادة في بداية الجملة الاسمية 
والذي يشغل مكان المبتدأ هو الاسم والذي يشغل مكان الخبر هو 


الوصف. والشكل الآ يوضح ذلك . 
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“قام الجارص وزميله بتبسط الحو 
بطريقة ذزة سبك في التأليف والبعث؛ 
ُنباتبوح ف المقاص الأو . 0 

>6 .عاذ عميفي 


وقد دفع هذا إلى إيضاح فكرة التأويل ؛ ذلك أنه إذا جاء فعل مضارع 
مسبوق ب «أنْ» مبتدأ نحو قوله تعالى إوأن تصوموا خير لكم» فإن 
المصدر المؤول في تأويل اسم فوقع مبتدأ وهنا يعرب بالإعراب المحلي» 
فنقول إنه في محل رفع مبتدأ . وإذا جاء الخبر اسم) نحو أنت أخي» فإنه 
يكون مؤولاً بالمشتق . وهكذا انتصر الأستاذ علي الجارم وصاحبه لفكرة 
التأويل» وهي من الأفكار التي تعرضت لنقد شديدء ولكن النحو 
الواضح أثبت جدواها في التفكير النحوي» وفي الكتب المدرسية أيضا . 


الحق أن الرجلين اهتما بأن يَحْشّدَا في الكتاب كل العوامل التي تؤهله 
للنجاح؛ من هنا اعتمدا على التنظيم والانتقال المدرج من نقطة إلى 
أخرى» فقد كانت نقطة البداية هي دراسة الجملة الفعلية المكونة من فعل 
وفاعل ومفعول . أو من فعل وفاعل وجارٌ مع مجروره في مقابل الجملة 
الاسمية التي تتكون من مبتدأ وخبر. وركزا في هذه المرحلة على الاسم 
المعرب المنصرف. ثم تدرجا في الانتقال» فانتقلا إلى الاسم المعرب 
المنصرف الذي ينتهي بحرف من حروف العلة المختلفة وهذا هو الإعراب 
التقديري» ثم انتقلا إلى الاسم المبني وهذا هو الإعراب المحلي . وأتبعا 
ذلك بدراسة شبه الجملة أو الجملة عندما يكون هما محل من الإعراب . 

بعد ذلك عاذا إلى الحديث عن الإعراب بالعلامات الفرعية فناقشا 
الأفعال الخمسة والأسماء الخمسة كا ناقشا إعراب المثنى وجمع المذكر 
السالم. 

وهنا يكون الأستاذان المؤلفان قد ركزا على نقطة واحدة وهى الخاضة 
بالعلامة الإعرابية» وبعد أن انتهيا منها اتتقلا إلى نقطة أخرى وهي التطابق 
بين طرفي المركب من حيث العدد والجنس والتعريف أو التنكير. 

بهذا يكون المؤلفان قد درسا الجملة البسيطة التي تتكون من ركنين 
اثنين من جميع المحاور التي تعتمد عليها الدراسة التركيبية . 

انتقل المؤلفان بعد ذلك إلى دراسة وسائل إطالة الجملة بالمكملات 
وبالتوابع . 

وبعد فهذا الكتاب يُعد في رأبي أثموةجا لتدريس التحو العربي في 
ضوء الأسس النحوية التي وضعها علماؤنا الأؤائل دون تعديل ماء ولكن 
بعد ترتيبها وتسلسلها والانتقال المتدرج من نقطة إلى أخرى والاهتمام 
بالتطبيق . وأستطيع أن أقول بدون تردد إن تسهيل النحو يكمن في تنظيمه 


وتسلسله ولا يقصد به حذف أحد أركانه أو إلباسه غير ثوبه. 


الفيصل العدد (1944) ص ا" 


ملو ؤليرو. 


6 اراء الجارمي 


التزريية وعامما نفس 


يُعرف علي الجارم بأنه أحد علماء التربية وعلم النفس . وم يصنف باعتباره رائدا من رواد هذه العلوم على المستوى التنظيري 
أو التطبيقي. وإنما عرفناه شاعرا وملقيا لشعر شوقي. وعرفناه أكثر لإسهاماته الكبيرة في تعليم اللغة العربية والنحو بوجه 


خاص من خلال كتابه النحو الواضح . 


ويعد كتابه النحو الواضح من أهم كتب تعليم النحو والذي ظل لعقود كثيرة مصدرا مها من مصادر تعليم النحو في المنطقة 
العربية . ذلك أن علي الجارم قد تخرج في مدرسة دار العلوم وعمل بهاء وهي مدرسة اهتمت أساسا بتعليم اللغة العربية وإعداد 


مدرسين طاء وكان نصيب العلوم التربوية والنفسية فيها قليلا. 


تخرج علي الجارم في مدرسة دار العلوم عام ١1404‏ وفي عام ١9٠4‏ 
أوقد في بعثة إلى إنجلترا لدراسة علوم النفس ٠.‏ وعاد من بعثته عام 19037 
حيث عمل همدرسا بإحدى المدارس الثانوية. ثم عمل بعد ذلك مدرسا في 
مدرسة دار العلوم . 

كان حال العلوم النفسية عندما تخرج علي الجارم في دار العلوم أو عند 
دراسته في إنجلترا على درجة كبيرة من التواضع . فلم تكن هذه العلوم على 
هذه الدرجة من التقدم الني تعرفها الآن. وكان علم النفس يعتمد لدرجة 
كبيرة على الخبرات الفردية والملاحظات الإنسانية المباشرة. ول يكن 
التجريب في عللم النفس إلا في بداياتته. ولم يكن البحث العلمي في محال 
علم النفس المعتمد على تقتيات وأساليب البحث الاجتماعي قد استحدث 
بشكل واسع . كان علم النفئس علما عريضا يضم كثيرا من المجالات 
والموضوعات التي أصبحت تصنف الآن في علوم مستقلة كلها تندمي إلى 
علم النفس . 

ولعل أهم ما خلفه لنا علي الجارم من مساهمة في مجال العلوم التربوية 
والنفسية هو كتابه الذي ألفه مع زميله مصطفى أمين في العقد الثاني من 
القرن العشرين بعنوان «علم النفس وآثاره في التربية والتعليم»!*2. والذي 
اعتمد فيه على ما توافر له من معلومات في علم النفس وتطبيقاته التربوية : 
والتي استمدها مما توافر له من مراجع أجنبية وإنجليزية على وجه 
الخصوص في أثناء دراسته في إنجلترا . وسنحاول بإيجاز شديد عرض أهم 
ماتضمنه هذا الكتاب من معارف نفسية وتطبيقات تربوية تحاولين بين 
الحين والححين إبراز آرائه في التربية والتعليم في ضوء الاتجاهات الحديثة في 
العلوم التربوية والنفسية ‏ 

في الباب الأول من الكتاب يعرض المؤلف في مقدمته إلى تعريف العلم 
وتعريف علم النفس . والعلم في رأيه اطائفة من الحقائق العامة تناونها 
الباحشون. فأصلحوا ما فيها من الخطأ وأوسعوا دائرتها بالبحث وإنعام 
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النظر. ورتبوها ترتيبا يساعد الباحث على تحصيلهاء ويُعرف علم النفس 
بأنه علم البحث في الخواطر النفسية فيصف كل خاطر على حدته ويشرحه 
شرحا يزيل خفاءه. ويرد الأنواع المتشابهة إلى أصول واحدة . 

المهم أن علي الجارم بعطي لعلم النفس أهمية كبيرة بالنسبة لعملية 
التدريس والتعليم بوجه عام فيؤكد أنه لا يمكن أن يقوم مدرس كفء 
جيد إلا إذا اعتمد على معرفة جيدة لعلم النفس ١‏ إلا أن إجادة علم النفس 
وحده لا تصنع من المعلم معلما جييداء فصناعة التعليم تحساج إلى جانب 
ذلك إلى خصائص شخصية وكفايات تعليمية؛ وبعضها من ا هبات 
الطبيعية التي لابد لعلم النفس من غرسها في المعلمين . 

وينتقل علي الجارم بعد ذلك إلى التعريف بمجالات كثيرة في علم 
النفس .. فيتحدث عن علاقة الجسم بالنفس. وفي هذا المجال يقدم 
معلومات مختصرة عن المجموع العصبي والمراكز العصبية وعمل كل مركز. 
وهي جميعا معارف ترتبط بها يسمى بعلم النفس العام . 

١‏ ويعطي علي الجارم في كتابه اهتماما خاصا بالغريزة وقد كانت الغريزة 
خالا مه من مجالات غلم النقس في ذلك الوقت من حيث تصنيفاتها 
وآثارها النفسية والتعليمية؛ إلا أن علم النفس الحديث لا يتحدث الآن 
كثيرا عن الغرائز الإنسانية؛ وإنما يتتحدث عما يسمى الحاجات الإنسائية . 
ويذكر علي الجارم أنواع الغرائز ويشرحها مثل غريزة الخوف والمنافسة 
وحب التملك إلى غير ذلك مما يرد ذكره عادة عند الحديث عن نظرية 
الغرائز. 

كما يعطي كتاب علي الجارم اهتماما كبيرا لعملية التشويق. ويفرد لها 
بابا خاصاء ويعرف التشويق بأنه تبييج شعور الأطفال وتحريك عوامل 
السرور فيهم بها يعرضه عليهم فن الأشياء المحسة والمعاني المستمالة. ويعد 
التشويق عاملا كبيرا في إدراك الحقائق وتحصيل العلوم. ويصنف 
المشوّقات إلى مشوقات طبيعية ترتبط بالإحساس . ومشوقات صناعية. 


وهي مشوقات تقوم على الربط بين الأشياء وأشياء أخرى شائعة بطبيعتها . 
ولعل اهتمام علي الجارم بعملية التشويق ينبع من أهمية هذه العملية بالنسبة 
للمعلم وعملية التدريس . 

وينتقل علي الجارم في كتابة من قضية إلى قضية أخرى في علم النفس 
فيتحدث عن الإخساس والإدراك الحسّى ويبين قيمة الإدراك الحسى في 
عملية التعلم. ويبين ارتباط القوى العقلية وصدق الحكم العقلٍ بصحة 
المدركات الحسية» ومن هنا أكد على أن تربية الحواس ضرورة كبرى فهو 
يقول : إنه من الخرقٍ أن يشرع المربي ني #جذيب قوى الحكم والتعليل في 
الأطفال ومذركائم الحسية ينقصها الكثير من الصحة والضبط. وعلى 
المري لذلك أن يوجه عناية إلى تربية الحواس وقريئها. حتى إذا بلغت 
درجة محمودة أخذ بهذب قوى التعليل والحكم والخيال وغيرها من القوى' . 
ثم يقدم بعد ذلك عددا من النصائح للمعلم لتربية حواس الطفل» منها 
أن يُعدَ من الأشياء المخسّة ما يفسح المجال لتمرين قوى الملاحظة. وأن 
يُعد تمرينات بحيث تكون متدرجة في صعوبتها فيقدم السهل أولا ويتدرج 
بعد ذلك. وأن يضبط ملاحظة الأطفال ويرشدهم كلا أخطؤوا. ويؤكد 
علي الجارم أهمية تنمية الملاحظة عند الأطفال . وينصح أن تكون الصورة 
والرسوم التي تعرض .عليهم كبيرة واسعة.. وأن يكثر المربون من تمرين 
الأطفال على الأعمال اليدوية المختلفة . 

ولقد كان موضوع تداعي المعاني من الموضوعات المهمة في علم النفس 
في بدايات القرن العشرين لارتباطه بعملية النذكر. ذلك أن التذكر كان له 
أهمية خاضة بالنسبة للتعليم من منطلق أن التغليم يتوخى في النهاية أن 
يحصّل التلميذ أكبر قدر من المعرفة. وأن يكون قادرا دائها على استدعائها 
أو استرجاعها عند الطلب . وقد أعطى على الخارم في كتابه اهتماما خاضا 
لعمليتي التذكر وتداعي المعاني. وني ذلك يقول : «إن نظرية تداعي 
المعاني تعود على فن التعليم بالفائدة الجلٌّ. وعلى المعلم أن يربط قنديم 
معلومات التلاميذ بحديثها. وأن يعقد أواصر المشايبة والمقابلة بين الحقائق 
الجديدة. فإن ذلك يزيدها رسوخاء وأن يكثر من الروابط . أن ينسى 
إحداها فتقوم مقامها الأخرى». ومن المعلوم الآن أن نظرية نداعي المعاني 


من أقوال الجازم 


زخالاً رين جسم وعقتكلا 
تحال سين احم رامل 
وردةٌ الروض لا تُضَارَعٌ شكلا 


ياابنتي إن أردت آية حُسنٍ 
فانبذي عادة التبرّج نبذا 
يصنع الصانعون وردًا ولكن 
ف حقائق النفسن 

ويضيق عنها الكون وهي كبار 
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ء سُمُوًا أمدّهابسابه 


إن النفوس تضيق وهي صغيرة 
حجة الجاهل المراءُ: فإن شا 


وما يرتبظ بهاامن عمليتي الحفظ والتذكر قد فقدت بريقهاء فلم يعند 
التحصيل واستدعاء الأفكار والمعاني أو استرجاع المعلومات شاغل عملية 
التعليم بالدرجة الأول؛ وإنما صار اهتام التعليم بتنمية قوى التفكير 
والإبداع واستخلاص النتائج من المعطيات وحل المشكلات وتطبيق 
المعارف لما يفيد. وغير ذلك من كفايات ومهارات تستهدفها عمليية 
التعليم. على نقيض اهتمام علم النفس سابقا وتركيزه على قدرات التذكر 
والحفظ التي ترتبط ارتباط كبيرا بفكرة تداعي المعاني . 


تنمية الوجدان 


ويستمر عرض علي الجارم في كتابه لموضوعات علم النفس التقليدية 
فيخصص بابا لعملية التخيل. ويبين أهمية القصص كوسيلة لتربية 
الخيال. ويخصص بابا لعمليتي التفكير والحكم. ويعرض لغملية 
الاستدلالويقسمه إلى استدلال استقرائي واستدلال قياس ٠.‏ ويقدم للمعلم 
ناذج لدرس يدرس مرة بطريقة الاستدلال الاستقراتي ومرة ثانية 
بالاستدلال القياسيء ويبين أهمية النوعين في عملية التعليم. ويدعو 
المعلمين إلى أن يلموا بشيء من أصول المنطق وقواعده. وأن يكثروا من 
الجزئيات التي يراد 0 وأن يُعوّدوا تلاميذهم على ملاحظة الصفات 
المشتركة ثم يكلفوهم التعبير عم| وصلوا إليه من نتائج . وينصح بتحذير 
المعلمين لتلاميذهم أثناء تدريبهم على التعليل الصحيح من خطورة 
التسرع في الاستنباط والقفز السريع إلى التعمييات . وهو هنا يؤكد استخدام 
الأسلوب العلمي في التفكير ومعالجة القضاياء وهو الآن هدف أساسي من 
أهداف التعليم ومبدأ مهم من مبادئٌ التدريس الحيد . , 
الكتاب إذن له قيمته العلمية المتواضعة بوصفه كتابا في علم النفس » 
ولكن تظهر قيمته الكبرى من الناحية التطبيقية أو التعليمية؛ حيث إنه 
وظف دائ] المعلومات النفسية لخدمة عمليتي التعليم والتدريس . ولا 
شك أنه نجح هنا نجاحا كبيرا. ففي كل موضوع قدمه ختمه بتطبيقات 
تربوية تظهر في صورة نصائح وتوجيهات للمعلمين تفيدهم في المهنة التي 
يقومون يها . 
ومن الظلم موازنة ما كتبه علي الجارم في مجالات علم النفس ودوّنه في 
كتابه بها يكتب حديثا في هذه المجالات . فلن تكون هذه الموازنة في صالح 
علي الجارم قطعاء ذلك أن النقد الذي يوجه للكتاب يجب أن يكون 
بمعيار درجة التقدم العلمي في مجال علم النفس انذاك. ففي خلال 
الخمسين سنة الأخيرة أصاب علم النفس تقدما هنائلا شأنه شأن الكثير 
من العلوم الأحرى مما يجعل علم النفس الذي كتبه علي الجارم على ذرجة 
كبيرة من التخلف بمقياس علم النفس المعاصر. وذلك لا شك يجعلنا 
أكثر تسامحا مع اراء علي الجارم وآثاره في علم النفس . 
١»)المحلة‏ 
-حرى الككاتب في بحثه على إفراد علي الخارم بالذكر. وعزو كل الآراء والأقوال إليه. وقد غمط 
بذلك حق شريكه في التأليف وهو الأسناة مصطفى أمين الذي عرف عنه أنه في كتابته العلمية 
كان أقرب من الجارم إلى الأسلوب العلمي الزاهد بالبريق الأدبي الذي يأبى أن يغارق قلم الأستاذ 


الخارم في أي موضوع كتب فيه 
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مل ؤلىرو. 


كي اس ناز علق اجام 
و زلريا تالص انا |إروداءا 


:د .مهدي علام 


2 فى في السادسة عدرة؛ يملؤني الأمل» ويشجعني 
كَنْق على الإقدام توفيقٌ من الله تعالى في سنوات دراستي 

الانتدائية والثانوية» حتى ذلك اليوم الذي تقدمت فيه لامتحان 
المسابقة في القبول بدار العلوم تشرين الثاني (نوفمير 5 ١191م).‏ 
وكان نظام القبول فيها يقتضي امتحانا تحريريئًا في فروع اللغة 
العربية والموادٌ الاجتماعية. ثم شفويًا في القرآن الكريم» وألفية 
ابن مالك حفظا وشرحاء والقراءة ف كتاب من كتب التراث » 
واختبارا في المعلومات العامة . 

وعند ظهور نتيجة الامتحان التحريري» وفقني الله تعالى فكنت أول 
الناجحين. وتوجهت إلى لحان الامتحان الشفوي على الترتيب السابق . 
وسعد الفتى العاشق لدار العلوم بحصوله على أعلى الدرجات في المادتين 
الأوليين وانتقل متهللا إلى اللجنة الثالثة» وكان عضواها الأستاذين عثران 
بك لبيب وعلي الجارمء وجلست أمامههما أرد على أسئلتهما (أو بالأحرى 
على أسئلة الآستاذ الجارم) . ثم ناولني نسخة من كتاب «أدب الدنيا 
والدين» للاورديء فقرأت منه قدرا يزيد على صفحة لم أخطئ في كلمة 
منها. فقال لي الأستاذ الجارم : هذا كافٍ. ثم اتجه إلى عثران بك لبيب »+ 
قائلاله بالإنجليزية : (18:1:905©:6) فقلت له في جرأة الشباب» 
والثقة بالنفس : ولماذا تنقضني ثلاث درجات و«أنا لم أخطئ في أي شيء؟ 
(النهاية الغظمى 0 4) فقال : أنت تعرف الإتجليزية : يا ولد"! قلت ذ 
نعم . فضحك قائلا : اذهب فهذه درجة لم بحصل عليها أحد مني قط . 

كان هذا أول لقاء لي مع الأستاذ الذي كان يملأ المجتمع المصري يومد 
بشهرته الأدبية والشعرية . 

وبعد أن عرفت أنه الجارم العظيم عدت إلى بيتي. وأعندت قراءة 
قصيدته التي كانت منشورة في عدد قديم من أعداد مجلة (الحلال) وهو 
طالب بعد وكانت ضمن مجموعة من المجلات التي كانت في بيتنا إبَان 
صباي.. وكانت عن (الكوليرا) التي انتشرت في أوائل هذا القسرن. كنت 
أحفظها قبل أن التقي بقائلها. ولو كنت أعلم من هو يوم أن جلست 
أمامه ليمتحنني» لأبلغته إعجابي (إعجاب فتى شاعر) بقوله في تلك 
القضيدة» مشيرا إلى تشبيه الأطباء لمكروب (الكوليرا) بحرف (الواو) : 

لست كالواوء أنت كالمنجل الحصّاد. إن أحسنوا لك التمثيلا 

كم فتاةٍ طرقتهاليلة الغرس. وقبل الحليلٍ كنت الحليلا 
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يا أخاالاحتلال» آذيت بالنفس وبا مال فالرحيلٌ الرخيلا 

وبقيت الفترة المتبقية على بدء الدراسة» كان نظام «دنلوب». . 
المستشار الإنجليزي يقضي أن يبدأ العام في دار العلوم ؛ في أول كانون الثاني 
(يناير)» وأن يكون الامتحان النهائي في كانون الأول (ديسمير)» وأنا أتطلع 
إلى أن أنعم بأسعاذية الرجل الذي علمت عنه بعد يوم الامتحان أنه لا 
يمنح الدرجة العظمى إلا نفسهء ولكن كان قد تقل مفتشا بوزازة المحارقف 
قبل كانون الثاني (يناير) /11 ١9‏ . 


ناثر بين شعراء 

وقد لقيت الأستاذ الجارم » بعد امتحانه لي بنحو عام في حفل تأبين 
المرحوم الشبخ حمزة فتح الله» أول من عين كبيرا (عميدا) للغة العربية في 
وزارة المعارف + كنت يوم هذا اللقاء طالبا في دار العلوم» وفي يوم التأبين 
اختاروا أؤائل الفرق الدراسية؛ فذهبت لحضور الحفل الذي أقيم في 
القاعة الكبرى (بدرب الجاميز)» وهي القاعة الني نشأث فيها (دار 
الجدرع ل اسيلا عل مبارة باقساء باعيار ده من تلع طلاب 
الأزهرء ليتلقوا العلوم العربية والشرعية والفنون الحديقة في تلك القاعة . 
(ويحل محل المكان الآن المدرسة الخديوية بمبانيها التي شيّدت فيا يسمى 
الآن (شارع بورسعيد) . 

وف ذلك الحفل برياسة عدلي يكن باشاء وزير المعارف يومئذ» وعلية 
القوم من علماء وأدباء» وسمعت الجارم حين صعد إلى منصة الخطابة» 
وبدأ يقول : 

رب وَرِقَاءَ هتوفٍ في الضحى 

وبعد هذه القطعة القضيرة من الشعر المأثورء أفاض بخطبته الفريدة 
البارعة النسج . وظل السؤال الطبيعي معلََّا في ذهني نحو عشر سنوات : 
لماذا لم يقل الجارم يومئذ شعرا ؟ حتى أتيح لي شرف الجلوس معه وحادثتة. 
فسألته عن سر اتجاهه إلى النثر» بدل الشعرء في تلك الحفلة الخالدة» فقال 
لي : إنه كان يومئذ مفتشا ناشتاء لم يمض عليه في وظيفته إلا بضعة أشهر 
هت ود و أن القائمين على إعداد برنامج الحفل الذي كان فيه كبار 
الشعراء. وني مقدمتهم حفتى بك ناصف» لم يذكروا (الأستاذ الجارم) إلا 
في الليلة السابقة ليوم الحفل ولذلك كما قال لي : خشيت أن أتعجل 
بقصيدة لا نضارع قصائد الحفل فلجأت إلى لغة الخطابة. وهي منشورة 


ذاتِ شجو صدحت ف فتن 


رائعة من روائع الأدب العربي: تجمع بين جهارة اللفظ العباسي. ورقة 
العصر الحديث . 


وكان من حظى أن أدرس في جامعة إنجليزية» كان قد سبقني إليها 
بأربعة عشر عاما. وكنت مولعا بالشعر الإنجليزي؛ ألقيه في حفلات 
الاتحاد الجامعية» وندوات الأدب. ولا أنسى وساما شفويا أهدتهلي 
الأستاذة (ووكر) التي كانت في الجامعة منذ أيام دراسة الجارم : لقد 


الجارم جالسا ني الصف الأول بجوار ناظر مدرسة دار العلوم : عقب عودته من بعثته لإنجلثرا وتعييته أستاذا في دار العلوم (1918م) وقد ظل يرتدي هذا الي حتى عام 1511م 


فاجأتني. على إثر إلقائي لإحدى قصائد الشاعر (وورد زورث) بقوها : 
أنت تذكرني بإلقاء الجارم . 

ويشرف هذه المقدمة أن أذكر فيها علاقتي بدراسته لعلم النفس وهي 
مادة تخصصه الأولى. كنا كانت لي كذلك مادة تخصصي الأولى (قبل أن 
تحتوينى اللغة والأدب» دون عقوق «للحبيب الأول» ) : 

عالم النفس الآديب 

لقد درست علم النفس» طالبا في دار العلوم في أحد كتبه التي اشترك 
فيها مع زميله» أستاذي العلامة مصطفى أمين . .وهو أول تأليف بالعربية 
في علم النفس - وما سبق ذلك كان في علم التربية -وكانت فصول هذا 
الكتاب «علم النفس» بينهماء كل فصل بقلم أحدهماء بعد اشتراكهم) في 
تحديد المعلومات التي يعالجها الفصل . وكنت أنا وزميلي الذي كان 
يشاركني في معظم نشاطي العلمي (المرحوم عبد الجواد معوض زيدان) ٠‏ 
نقارن أسلوبين في قصول هذا الكتاب + فكان بعض فصوله يتدفق أدبا 
رفيعا يعبر عن حقنائق علم النفس كأنها خطرات شاععرء على حين كانت 
الفصول الأحرى تلتزم دقة الأسلوب العلمي الذي كان يزن الحروف قبل 
الكلمات. .ويعطي الحقائق العلمية كأنها معادلات رياضية : كان صاحب 
الابلوتب الأول هو الشاعر الأديب؛ الضليع من علم النفس. علي 


الجارم » وكان صاحب الأسلوب الثاني هو العالم الأستاذ في مادتهء يعبر 
عنها في أدق الصيغ . 

وظهرت إحدى طبعات كتاب علم النفس » وقد كتب على رأس كل 
فصل من فصوله. في الفهرسء. اسم كاتبه . وعند اطلاعنا على ذلك 


وجدنا أن ما قدرناه كان صوايا . 


لقد سألئى أحد النقاد منذ عدة سنوات» عن السبب في أن خرّيجي 


دار العلوم الذد 


أتموا دراستهم في إنجلترا م يظهر لهم نقد في أحضان 


الدراسات النفسية» وذكر أن أول ما صادفه في.هذا الميدان بحوث وكتب 
3 فأجبته بم) هو في الحقيقة ملاحظة لي : وهو أن الذين يتجه نقدهم إلى 
التحليل النفسى (السيكولوجي) ‏ من هذا الرعيل الذي أشار إليه هم 
الذين كانوا شعراء إلى جانب أتهم كانوا من علماء النفس ٠»‏ وذكرت له أنني 
أعرف منهم ثلاثة تحقق ذلك فيهم : أوهم علي الجارم. وثانيهم محمد 
خلف الله أحمد. والاتركوا أنفسكم). 


وأخيرا فهناك غبارة كانت على لساب دائماء كلما اجتمع رعيل 


الدرعميين(!)؛ وهي تلم عل في الظهور الآن. وأنا أذكرها على 
استحياء - لآلنئن كنت شديد الملاحظة لعشرات الأساتذة الأفاضل الذين 
أتموا دراساتهم العليا في إنجلتراء حين 
وكنت أقول (ومعدرة لهم جميعا) : لم أجد أحدا ما زالت لغته الإنجليزية 
أسلوباء ونبرا وتدفقاء كأنه عاد من إنجلترا أمس. سوى اثنين : علي 
الجارم : وعبد الحميد حسن . رحمهما الله. وأعز بذكراهما عشرات: بل 


ينطقون أو يتكلمون بالإنجيّزية» 


مئات من تلاميذهم . 


* من مقالة أهداها د . مهدي علام ئائت رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة قبل وفاته يرجه الله - 
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ملؤلىرو. 


نانية الكل والت مي 


8و 'هاتق”ك ين 
ين 


من الانَك لسن" 


بقاهر: د فاطمة تصكى 
يطرق الحارم الرواية إلا في كهولته وكان قد قضى حياته أديبا وباحثا ومعلم) . وللجارم الشاعر مؤلفات في علم النفس 
م والتربية واللغويات وتاريخ الأذب وغيرها . بلغ عدد الروايات التي ألفها الجارم تسعا وهي كلها من نوع القتصص 
التاريخي . والقارئ لروايات الجارم يدرك أنها لم تكتب للإمتاع الأدبي فقط بل للإفادة عن طريق الإمتاع . أي إن هدف الجارم في 
المقام الأول ل يكن إخراج أعمال روائية مطابقة للمعايبر الفنية للرواية التي من بينها التميز بوحدة عضوية يتداخل في إطارها الشكل 
والمضمون لكي يخرج العمل نسيجا متكاملا مستقلا. وأرى أن الجارم استعمل القالب الروائي وعاء لاحتواء مضامين شغل بها 


مدى حياته العلمية والأذبية وإخراجها في شكل محبب إلى النفس . 


وروايات الجارم جميعها تحوي موضوعات شتى كان قد تناوها بالبحث 
000 في أعمال متفرقة . فرواية فارس بني حمدان هي سيرة حياة أبي 
اس الحمداني وعرض لأشعاره ى| أنها تمدنا بخلفية تاريخية عن الدولة 
5 إبان تدهورهاء وعن حكم سيف الدولة . 
وإذا نظرنا إلى رواية أخرى» وهي غادة رشيدء فسنرى أن رشيد 
المذينة تبزرٌ بطلة حقيقية لذلك العمل الأديّ: . ويمكن القول إن هذه 


الراية ليست سوى مسيرةً لرشيد وأهلها إبان مقاومتهم للحملة الفرنسية . 


هاتف من الأندلس 

كانت الأندلس وآدانها من بين اهتامات الجارم الرئيسة. فقد قام 
بترجمة كتاب قصة العرب في أسبانيا للكاتب ستائلٍ لين بول وفي كتاب 
جارميات الذي جمع نصوصه الدكتور أحمد علي الجارم إشارة إلى أن الخارم 
قدم سلسلة أحاديث للإذاعة عن نشأة الشعر في الأندلس إلا أنها فقدت 
حنيعا عدا الحديث الأول . ويضم هذا الكتاب أيضا موضوعين آخرين عن 
الأدب الأندلسى» كما أن روايتين من الروايات النسع التي كتبها الجارم 
كانتا عن انس وهما هاتف من الأندلس وشاعر وملك. محتوي كتاب 
جارميات على مقالات ثلاث حاول الجارم فيها إبراز الصفات التي تميز 
الآدب الأندلسى عن الآداب المشرقية. وحاول فيها أيضا الإجابة عن سؤال 
طالما حترةء 2 0-5 الشعر في عهد الطوائف فنراه يقول : 
«الشعر الأندلسي جميل غير أننا نرى شعر عهد الطوائف وما بعده هو 
النموذج الصحح للشعر الأندلسي بعد أن استقر العرب في شبه الجزيرة 
نحو أربعة قرون وبعد أن نسوا بداوتهم الأولى ونشأت لهم أجيال في حضارة 
جديدة وبيئة جديدة» وبعد أن امتزجوا بالإسبانيين وصهروا فيهم . فتكرّن 
نسل من هذين العنضرين القتويين» جمع قوة البداوة الموروثة» وأناقة 
الحضارة المكسوبة (جارميات ص١١1):‏ وبا أن الجارم لا يرق الشعر 
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ظاهرة منفصلة عن ا حياة. فالشعر في رأيه مرآة العصر وانعكاس لوجدان 
الفرد» فقد حظيت الأندلس : التاريخ والحضارة باهتمامه الدائم ولكن 
فترة عهد الطوائف جعلته في حيرة دائمة لما ارتبطث به من ازدهار الآدب 
ولأنبا تعد بداية لنهاية الوجود العربي في الأندلس استخدم الجارم في 
«هاتف من الأندلس ' الشكل الروائي لإبراز الخلفية التاريخية والحضارية 
لقرطبة في عهد الطوائف. وليعالج أشعار أحد موهوبيها وهو ابن زيدون . 
ولقد عالج هذه المضامين معالجة الباحث المؤرخ والأديب الذي يعتني 
بفصاحة أسلوبه على طريق السرد وجماله : غير أن هناك انفصالا بين 
المظاهر المختلفة المكونة للرواية من خلفية مكانية وأحداث وشخصيات» 
فهي متشعبة متفرقة لا ترقى إلى منزلة العمل المتلاحم المتكامل . 


, -06 / 
عنصر المكان في ا وابة 


تبدأ الرواية بوصف شعري بلاغي لمديئة قرطبة كى| تخيلها في عهد أبي 
الحزم ابن جهور سنة 577 ه أيام الفتن والخروب. وأسلوب وضنف 
المكان هناء ا هو في أماكن أخرى متفرقة من الرواية أسلوب غنى 
بالمحسنات البديعية والجالية؛ وهذا الأسلوب لا يناسب ادر الي 
غير أنه موجود لذاته» وهو يرمي إلى إبراز ما تصوره عن طبيعة هذا المكان 
الجميلة . تميزت الفترة بالانحطاط السياسي والازدهار الأدبيء فالدولة 
«منذ سئة أربعائة ‏ وهي سنة الفتئة الكبرى- تتقاسمها ذئاب ضارية : 
من مضرية ويمنية وصقالبة وبربر وإفرنجية" أي إن قرطبة كانت قد 
فقدت ذلك الاميق الالجراعي والسياسي الذي تحدت عنه الدكتور طاهر 
فكي في كتانه دراسات عن ابن حز. 017 

حاول الخارم أن يصف الحياة الاجتماعية والخضارية والسياسية والأدبية 
في قرطبة كخلقية لشعر ابن زيدون. في الحياة الأذبية اهتم بتصفية 
المعارضات الشعرية وقضية «الشعراء الذين قتلتهم أشعارهم'» وهما 


موضوعان كان قد اهتم بها الجارم في أبحاثه (انظر جارميات). واهتم 
كذلك بإبراز دور المرأة في حياة قرطبة الأدبية فيأتي ذكر مريم العروضية التي 
نعقد في دارها مجالس لتهذيب بنات العظاء والأشراف١.‏ ونائلة القرطبية 
التى تعقد حفلات أدبية تعد نموذجا راقيا للحفلات الأدبية في قرطبة . وفي 
هذا الصدد تسمع نائلة تقول عن حفلهاً : لأريد أن أعيد به عظمة 
الأندلس» ومرح الأندلس». وعبث الأندلس» وتصبح تلك الحفلة خلفية 
للمؤامرات والأحقاد السياسية والشخصية التي ميزت ذلك العصر. وفي 
أثناء الحفل أيضا يتل الشعر مكان الصدارة بلا منازع إذ يتساجل الشعراء 
ويتبارى الحضور في التعليقات والنقد وتتفتح مواضيع عن الصور الشعرية 
والسرقات الشعرية. والأنواع الشعرية في حين يلقي الحضور قصائدهم 
تليها التعليقات . 


الراوء 


هوأديب مؤرخ معلم . لا يتبنى الراوي سرد منظور إحدى شخصيات 
الراوي حيث يتيح بذلك فرصة لمشاركة القارئ المباشرة في الأحداث؛ كما 
أنه لا يتخذ أيضا منظورا محايدا تاركا الشخصيات والأحداث تتحدث عن 
نفسها. لكن صوته.ومنظوره يكتسبان ملامح تربوية (بيداجوجية) 


وشخصية . وأحيانا نجد الراوي وكأنه يُبَارِي الشخصيات الأدبية في 
الرواية في التعبير البليغ المنمق ذي الإيقاع والصور الجالية فنراه يقول مثلا 
: "أرأيت الغريق ول يبق منه إلا الذماء يرى يدا تمتد إليه من الأمواج فتقذف 
سه إلى الشاطئ الأمين؟ أرأيت ميتنا مسجى جلس حوله أهله يبكون فإذا 
الغطاء ينتكشف. وإذا الميت يشب كأحسن ما يكون صحة وعتفوانا . . ١ ١‏ 


الأحداث القصصية والحسكة الروائية 


يتكون الخط القصصى للرواية من أخداث متفرقة سواء أكانت عامة آم 
شخصيةء غير أن تلك اللأحداث لا تكون حبكة روائية متكاملة ومترابطة 
ترابطا عضويًا بدأ ببداية ثم تتشايك هذه الأحداث لتؤدي إلى ذروة أو 
عقدة تنفرج بعدها في نباية هي نتيجة حتمية أو حتملة لتفاعل الأحداث 
والشخصيات. ف) يجمء أحداتث :هاتف من الأندلس هو أنها أحداث 
و 3 يجمع 3 
قامت بها شخصيات بعينها أو وقائع حدثت هم خلال الفترة الزمنية 


للرواية . أما النهاية فمعروفة سلفاء أي إنها ليست نتيجة طبيعية لأحداث 
5 العرمغ رواياته 
الدَّمَهَ التادكية 
التعزاص لمات 7 


الجارم يرأس لجحنة التقويم الأدي لمسابقات الإذاعة المصرية 
وعن يميشه الأستاذ إبراهيم المازني» ثم الشاعر صالح جودت 
وعن يساره الشاعر علي محمود طهء ثم الشاعر محمود خسن 
إسياعيل (من الأربعيتيات») 


الرواية . فتتمثل النهاية بشكل عام في تدهور الأحوال في قرطبة ‏ أما على 
الجانب الشخصي فتتمثل في انتصار ابن زيدون على منافسيه ثم وفاته . 


إن الجارم يكتب روايته كما أسلفت ‏ باحثا ومؤرخا ومعلماء ويتخذ 
من الشكل الروائي قالبا لاحتواء مضامين متعددة. ففي «هاتف من 
الأندلس» يبرز الجارم المؤامرات العامة والشخصية التى تنيزت بها حياة 
قرطبة قي ذلك الوقت. ويجعل منها مناسبات محتملة لأشعار ابن زيدون 
العاطفية والسياسية . نرى ابن زيدون في البداية محبا لعائشة بنت غالب 
الإسبانية الأصل » لكن نائلة القرطبية التي عهمها أمر ابن زيدون تريد له 
الرفعة في المجال السياسي وتريد أيضا أن تجمع شمله بولآدة بنت المستكفي 
أديبة قرطبة . فتسعى له عند ابن جهور ليعين وزيرا له بينما توضح لابن 
زيدون طبيعة عائشة بت غالب الشريرة ونشاطها في الجاسوسية. وتبدأ 
خيوط الأحداث تتشابك في الحفلة التي تقيمها ائلة وتجمع فيها وجهاء 
قرطبة من شخصيات عامة وشعراء وشاعرات . تضم الحفلة أيضا 
بالإضافة إلى ولآّدة واين زيدون ابن عبدوس منافسه في حب ولادة وف 
السعي إلى المناصب العليا في الدولة . ومن جهة أخحرى تأخذ عائشة في 
نسح خيوط مؤامرة لاستعادة ابن زيدون أو لإقصائه من منصبه والزج به في 
السجن أو موته . وتفشل نائلة مؤامرة عائشة. لكن المكاتد تتوالى من 
حساد ابن زيدون. وعلى رأسهم ابن عبدوس الذي ينجح في الإيقاع به 
عند ابن جهور مدللا على خيانته بأبيات شعرية قاها في مدح المظفر 
صاحب بطليوس» وتخفق أيضا تلك المكيدةء ثم تحوك عائشة وابن 
عبدوس مؤامرة أخرى خيوطها هي نفس الخيوط التي اشتهرت بها مؤامرات 
قرطبة قي ذلك الوقت. ويلقى بان زيدون في السجر 
للانتقام من عائشة بفضح اتصاهها بنصارى الشال. وتُنفى عائشة لتعود 


. فتدبر نائلة خطة 


متخفية بعد أن اتفقت مع حاكم قسطالة على التحالف مع ابن المرتضى 
الأفوي للإطاحة بتحكم ابن جهور وتفشل الخطة. ثم تدبر أخرى 
لاستعادة ابن زيدون الذي كان حبه مازال يتملكهاء وكانت نائلة قد 
هربته من السجن . وتسعى إليه عائشة في مخبئه فيدير ها ظهره: وحينئذ 
تكشف أمره للحراس ويلقى القبض عليه وفي الوقت نفسه يعلن عن 


موت ابن جهور وتولي أبي الوليد صديق ابن زيدون الحكم» ويستعيد ابن 


الشتكن 
والمضمون 


يضطر إلى الفرار إلى إشبيلية 6 ويقيم بها زمناء على حين مُنع نائلة وولادة 
من اللحاق به» ثم يعود إلى قرطبة مع جيش المعتمد لتحريرها من قبضة 
جرير بن عكاشة ويلتقي ابن زيدون بولادة بعد أن بلغ من العمر أرذله 
وبعد أن داهمه المرضء وتظل ولادة إلى جانبه إلى أن يلفظ أنفاسه وهو 


تلك الأحداث هي استعراض للتاريخ السياسي والاجتماعي 
والحضاري لقرطبة ني ذلك العهد. في حون يبرز الكاتب جو الخلافات 
والتمزق الذي كان سائدا لكي يستخلص العبر» مبينا أن ضعف الحكام 
والمؤامرات أدى في النهاية إلى زوال حكم العرب . فهو لا يصور التجربة 
الإنسانية ووقائعها على شكل أحداث ومواقف تتفاعل بها ومعها 
الشخصيات وتتوالد منها أحداث أخرى . لكن الأحداث تظل متفرقة 
متشعبة لا تشكل حبكة روائية» ويتخذ الجارم من تلك الأحداث والمواقف 
مناسبات تتبارى فيها الشخصيات لنظم الشعر. فابن زيدون ينظم الشعر 
في مدح ابن جهور والتقرب منه واستعطافه . فهو شاعر الدولة وله دور عام 
يؤديه من خلال أشعاره. 
وشخصيات الرواية الرئيسة شخصيات تاريخية تؤدي أدوارا عامة تتعلق 
بشؤون الدولة . وأخرى خاصة في نطاق العلاقات الشخصية . لكنها جميعا 
شخصيات مُقَؤْلية تتقاذفها إما المشاعر الخيرة الخالصة أو الشريرة 
السوداء . كما أنها ليس لما سمات خاصة متفردة تميزها كأفراد نما يؤدي إلى 
تسطح شخصيات الرواية وتصوير ناذج للخير أو الشر. فابن زيدون هو 
الشاعر الطموح المحب وهو كما يصفه الكاتب ١‏ متنبي المغرب» وفتى 
قرطبة المدلل المرموق ‏ يؤدي ذلك إلى أن تتبناه نائلة» وتقع ولادة في حبه» 
ويختصه ابن جهور بالمناصب الكبرى ما يتبعه إذكاء الغيرة ‏ وهي إحدى 
الانفعالات الرئيسة التي تحرك شخصيات الجارم ‏ في نفوس الطموحين 
المقربين من ابن جهور مثل ابن عبدوس من ناحية وعائشة بنت غالب من 
ناحية أخرى . ويتحمل ابن زيدون ذلك لطموحه وحبه لولادة وخوفه من 
نجاح وشايات عائشة وابن عبدوس» وتلك المشاعر هي التي تشكل 
شخصيتة وتميز جميع أفعاله. أما ولادة فيصورها الجارم شخصية متناغمة 
متسقة تتفانى في حب ابن زيدون وتخلص له حتى النهاية» وهذا يخالف ما 
يقوله مكيّ فيها من أنها كانت شخصية محيرة مربكة وأنها ارتبطت بابن 
زيدون بعلاقة عاطفية وجيزة ثم هجرته وظلت حياتها العاطفية غامضة 
حتى يومنا هذا . لكن الجارم: ومن أجل إبراز جو المؤامرات السياسية 
والشخصية. ومن أجل إيجاد مناسبات للقصائد التي كتبها ابن زيدون 
وبخاصة العاطفية منهاء يجعل من ولادة شخصية مسطحة خيّرة وفية 
مضحية. أي شخصية ١نموذجية»‏ . أما الشخصية النسائية الرئيسة الأخرى 
والتي تدخل في زمرة الخيرين المحبين فهي نائلة القرطبية التي تصفها ولادة 
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في البداية أنها «غر بال أسرار. . من الخبّرات الكريمات؛ تفنى في محبة 
أصدقائها ولا تأخذها رحمة في البطش بأعدائها» . هذا الوصف. كغيره من 
أوصاف الشخصيات الأخرى» يوجز الشخصيات ويحدد هويتها ويفسر 
جميع أفعالها ودوافعها . أما الشخصيات الشريرة فهي تلك التي تتآمر ضد 
الخبرين وضد الدولة . ومن الملاحظ أن الشخصيات الخيرة كلها تنتدمي إلى 
العناصر العربية النبيلة أما الشريرة فتنتمي إلى المستعربين أو الأسبان أو 
البربر. وتأقي عائشة بنت غالب في مقدمة هؤلاء. فهي من أصل أسباني 
تمت حقدا على العرب وكراهية لهم وهي تلعب دور المرأة الأفعى توقع 
بالرجال لتفتك بهم . وهي أيضا تتجسس لحساب الإسبان في الشمال 
وتعمل على انهيار دولة العرب. وتجد هي ونظيرها ابن عبدوس في الطائفية 
وضعف الحكام وانصراف الناس إلى الترف مرتعا خصبا يحوكان فيه 
مؤمراتهها . وتاريخ أسرة عائشة الذي يفرد له الكاتب فصلا كاملا هو جزء 
من تاريخ العرب في إسبانياء يصور حقد الإسبان على العرب الذي 
يترسب في نفوس شخصيات مثل جارسيا وابنته فلوراندا والدة عائشة 
وبترو صاحب أكبر حانة في قرطبة . أما ابن عبدوس - نظير عائشة ‏ فهو 
كا تصفه نائلة ١ذئب‏ لا يؤمن جانبه ولا ترجى عواقبه» وكفاه وصمة اسمه 
الإسباني الذي يدل على سوء أصله» وهو يملك من القريحة وحسن المنظر 
وعذوبة اللسان ما يمكنه من ترقي المناصب السياسية وارتياد المحافل 
والمجتمعات القرطبية . أما ابن جير تيمل اكاك الذي يعنيه منصبه 
أكثر نما تعنيه رفعة العرب وتوحيد كلمتهم» وهو فريسة سهلة للواشين 
يتآثر بها يقولون. هئاك أيضا العديد من الشخصيات التي تظهر وتختفي 
ولا تؤدي أي دور رواتي. لكنها تخدم قصة الجارم في التعليق على الأحوال 
السائدة في قرطبة والأندلسء أو تأخخذ دورا في المساجلات الشعرية 
والنثرية التي تدورء أي إنبا تصور جوانب من الحياة في قرطبة في ذلك 
الوقت» وعليه تبقى شخصيات مليودرامية مسطحة غير مقنعة. لكنها 
تؤدي المهدف من تصوير وتبيين المضمون الروائي » وهو الحياة في قرطبة في 
عهد الطوائف 

وبعد, تظل هاتف من الأندلس مثلها مثل غادة رشيد وفارس بني 
حمدان نوعا من الكتابة الأدبية التاريخية المحببة قدمت بأسلوب أدبي منمق 
واحتوت على مضامين تاريخية وأدبية عدة. واستخلصت منها الدروس 
والعبرء أما القالب الروائي فقد اختير إناء لاحتواء تلك المضامين واحتواء 
عدد من الأبحاث؛ ومن الأحداث المثيرة المشوقة نما يرغب القارئ في 
استيعاب المضمون. ويمكن الراوي من استخلاص العبر وإحياء 
الذكريات وربط ماض مندثر بواقع حيّ مشابه ‏ غير أنه تجدر الإشارة هنا 
إلى أن الرواية في مصر والعالم العربي كانت أيام الجارم فنا لم ترسخ قواعده 
بعد وتكتمل أحكامه كا هو الخال الآن؛ لذلك فإن حكمنا النقدي على 
روايات الجارم بيجب أن لا يخرج به عن إطار عصره لا من جاء بعده ابتداء 
من أبي حديد إلى نجيب محفوظ . 


)١(‏ مكيء طاهر + دراسات عن ابن حزم وكتاب طوق الحيامة» دار المعارف : القاهرة؛ توفهير 
ا, 


النناطسالبدي 


بقام الممبنسى : “ماي رصسلاح الدين شعبان 


م مجلة اصورة العلم' الأمانية في شباط (فبراير) ١194م‏ خبر بلوغ واحد من أجهزة 
شري التشخيص الطبى. الجديدة كلية مرحلة الاختبار السريري في مشفى «إرلانغن» . 
ويقوم الجهاز الجديد» والذي أطلقت عليه شركة «سيمنس" المصنعة اسم ١كرينيكون‏ 1660[00» 
بقياس الحقول المغناطيسية» التي يحرضها مرور التيارات الكهربائية في جسم الإنسان. وهذا لن 
يسمح بملاحقة مسار النبضات العصبية المنجهة إلى القلب أو المخ وحسب؛ بل يتعداها إلى 
إمكانية التعرف على خلل بعض وظائف المخ ‏ مثل داء الصرع . 
ويحاول باحثقو جامعة «إرلانغن» حاليا التعرف على إمكانات التشخيص الجديدة 
ل كر ينيكوناء والتي كانت بعيدة عن منال التجهيزات التقليدية . 


آثار هذا التساؤل اهتمام وزارة البحوث والتقنية 
الألانية فتكلفت هيئة بحوث الطيران والفضاء لاا 
بالتعمق في دراسة ظاهرة المغناطيسية الأحيائية -810 
17 هذه. وبررت رصد المبلغ الكبير 
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لتنفيذ هذا المشروع بالعبارات التالية : «انطلاقا من 
الحاجة السريرية (الإكلينيكية) تنوي الوزارة 
الاتحادية للبحوث والتقنية تشجيع أعمال البحث 
والتطوير الحادفة إلى تقصي إمكان تسخير الإشارات 


المغناطيسية الاحيائية:» التي يصدرها الجسم 
البشري» بصفتها وسيلة للتشخيص الطبي في 
يحالات أمراض استقلاب ١/16136011200‏ عنصر 
الحديد» المرتبط ببعض أنواع فقر الدمء إضافة إلى 
تحليل وظائف المخ . 
أزمة التشويش 

يرى العديد من الخبراء أن المغناطيسية الأحيائية 
تتمتع بافاق متطورة واسعة؛ ولا سيها في مجال 
تشخيص الأمراض دون أي إرهاق للمريضء. لأنها 
تنم دون لمس المريض ٠‏ بيد أن الاستمتاع مبذه المزايا 
يذكر بقول الشاعر العربي : 

بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها 

تنال إلا على جسر من التعب 

إذ ترتبط عملية القياس ذاتها بصعوبات جمة؛ 
ولاسيا أن الأمر يقتضى محاؤلة التقاط الإشارات 
المغناطيسية الأحيائية: الشديدة الضعف؛. ضمن 
جومن إشارات التشويش (الضجيج أو 
البارازيت) تفوقها في الشدة ملايين المرات . 

ومصادر التشويش كثيرة» منها ريح الشمس 
(دفعة من الجسيمات الذرية : مشل الإلكترونات 
والبروتونات المشحونة كهربائياًء وخطوط نقل 
القدرة الكهربائية ذات التردد العالي (وتبرز آثارها 
السلبية ولو كانت على مسافة 50 متراً)» وحتى 
الساعة الإلكترونية التي يحملها عامل المختبر. 
وجميع الحقول المغناطيسية المشوشة هذه تزيد قوتها 
بشكل ملموس عن شدة حقول المغناطيسية 
الأحيائية» التي تصدر _على سبيل المثال_عن المخ 
أو القلب البشري . 

ولعل أشهر مصادر التشويش حقل كوكبنا 
الأرضي» الذي يصلح أساسا ممتازاً للمقارنة . فمن 
المعروف أن شدة خقل المغناطيس الأرضي تقارب 
٠‏ ميكرو تَسْلا (ميكرو - جزء من مليون أو )1١‏ 
بيد أن شدة بعض الحقول المغناطيسية الناشئة في 
المخ تقارب جزءاً من ٠٠١‏ مليون مليون 
(أو )1-٠١‏ تسلا. وهذا أصغر من حقل الأرض 
المشوش بحوالى مائة مليون مرة . 

لذا لا يستغرب المرء حين| يسمع أن مكافحة 
التشويش وحدها تقتضى بناء «أجهزة قياس»» يزن 
كل متها عشرات الأطنان» ويكلف مئات الآف 
الدولارات؛ يطلق عليها اسم سكويد 0أناو5 


(اختصار التسمية الإنجليزية (68م160686م| 
117 وللأء00000)عمنا5 ووأناةم) 

وتعني جهاز التداخل الكمي فائق الناقلية. 
وتعقير شركة إس - نش حري 5018 الأمريكية» 
التي تتخذ من مدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا 
مقرالماء رائدة في الإتتاج النمطي لمنشآت 
سكويدء المرغوب استخدامها في القياسات الطبية 
الأحيائية . وتبعتها شركة دونير الألمانية في تطوير 
البراججية الإلكترونية 501110/3]6 


لاسخارها. 


الضرورية 


بين الواقع والمثال 

من غير المشكوك فيه أن الباحثين لن يكونوا 
مستعدين لتكبد عناء المصاعب التقنية المرهقة. 
والتكاليف الباهظة للمغناطيسية الأحيائية إلا إذا 
قدمت الإشارات المغناطيسية المقيسة مزايا تعجز 
طرق التشخيص الطبي الأخرى عن تقديمها كليا 
أو جزئيا. وهم يتفاء لون بجني الثار التالية : 

# يجري القياس دون أي لمس أو إرهاقٌ 
للمريض . 

نفوذية نسج الجسم البشري : تسمح النسج 
الحية لمرور الإشارات المغناطيسية الصادرة من 
أعضاء الجسم الباطنية (في مجال الذبذبة المفيدة) 
دون إعاقة تذكر. وبذا يتخطى جهاز سكويد 
الحلد لبرى مايجري ني داخحل الجسم . 


درع معدن يعزل حجرة القياس عن الحقول المغناطيسية المشوشة . الشكل (1) 


0 كيف أمكى التسسن 
عاج ساك السك 


العشوالى ف بز وى 
الضصرع رون لس ؟!١‏ 


#* تحليل الحوادث المتطرفة الإيقاع (السرعة). 
والتي لا يستمر بعضها أكشر من جزء من ألف من 
الثانية . 

الضرر الفراغى الممتاز. وتدل المؤشرات على 
أن قابلية الفرز 0وأانااد895 الثلاثي الأبعاد 
(المجسم) مقبولة في يومنا هذاء لكنها ستضل في 
المستقبل القريب إلى دقة ميليمتر وحيد. وهذا 
يعني أن الطبيب سيقدر على تحديد بؤرة الصرع في 
مخ المريض بخطأ لا يتجاوز ‏ في الاتجاهات 
الفراغية الثلاثة ‏ ميليمترا واحدا و. 

من الناحية «النظرية"» تبدو هذه المزايا خارقة 
للعادة؛ لذا شكل بعض الباحثين في إمكانية 
تطبيقها «علميًاا. ولا سيا في مقدرتها على منافسة 
طريقة التخطيط الكهربائي للمخ (©25 اختصار 
التسمية الإنجليزية 6137300 ملهطاموممع هناعواع) . 
التي رسخت أقدامها. ويستند التخطيط 


الكهربائي للمخ إلى مبدأ مشابه للمغناطيسية 


ترسم الشاشة العليا نبضات المغناطيسية الأحيائية التى يقومها حاسوب. الشكل (؟) 


الاحيائية يمكن تسميته تجاوزا الكهربائية 
الأحيائية 81061617161 : تولد تيارات المخ 
الكهربائية جهدا (فارقا في الكمون أو فولتاج). 
يمكن قياسه بواسطة مساري (أقطاب) متواضعة 
خارج جلد الرأس» ومن ثم تسجيله على راسمات 
بيانية . 

ويحاول أنصضار المغناطيسية الأحياتية الانتقاص 
من أهمية التخطيط الكهربائي للمخ بالإشارة إلى أن 
الإشارات المقيسة بالطريقة الكهربائية هذه لا 
تفسدر حأصصلا- هن «داخل »؛ الخلاياء بل من 
خارجها. كا أن مرور الإشارات الكهربائية عبر 
نسيج الرأس يؤدي إلى تشويبهاء مما ينجم عنه 
بالنتيجة عدم نقل الصورة الحقيقية للمخ بأمانة . 
وعلى العكس يؤكد هؤلاء بأن قياسات المغناطيسية 
الأحيائية تفضح التيارات المتحركة في المراكز 
النشيطة ضمن الخلايا ذاتها . 

وني اعتقادي ‏ ينتهي هذا الصراع بين أنصار 
التخطيط الكهربائي والمتحمسين للمغناطيسية 
الأحيائية بتوحيد نتائج الطريقتين؛ سعيا وراء صورة 
لمتكاملة» مخ الإنسان ‏ ماما كا تم في الماضي 
توحيد النظريتين الجيولوجيتين المتصارعتين : نظرية 
الألواح المتحركة 18610015 51318 مع نظرية 
الألواح المجهرية المتحركة 55أدماء78 2|318 0نعلالا . 
المسماة تجاوزا بالجبال المهاجرة . 
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وأعتقد بأن فرص التقارب مع المغناطيسية 
الأحيائية التي مازالت تحبو في سنوات طفولتها 
الأولى: سوف تتحسن بعد شيوع أخبار الإنجازات 
العلمية الفريدة لهذا الفرع العلمي الناشئ . 

بين الكهرباء والمغناطيس 

توصل علماء الأحياء قبل مدة طويلة إلى كشف 
خير. فعغند تعريض بعض الحيوانات لأصوات 
غتلفة الارتفاع (الحدة» التردد» الذبذبة) يرتسم 
على مركز السمع في مخ الحيوان مخطط يشبه 
الخطوط متساوية الارتفاع في المخططات 
الطبوغرافية لتضاريس الأرض الطبيعية من جبال 
وسهول ووديان. بيد أن الطرق التقليدية ‏ بم فيها 
تخطيط المخ الكهربائي ‏ عجزت عن إثبات هندسة 
وظفية ماثئلة عند الإنسان . 

وأخيرا صمم الفيزيائي الإيطالي غيان لوكا من 
معهد الكهرباء في روما والفيزيائي الأمريكي 
صموئيل ويليامسون بالتعاون مع عام النفس لويد 
كاوفيان من جامعة نيويورك على قطع الشك 
باليقين. فكرروا التجربة عينها مع متطوع بشري ؛ 
وقاسوا الإشارات المغناطيسية الأحيائية الصادرة من 
مركز سمعه» باستخدام جهاز سكويد. وبالنتيجة 
كشفوا مخطط «تضاريس طبوغرافية» مشابه لذلك 
الذي يُجد عند الحيوان؛ والذي عجزت الطرق 
التقليدية عن كشفه . 

وأسارع هنا إلى لفت النظر إلى أن اهتمام باحثي 
المخ التجريبيين لا يقتصر على قياس الإشارات 
والحقول المغناطيسية» التي تحرضها منبهات السمع 
والبصر والحواس عموما في مخ الإنسان وحسب» 
بل يتعدى إلى دراسة الإشارات الكهربائية المولدة 
أثناء «التفكير» والمعالحة الراقية للمعلومات . 

وعلى سبيل المقال كشف تقخطيط المخ 
الكهربائي ظهور جهد كهربائي (فولتاج) في المخ ؛ 
يأخذ شكل الموجة» لذا أطلقوا عليها اسم ١موجة‏ 
الجهد 7٠٠١‏ 2300؛ : فإذا اعترى الإنسان خوف 
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من شيء ما عندها تبدأ الموجة بالظهور بعد مضي 
٠٠‏ ميل انبة (ميل : جزء من ألف) بالضبط 
على لحظة الشعور بالتوجس والخوف. ودون أن 
يكون لها أي ارتباط بعامل خارجي ‏ وخزة إبرة أو 
خرازة مشلا..وظل الياحثون يتساءلون ‏ دون 
جدوى: ما مضدر موجة الجهد 7٠٠١‏ هذه؟ 

وأخيرا تصدى للإجابة عن هذا التساؤل العالم 
الياباني الأمريكي يوشيو أوكاداء وهو من مساعدي 
لويد كاوفمان البارزين. ومرة أخرى أسهمت 
قياسات المغناطيسية الأحيائية لموجة الترقب ٠٠١‏ 
ف تحديد قاعدة انطلاق هذه الموجة : إنها نقطة في 
البصلة السيسائية . 


الأحيائية تفتح 


س- 


أكنادتًا 
يصعب حص رحد ودها 
املستقياتةالآن. 


2. 


بؤرة الصرع 

من المعروف أن ظاهرة الصرع 5م 19أم2] هي 
عبارةَ عن خلل في وظائف الدماغ الطبعية» يتجى 
في «التأجج" العشوائي للخلايا العصبية . وفي حالة 
الصرع البؤري لا5م18أم2 |5008 تقوم مناطق 
مخصورة في المح بإصدار دوري منتظم لنبضات 
قوية ناشئة عن انفراغ الشحنات الكهربائية (مثل 
ظاهرة البرق) . ومن حين إلى آخر يتسع نطاق هذا 
النشاط ليشمل مناطق واسعة من المخ؛ مما يؤدي 
إلى لأزمة الصرع» عند المريض . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن التخطيط الكهربائي 
الذي سبق ذكره يقدر على كشف قمم النبضات 
القوية» التي تظهر بين الأزمات. وتمنى العديد من 
المخططين الكهربائيين لو تسنى الحصر والتحديد 
الدقيق لمصدر الأزمات. فعسى أن يسمح ذلك 
بتمهيد الطنريق لاستعضاا جراحياء إلا أنهم 
اصطدموا مرة أخرى بعدم كقاية المعلومات التي 
يقدمها مخطط المخ الكهربائي . لذا كان الملاذ 
الوحيد ‏ حتى عهد قريب رَصل المخ ذاته مع 
أقطاب كهربائية» أو حتى غرسها في أعماقه طمعا 


ف الحصول على قياسات تفيد في تحديد بؤرة 
الصرع . ولا تخفى أخطار هذا الإجراء على سلامة 
المخ. وتساءل بعض الخبراء : إلى متى يفرض على 
مرضى الصرع خوض هذه المغامرة غير مأمونة 
النتائج ؟ 

وأخيرا تنفس هؤلاء الصعداء حينما نشرت 
مجموعة من الباحثين من كلية علم النفس التابعة 
لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس» مقالا في 
المجلة العلمية الأمريكية الرصينة «العلم 
8 . بأنها نجحت في تسخير قياسات 
المغناطيسية الأحيائية في التحديد الدقيق ليس لموقع 
بؤرة الصرع وحسب؛ بل كذلك عمقها واتجاه 
عمليات الانفراغ الكهربائي منها (مثل ظاهرة 
اليرق التى تقتضى وجود مرسل للشجنات 
الكهارباتيةايقابلة مستقبل)» روكذلل تبدل 
“خصائصها بمرور الزمن. 

وبذااتم للمرة الأولى في تاريخ التقنية الطبية 
العجسس على مراكز النشاط العشوائي في مخ 
مرضى الصرع بدقة عالية بواسطة طريقة عديمة 
اللمس» كان التوصل إلى جزء من دقتها يتطلب 
زرع الأقطاب الكهربائية ني أعماق المخ . 

فقر الدم 

لم تنحصر التطبيقات العملية للمغناطيسية في 
نطاق منافسة التخطيط الكهربائي للمخ» أو 
فلنقل سد الثغرات وحسب. بل تعدتها إلى أعضاء 
الجسم الأخرى : ومنها الكبد. فمن المعروف أن 
الرجل السليم يخْزن بصورة وسطية قرابة ‏ غرامات 
من عنصر الحديد؛ تسهم " غرامات منها بنقل 
لاأسجين وتخزينه. أماالغرام الأخير فيمثل 
احتياطيا استراتيجيا لوقت الضرورة الملحة . ويعتبر 
الكبد واحدا من مستودعات هذا المخزون 
الاحتياطي . وحيث أن تقلبات تركيز (نسبة) 
الحديد في الكبد تسمح باستنباط كمي دقيق 
لوظيفة الحديد ني مجمل أعضاء الجسم» لذا تتمتع 
معرفة تركيز الحديد في الكبد بأهمية تشخيصية 
هتميزة . 

والطرق التقليدية المباشرة ترهق المريض بأخذ 
عيّنة من نسيج الكبد الحي (خزعة) بواسطة إبرة 
مجوفة (على شاكلة مشاببة للخزعة المأخوذة 
لتشخيص السرطان) لتحليلها كيميائيا في المختبر. 


فكر دافيد فاريل من جامعة كاس ويسترن 


الشكل () قمرة للقياسات المغناطيسية الأحبائية تزن مع أساساتها البيتونية (الكونكريت) 
5٠‏ طناء منها ٠١‏ طنا من المعادن والصفائح البلاستيكية العازلة . 


ريزيرف في كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية 
بتخفيف هذا العبء عن المريض . وصمم نموذجا 
مصغراً من جهاز سكويد يختص بقياس ما يسمى 
بالنفوذية المغناطيسية للكبد : فكلم) كبر تركيز 
الحديد في الكبد ارتفعت النفوذية المغناطيسية تبعا 
لذلك. وكان فاريل أول من حدد تركيز حديد 
الكبد بطريقة لا تعتمد على التحليل الكيمياتي 
المباشر للخزعات. 

وحسب علمي فإن جهاز فاريل فريد من نوعه 
حتى الآن. وتقوم الشركة المنتدجة في كاليفورنيا حالياً 
بصنع نموذج ثان. والنموذج الثالث طلبه مشفى 
جامعة هامبورغ الألمانية على أن تدفع قيمته من 
المبلغ الذي رصدته وزارة البحوث والتقنية» 
والمخصص لتشجيع بحوث المغناطيسية الأحيائية . 

ويأمل البروفسور هيلموت هايئريش من معهد 
كيمياء وظائف الأعضاء في هامبورغ أن يسخر هذا 
الجهاز الفريد من نوعه في ألمانيا في المسح الوقائي + 
المحادف إلى الكشف المبكر عن المرض الوراثي 
المسمى هيما كروماتوز. ويؤدي الخلل الجيني هذا إلى 
اضطراب قوي في وظائف عمليات الاستقلاب» 
وكذلك إلى التخزين المفرط للحديد في الكبد. 
ويبرر هاينريش هذه الأولوية بالإشارة إلى أن كل 
١‏ مواطنين ألمان بينهم حامل واحد لجيناث 
افيماكروماتوز» وبين كل 57 مواطن مصاب 
فعلي . ويضاف إلى ذلك تعذر كشفه بالطرق 
التقليدية إلا في وقت متأخرء وبعد وقوع المريض 
فريسة لتشمع كبد قوي . 


لتذايقيك هايتريش إنكاتينة الكشف 


والتشخيص المبكر؛ الذي يسمح بمقاومة المرض 
قبل فوات الأوان» إلى عدم إرهاق المريضء في إبراز 
أهمية قياسات المغناطيسية الأحيائية . ولا يقف 
تفاؤله عند هذا الحد بل يتعداه إلى محاولة تسخيرها 
في المستقبل القريب في التشخيص المبكر لفقد الدم 
بالحديد. 

ومع أن دقة نموذج فاريل الأول تقف عند 
حدود كشف وجود اتضخما في تركيز الحديد . إلا 
أن إجراء بعض التعديلات الطفيفة على النموذج 
الذي سيرب ق هابورع قد يتسمح يتشخيصضن قفرا 
الكبد بالحديد أيضاء والذي يعانيٍ منه حسب 
زأي البروفسور هينريش ‏ نصف سكان ألمانيا دون 


أن يشعروا بذلّك: 


آفاق المستقبل 

تبشر المغناطيسية الأحيائية_على حذاثة 
عهدها ‏ بفتح آفاق علمية وتقنيةطبية يصعب 
حصر خدودها المستقبلية في يومتا هذاء كما يتضح 
من الأمثلة التالية : 

* أسهمت المغناطيسية الأحيائية «العامة١‏ في 
دراسة المخ أقاء عَمْله الاعتياذي وبالتالي وضع 
حجر الأساس لأحد فروعها الجديدة الممسمى 
١مغناطيسية‏ العصبونات (أو النويرونات) . 

#* تفرع عنها أيضا مجال آخر هو مغناطيسية 
القلب : يولد انقباض عضلة القلب وانبساطها 
حقلاً مغناطيسيًا؛ يمكن قياس شندته بواسطة 
جهاز موضوع خارج الجسم . وهذا لا يسمح 
بالتعرف على درجة سلامة عمل القلب وحسب» 
بل يساعد أيضا على التشخيص المبكر لأمسراض 


ترب من رأس المتطوع ليتنصت مغناطيسيا 
ن المتطوع 
و أت إضرار بصحته 
القلب والأوعية الدموية : المرض القائل رقم واحد 
ف الدول الغربية الصناعية . 


يتفاءل أطباء الأمراض المهنية بتسخير 
قياسات المغناطيسية الأحيائية في الكشف-داخل 
الجسم عن بعض ملوثات الرئتين وجهاز 
التنفس : مثل الغبار المحمل بالمعادن السامة . 

وأضيف إلى ذلك مشالا يبدو اعبثيا"» حتى 
الآنء ولكن دلالته على عظم المواهب الكامنة 
للمغتاطيسية الأحيائية لا تخفى على أولي الألباب : 

فقد نجح الفيزيائي توماس بلوم من جامعة 
بولين الحرة في تسخير جهاز سكويد في قياس 
الحقول المغناطيسية » التي حرضتها بعض الأصوات 
في مخ اجنين . بعد 70 آسبوعا من بداية الحمل » 
دون أن يسبب أي إزعاج للجنين أو الأم على حد 


سراء؟ 
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الفيصل الغدد )١44(‏ ص وم 


على ارتفاع ٠٠١‏ قدم في مغارة 
الكهف في تابلندا يجري البحث عن 
أعشاش صغار طبور السّمامة , 
أجيال وأجيال من الرجال يخاطرون 
باأرواحهم من أجل حخصاد 
الأعشاش . يحدث هذا في تايلند 
والفليين, ويورما ومالجزيا 
وفيتنام : والسر وراء هذا صناعة 
حساء عش الطدور عا التمن » 
قالطيو الواحن وكا ينيدم (-2) 
دولاراً في هونج كونج بينما يصل 
ثمن رطل الأعشاش فيها إلى 
)دوا 


أعشاش السّمامة 


تصنع اعشاش .ظيور. السمامة 
من مادة جيلاتينية تفرزها اثنتان من 
الغدد الكبيرة موجودتان أسفل لسان 
الطائر . ومادة العش هذه تخلط مع 
مرق الدجاج السمين لإنتاج الحساء 
الصيني الشهير . وهناك وصفات 
عديدة تحمل مذاق أفضل متها 
وصفة تتمثل في حشو دجاجة 
بأعشاش الطيور ثم تسلق جيداً في 
وعاء بورسلين لينتج حساء رائق من 
اللحم او بمعني آدق مرقة دجاج 
ا 1 

وجمع أعشاش السمامة حرفة 
تتوارثها الأجيال وتنتقل من الأجداد 
إلى الآباء ومنهم إلى الأبناء الذين 
يمارسون العمل في مرحلة الصبا 
المبكر . ويستطيع الشخص الماهر 
جمع نحو (50) عشاً في اليوم 
الؤاحد + 


الفيصل العدد )١954(‏ ص 4.٠‏ 


يمتد موسم الحصاد من قبراير 
إلى مايو وخلال هذه الفترة يصعد 
جامعو "الآغشاش على شسقالات 
وملوعه عن التاميقا عند تدرو 
الشمس ويغادروتها قي المساء فقط.. 
لا يأخذون معهم طعاماً أو شراباً 
وانما يقتاتون بأعشاش الطيور إذ 
يعتقدون انها تمنحهم حيوية الطيور 
وطاقاتها . 

ويتم جمع الأعشاش ثلاث مرات 
في الموسم الواحد وتقوم الطيور ببناء 
أعشاشها عادة في نفس المكان 
مرتين ٠‏ ويقوم جامعو الأعشاش 
بالتقاطها ويترك العش الثالث حتى 
تربي الطيور صغارها وبعد أن تغادر 
الافراخ أعشاشها يِوَحْدَّ ‏ العش 
الثالث بعدها يعودٍ الرجال إلى مزاولة 
أعمالهم المعتادة . فمنهم من يزرع 
الأرض أويصيد الأسماك أويعمل في 
النجارة . 

هونج كونج الأولى 

يعتقد أد. يون اشنتج كوج 
أستان مادة الكيمياء العضوية 
بالجامعة الصينية في هونج كونج 
أن أعشاش السمامة كانت تؤكل في 
الصين منذ ( )١5 ٠٠‏ سنة ويرى أن 
السر في العثور على أنية بورسلين أسرة 
تانج بالقرب من كهف نياه في شمال 
غرب بورتيو ايعود الى. تصدين 
الأعشاش منذ )١5(‏ سنة , ويذكر 
كذلك أنه في أوائل عهد أسرة منج 
(134- 1145م) قام قبطان 
دخري تدعو ا شت الهو بشع 


طائر السام ويبدو واضحا حجمه الصفير 


رسوم على جدار أحد الكهوف للسفن التي كانت ترتاد المنطقة للاتجار في الأعشاش 


رحلات في جنوب شرق آسيا كقائد 
للأسطول الامبراطوري ومن بين 
التعليمات التى تلقاها من الآمبراطور 
أن يلاحظ جيداً وجبات الطعام 
وأيضاً الطعام المنتج في هذه الأجزاء 
الأجنبية » وكان طريق (شتج) يمر 
بكل أماكن إنتاج أعشاش الطيور 
الحالية ‏ ومن المحتمل أنه قام بشراء 
عننات من آغشاض' السمامة لكى 
يقدمها إلى البلاط الأمبراطوري ولكن 
لم يستدل على مدونات مكتوية بهذا 


الشأن ٠‏ ويعتقد د. ونج أن 
أعشناش. .السمامة استتفدت من 
الصين قبل استيراد أخرى أجنبية . 

في منتصف القرن )١7(‏ كانت 
الأعشاش الصالحة للأكل تجارة 
رائجة وف أواخر القرن نفسه كان 
نحو )١١90,0-١(‏ زطل (4 مليون 
عش) يمرون سنوياً عبر ميناء جاوة 
في باتفيا ‏ جاكرتا . واليوم تأتي 
هونج كونج في مقدمة الدول 
المستوردة للأعشاش حيث تستهلك 


2/6٠‏ من إجمالي المنتج ويقدر هذا 
بحوالى (* )٠١‏ طن سنوياً يبلغ ثمنها 
(5؟) مليون دولار ءيليها المجتمعات 
الصينية في أمريكا الشمالية إذ 
تستهلك نحو )5١(‏ طناً سنوياً , 
ولا تقوم الولايات المتحدة باستيراد 
أعشاش بخام سيت الخوف من 
وجود البكتيريا ٠»‏ لذا تغسل كل 
الأعشاش التي تصدر إلى أمريكا 
الشمالية بمحلول الكبريتيت 
وتنظف جيداً من الشوائب وقد كانت 
الصين أكير مصدر للأغشاش حتى 
الثورة الشيوعية ولكنها تستورد الآن 
نحو 2٠١‏ من أسواق هونج كونج . 
أنواعهيا 

الرجال في كهف النمر في جزيرة 
اندامان بجنوب تايلئد يجمعون 
توعين من الأعشاش : الأعشاش 
البيضاء من اللعاب النقي 
والأعشاش السوداء التي تحتوي 
على الريش ٠‏ ويعتقد أن العش 
الأسود له قيمة غذائية أقل من 
الأبيض وبسيب وجود الريش فيه 
يباع بثمن أقل . 

آما اها يظلق علية اسم «العش 
الأحمر» فينظر إليه الطهاه على أنه 
«طعام ثمين» ويزعمون أن ذماء 
السَمامة تخضية ولكن الاحتمال 
الأقرب الى الواقع أن يكون العش قد 
أخذ لونه من أكسيد الحديد الموجود 
ل الصحور التو 1" 

وهناك . كات 0 
لا يستخدمها جامعو الأعشاش 
داخل, الكهف مثل السقوظ والدماء 
والموت والخوف , 
أغشاشها غادة بالقرب من أسقف 
الكهوف سواء كان هذا على أعلى 
ارتفاع في المغارة أو داخل فجوات 
منخفضة بعض الشيء وتقع 
الأعشاش في مجموعات يختلف 
عددها تبعاً لسطح الحائط المتاح » 
وفي بعض الآحيان يبلغ عمق مكان 
الأعشاش ميلين أو تقع في طرق 
ملتوية داك ممرات ومسااك يسفن 
الأهتداء اليها ولكن الطدون قادرة 
بالطبع على إيجاد أعشاشها ودائما 


معينة 


وتبني السّمامة 


استعال المشاعل للبحث عن الأنمشاش ليلا 


أعشاش السئامة يصنع متها الخساء الصيني 


حيّث تعود الى مجائمها في اواخر 


الليل بعد أن تكون قد حصلت على 
طعامها بالطيران في الأماكن البعيدة 
نهاراً » وتحرص الطيور على إقامة 
أعشاشها في المواطن الطبيعية مثل 
الكهوف ود اخل سقوف المباني بعيداً 
عن عراس 

ويعد نظام التوجية في السَمامة 
أولى الا شحه جهان الملاحة عند 
الوطواط وذلك لأن الموجود عند 
السمامة ليس حساساً بدرجة كافية 
للاستدلال على الغربة ولكنه كاف 
للتعرف على (كنتور) الأسطح الصلبة 
مثل جدران الكهف . 

استئجار الجزر 

بعد قضاء أكثر من عشر ساعات 
على السقالة يعود الرجال إلى 
معسكرهم مثقلين بحقاتيهم التي 
تحتوي على الصيد الثمين , 
والمعسكر عبارة عن مصطبة من 
الياميو المصفوف السائب تبرز فوق 
البحر » تدعمها نباتات خشبية 
متسلفة «من انبائلات الأختراج 
الآسدوائية تمتد إلى سقف الكهف , 
ويأتي التاجر أو صاحب العمل في 
زيارة أسبوعية لكى يزن ويجمع 
الأعشاش ٠‏ وهذا الرجل يبدو مثل 
إنسان في إجازة أكثر من كونه رجل 
أعمال يدير مشروعات ضخمة ؛ فهو 
يحتكر إنتاج خمس سنوات من )1١(‏ 


هكذا يبدو العش شفافا ومطاطيا ويتكون من اللعاب الحاف للطائر 


جزيرة في تايلتد وفي مقابلها يدقع 
للحكومة رسوماً قدرها (1.5) مليون 
دولار: ولديه أفراد من جامعي 
الأغشاش هم مثل غالبية سكان هذه 
المخطقة من المسلمين المتحدرين من 
صبادي الملايو . 


وبعد أن يتققد صاحب العمل 
الرجال ويوزع عليهم الكعك والمياة 
القازية كاب لهد أكبارا من اررض 
الوطن يتفقد المحصول الذي بلغ وذته 
هذه المرة: (8؟) كهم من الأمشاش 
البيضاء النقية من الدرجة الأولى 
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جسور من البامبو على ارتفاع ٠كقدم‏ 
في الكهف . والأعشاش هنا موجودة على 
ارتفاع ٠ ٠‏ “اقدم وعلى عمق ميلين 


تساوي (* 
كر 
رن لذ الفجار. 
كثيرمن المخاطر فهناك خطر التسلق 
بالطبع الى الأسقف العالية . كذلك 
لايد من وجود حراس مسلحين 
يصطحبون صاحب الأعمال في 
عودته إلى أرض الوطن ٠‏ وهناك 
القراصنة من الصيادين الفقراء 
الذين يسعون للحصول على 
الأعشاش وسرقتها منهم يعرفون أن 
الكيلومنها يباع في الأسواق السوداء 
بمبلغ )١١١١(‏ دولار. وخارج 
الكهف توجد إشارة مكتوبة باللغة 
التايلندية تحذر اللصوص من وجود 
الغام أرضية'مدقونة قرب المدخل. 
و في السنوات الماضية قتل بالفعل 
عدد. من اللصوص عندما ساروا 
فوق الألغام غير آبهين بالتحذير . 


٠‏ )دولار في هونج 


يبدو أن للأعشاش قيمة أكبر 
عكر قم ده العدر انها 
فالدكتور كونج يتحدث عن احتمال 
وجود مستقبل طبي للأعشاش فقد 
تم استخدامها منذ فترة طويلة في 
الطب الصيني التقليدي لعلاج 
أمراض الرئة بالاضافة إلى إعطاء 
مظهر الشياب: للمشرة وكدهان 
للأطفال والمرضى في دور النقاهة 
وكذلك لكبار السو 

وكجزء من بحثه عن الدواء 
الشكو كن الحصران والتيات 
الصيني وجد د. كونج أن 
الأعشاش تشتمل على بروتين سكري 
قاب ل للذوبان في الماء وهذا البروتين 
يعمل على تنشيط إنقسام الخلية في 
نظام المناعة وهويقول : إذا نجحنا في 
عر هده الماددةا البشطة ‏ وحدرنا 
جلايافا السكيدفة عن المكن 
استخدامها كعلاج ضد مرضى نقص 
المناعة المكتسية أو «الأندن . 
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صغار السرامة نهم ضحايا جشع جامغي الأقشاش 


تنظيم الحصاد 


يعتقد بعض العلماء أن الجمع 
المحموم للأعشاش يأخذ مظهراً 
مبالغاً فيه ومدمراً للبيض وصغار 
الطيور ولو استمر الحصاد على هذا 
المنوال يمكن أن تستنفد هذه الأنوا ع 
قبل أن نتمكن من معرفة ما يمكن أن 
تضيقه أعشاشها لنا من فائدة . 

ويبحث قسم علم الحيوان في 
الجامعة الوطنية فْ سنغافورة عن 
طرق إدارة الحصاد أو جمع 
الأعشاش ٠فدورة‏ الحصاد يجب أن 
تناس م انماط التفري وحدى 


الصوص الأعشاش يحكم عليهم بالسجن لدة سنة 


يحدث هذا لا يوجد إجراء يمكن أن 
يعوض عن الأذى الذي يحدث للطيور 
في الكهوف من أصحايبها أنفسهم . 

وتوصيد. كانج نين من الجامعة 
الوطنية يسسنغافورة يتحديد 
الحصاد كل عام طبقاً لأخوال المناخ 
ولوك تفريخ ‏ الطيون .نفسهيا , 
فالاعشاش الأولى تجمع قبل أن 
تضع الطيور بيضها . والأعشاش 
التالية التي تبتي خلال ظروف 
الجفاف يكن لازمة للتفريخ يجب 
أن تترك لتربية الصغار وبعد رحيلهم 
يمكن أخذ العش ولأن التقريخ يحدث 
خلال فترة مناسية يمكن آن يكون 


هناك حصاد ثالث عندما يكون 
الأبوان قادرين على استغلال مصدر 
الطعام الوقير لبناء عش ثالث . 

وأي تنظيم للحصاد يتطلب تعاون 
اصحاب الكهوف الذين يكون عليهم 
قبول تخفيض قصير المدى في الأرباح 
مقابل زيادة في إنتاج الأعشاش في 
الشتفيل .ولآن 'استتجار ١‏ الجن 
المنتجة لأعشاش الطيور تطرح في 
مناقصة كل خمس سنوات يعتقد 
البعض أن هذا يشجع الرغية 
لتحقيق الربح السريع على حساب 
الطيور . 


عن مجلة :علطام دومع افممتلهلد 


5 1( 2 3 مم 
م 
© عباس 
مهدي الخزام 
ولحتن 
بالقطيف عام 
٠8‏ وتلقى 
علومه فيها. 
عمل مدرسا بمدارس الظهران 
الصناعية ومدرسًا للغة العربية ومترجما 
أيضًا: 


- نشر إنتاجه الأدي في الصحافة 
المحلية 'أخبار الظهران' و'الإشعاع" 
و'الييامة؛ و#المنهل١‏ وبعض الصحف 
العربية - 

- له ديوان شعر مطبوع بعنوان (أتغام 
وآلام). 

- له ديوان شعبر تحت الطبع بعنوان 
(أشواك وورود) . 
- يعمل وكيلا شرعيا بالقطيف . 


اسك 


شعى : عباس مهدي الخزام 

بام سكم و الود ركه 
الله ما هجعت عيوني بعدكم 
وإخال أنفاس الزهور عبيركم 
وأود دوا أن أكون بقريككم 
وأسائل الآتين عن أخباركم 
وأود لو أن نسم عابر 
وأود ل وأنٍ هزر طارٌ 
هذي هي الذكرى ترق أظلعني 
وتشور أشجان إذاا جل المسها 


وأجول بالطرف الكتثيب لعلني 


وأزى خيالكمو يطلوف بمضجعي 
حمّلتمو قلبي أفنانين الجوىق 


أهديكمو رغم البلعاد تحية 


جسمي كشنة الطحنارقتات :دبول 
أبدَا ولا اتخذالفؤاد خليلا 
سَحَرَاإِذا مر النبيمعليلا 
لافتل يندا كات نا وغابيلة 


حى لقت ين القفبراق دولا 


حتسى أرقتل حبكم ترإتب الا 
ولأجاكم اكد الخروات عيتاذ 
ففلامهيرخى علي سدولا 
أضطنناة طرفقنا في النام كحيلا 
حل وا فينعش قلبي امهل وول 
حبك عبتا كامطتتا يش 


تأي إلبكم بكسسرة وأضي ايلا 


الفيصل العدد )١954(‏ ضص 19 


اا سل سب 
ليلج ياي لاد 


بقم: مصطغ كمال أحمد 


د 


تعبير ١‏ كتابة سياسية » إلى كتابات مباشرة ة في السياسة ؛ أي تلك التي تتناول موضوع 
السلطة وعلاقة الحاكم بالمحكوم . » والصلات بين مختلف القوى المؤثرة في المجتمع 


السياسي. وتأخذ شكل المقال أو البحث عموما . . أي كتابة قد تتضمن خبرا. وقد تتضمن رأيّا 
وتحديدًا لموقف من حدث سياسي » سواء ظهرت هذه الكتابة معاصرة للموضوع الذي تتناوله » أو 


بعد مروره بفترة طالت أو قصرت بغرض كشف حقائ ثق جديدة: أو تحليل وتقويم ما تم من وقائع 


ومواقف سياسية: وما ظهر فيها من اتجاهات . 


الفكر السياسى الأدبي 
أمآ الأفكار السياسية المنضمنة في شكل أدبي» 
أي ١‏ الكتابات السياسية غير المباشرة 1 فهي أخطر 
الطويل لأنهبا متعة حيث 
أخحنت الشكل الأدبي أو الفني الذي يخاطب 


وأعمق تآثيرا في المدى 


الوجدان» لذا فهي تصل إلى قطاعات عريضة من 
الناس على | 


خلاف مواقفهم السياسية» حيد 
تشكل ميوهم وأفكارهم على غفلة من فكرهم 
«الواعي' - إن جاز القول ‏ وفي غياب المقاومة التي 
قد تحدتها ١‏ عق » الشخضية وتركيباتها في الظروف 
العادية. ثم أخيرًا نجد هذه الأفكار السياسية» 
التي يحنويها عمل أدبي أو فني» تعيش سنوات 
طويلة بوصفها جزءً! من ثقافة الآمة وتراثها الفكري 
لتؤثر في أجيال متعاقبة» ونتناسب مدة حياتها» 
ومدى تأثيرها طرديًا مع جودة العمل» ومكانة 
كاتبه» وما حظي به عمله ذاك أو بعض أعماله من 


تقدير ذيوع بين حمهرة المفكرين وعامة القرّاء . 


وبرغم أن الفكر السياسي في شكل أدبي أوفني 
عظيم الخطر في تأثيرة» شديد الأهمية لانتشاره» 
فلم يحظ في النقد والتحليل السياسي بمثل هذه 
الآهمية التي يمثلها. ففي هذا النوع من الإنتاج 
الأدبي ذي المضمون السياسي تمّ تناول الجانب 
السياسي جِزئيًا فقط كل 0ن من خلال 
نقد وتحليل العمل الفكري الإبداعي من كل 
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جوانبه: ويحظى بالسبق والتركيز والإفاضة بالطيع 
الجانب الأدبي والفني لأنه جوهر طبيعة العمل 
الذي استمد منه وزنه وتأثيرف وهو الشكل الذي 


خرح ير للقراء! 
خرج به للقرّاء 


هذا النوع من ن الكتابة السياسية المباشرة هو 
الذي نال دائما عناية المشاركين والمتابعين للحداتك 
السياسة وتطوراتها.. وهناك نوع آخر من الكتابة 
السياسية ١‏ غير المباشرة » ونعني با أن تكون المبادئ 
والقيم والاتجاهات والأحكام السياسية مُتَضَمَنَة في 
شكل لخر علمي أو ديني أو أدي: والشكل 
الأخير هو أهم الأشكال وأكثرها شيوعًاء فكثير من 
الكتّاب يفضل ألا يكون طرفًا في حلبة الصراع » 
يضمن أفكاره السيناسية 
شكل أدي»؛ كما أنه قد يرى أن هذه الطريقة أفضل 


في رواية أو قصيدة أو أي 


له لتميزه بأداتة الأدبية» ومهارته ووجود الجمهور 
الدائم الذي يتابعه في إنشاجه عيذه اللوسيلة أو 
الشكل الفتى . 

والكتابات السياسية المباشرة قد تثير كثيرا من 
لذ جيج في الفترة التي تتناوفاء وتظل موضع 
اهتام ومداولة مادام الموقف الذي تتحدث عنثه 
ساخنّاء ويتضاعف الدوي إذا وجد السلطة أو 
وجد قلاقل واضطرابات عنيفة بين القوى المختلفة 
في المجتمع النياسي. ولكن مهما أحدثت من 
ضجيج فتأثيرها ينتهى بنهاية الحدث أو الموقف 


الذي تتحدث عنه» بعدها قد يتدثر هذا الطوفان 
من الكتابات السياسية الآتية مع الأحداث» أو قد 
توجد عوامل أخرى لكر عبا بين حين وخر 


رقي 


سجل التاريخ» كأن يكون موضوع الحديث الذي 
تدور حوله الكتابات بازرًا هاما في حياة الأمة: أو 
أن تكون بعض هذه الكتابنات أحدثت ثأثيرات 
فعلية كبيرة ؛ أو تكون ارتبطت بشخصية من أعلام 
الأمة أو غير ذلك من العوامل . 


ويمكننا أن نحدد بسرعة ملامح فكرتناعن التحليل 
السياسي للأدب. هذا النوع من التحليل يتطلب 
شرطين أساسيين في وجوده وهما : 


)١(‏ العلنية : لأن أي كتابة لم تظهر هي جنين 
في عالم الغيب . قد لا تظهر لأنها لم تتوافر ها ظروف 
النشرء وقد يكون سبب عدم ظهورها أنه تقرير غير 
علني يُرفع لمن همه الأمرء لذا فضفته كعمل أدبي 
متداول غير موجودة. وتقع عليه من الناحية 
الفكرية» مهما كان مستواة» كثير من الشوائت 
والتحفظات.. أي إن كتانات فكرية أو أعالاً فنية 


أو أدبية هي غير موجودة إلى أن تعلن بأي وسيلة 
للنشر والذيوع لكل من يرغب في الاطلاع عليها . 
ويلزم مع النشر إتتاحة فرصة الحوار لكل الأطراف 
التي تعبّر عن مختلف وجهات النظر, في فرص 
عادلة قدر ما تتيحه الظروف السائدة. إن الحوار 
المتكاق في مناخ صحي وعى أسس سليمة يشري 
الفكر. ويحقق مصلحة جميع الأطراف. وفي جملتها 
أي سلطة تريد رصد الاتجاهات الفكرية» فالحوار 
الديمقراطي هو البوصلة الحساسة الدقيقة التي 
ده ارات النكر وعالاقة امات سطرة 
صادقة . 

(7)العلمية : هدف العلم هو كشف حقائق 
الأمر الواقع » وفهم قوانين ا حياة وتفصيلها حتى 
يمكن التعامل معهاء وتحقيق أكبر استفادة ممكنة 
منها لبني الإنسان. هذه الحقائق والقوانين لا 
يختلف فيها طرفان أو كما قيل قديم] (لا يتناطح فيها 
عنزان)» لأنه إذا حدث خلاف» فالمنهج العلمي 
هو الككم» والتيجة هي نر للجميع ٠‏ 

والتحليل السياسي هو مجهود علمي وإِن م 
تتوافر فيه كل خضائص العلم» وهو نفس الوضع 


0 الحواربوصاة حسشّاسة تحدد 
تسيارات الفكرويهمالاته واتجاهاته 


5 الغلسية والعسلمية أساسان 


للتحليل السيابي للأدب نفتّدهما 


والفتات سات ١‏ الخاصة 1 أخرى عديدة 
تشكل قيودًا على مدى علمية المعارف الاجتاعية . 
ويب أن تستمر المحاولات جادة مقايرة على 
إكساب هذه المعارف مزيدًا من صفات العلم 
وخصائصه . إن الحياد والموضوعية أمل عزيز للعلم 
الاجتاعي سيتحقق ‏ بإذن الله طال الزمن أو 
قصر. وحينا نبذل محاولات في التحليل السياسى 
للأدب يجب أن تخلّصه ياستمرار عند التقديم 
الموضوعي من عناصر الذاتية وكل العوامل التي 
تؤدي إلى خلاف غير قابل للحسم بمنهج علمي 


سليم. 


خطوات التحليل السياسى للأدت 
الباحث الذي يقوم بالتحليل السياسبي لعمل 
أدبي يتم عمله في خطوتين رئيستين : 

)١(‏ تحديد الأفكار والاتجاهات والوقائع 
السياسية التي تناوها العمل الأدبي وتوضيحهاء 
وذلك بسردها في عبارات ما قل ودل» ومحاولة 
تحليل خلاصة أو محصّلة هذه العناصر. 

(؟) تحليل مختلف العناصر السياسية التي 
فرزت واستخلصت في الخطوة الأولى . هذا التحليل 
يخيب غن تساؤلات كثيرة لعل أهمها : 

هل العناضر السياسية التي تناوها الأديب في 
عمله الأذبي صادقة ومتفقة مع الواقع ؟ وما مدى 
وضوح التعبير عنها ؟ وها مدى قوة التعبير عن كل 


فكرة أو اتجاه سياس » ومدى تعاطف الكاتب مع 
2 يي منها 0 

الدلالة الواضحة من تاريخ حياته؛ مدى 
التأثير الفعلى لاكراء والأفكار السياسية التى أوردها 
الكاتب في ع الأذبي» ومدى التفاعل لمنظر ل 
المتوقع لها مع الواقع بم فيه من ظروف حية متتحركة 


أوتبارات ساخية: 


هذه هي التساؤلات التي يثيرها هذا المفهوم 
للوهلة الأولى» ومع رسوخ مفهوم التحليل السياسيى 
للآدب وتنداوله بعديد من المجهودات العلمية: 
وتناول الأقلام للأعمال الأدبية لتطبيق منهجه فيهاء 
ستتطور هذه التساؤلات لتعبّر عن عناصر أساسية 
ثابتة بالإضافة إلى الاجتهاد الشخصي والإبداع 
الفردي للباحث الأديب. 

بقي علينا إثبات ملاحظتين س.حكان إلى حد 
كبير هذى النجاح في التحليل السياسي للأدب 
خاصة في مراحله الأولى : 

الأول : مدى شمؤل 
مقهوم السياسة 

فالسياسة هي الخياة في جزئياتها وكلياتهاء» 
فكل مظاهر الحياة ومعاملاتها لا تخلو من «سلطة» 
والحكومة أو الإدارة أصبح مفهومها الحديث يحيط 
بالحياة في كل مناشطها و 

ومع ذلك يجب أن ينصب معظم التحليل على 
المفاهيم السياسية المباشرة» والعناصر الأساسية 
للحياة السياسية التى يتفق عليها جمهرة أهل الفكر 


في أدق ما تعنيه. 


والحتداث . ,وعدي العاست أو الحاسق رين هذه 


الغناصر سيختلف من عمل أدبي إلى آخر. 
الثانية : الكاتب ومستواه الفكري ومكانته 


هنا تبرز شخصية الكاتب الذي يقوم بتحليل 
سيامى لمادة أدبية هامة جدًا لا يمكن إغفالها بل 
عب أن تعدهاى اعسارنا باسعمرازه ويا بتفلييا 

ولاشك أن اهتمام بعض الكتَّاب المبدعين بهذه 
الفكرة سيخدمها ويعطيها دفعات قوية للأمام 
ويزيدها نوخا قِ ترات ث الأدب والعلم 
الاجتماعي . 

مدى شمول فكر الكاتب وانطلاقنات خياله 
إلى آفاق أبعد وأكثر تنوعًاء؛ ثم مدى خصوبته الفنية 
وتقديمه العميق المثير الذي ينشط طاقات الفكر 
ويحرك تيارات الإلمحام. ثم قدره ومكانته التي تعطي 
الاعتبار لكلماته وسطوره وتعطيها الوزن والأهمية 
لدى جمهور عريض يكن له الاحترام والاعتبار 
الكبير؛ كل هذه العتاصر التى تحخيط بشخصية 
الكاتب الباحث ستخدم ادل السيماسى 
للأدب. / 

إن التحليل السيابيى للأدب نبت جديل ومفيد 
عدت تفاعلة عدينالى الفعر: وت كه لاله 
ومخصباته هي الديمقراطية وما يتعلق بها من تدعيم 
0 القانون: ففي هذا المناخ فقط 
يزدهر هذا النبت ويترعرع ويمد جذوره رسوخًا في 
الأرض » وتظول ساقه وقتد فروعه . 

إن نجاح هذا اللون من التحليل في صورته 
السليمة سيحمي الحياة الفكرية والأذبية والسياسية 
من التيارات اللنفية كافة والدوّامات التحتية غير 
المنظورة وغير المفهومة وغبر القابلة للتحديد. قد 
يمكن لبعض الناس فهم بعضها عندما يلم يبعض 
الدوافع والظروف» ولكن لن يمكن ذلك لعامة 
المهتمين والمشاركين في الحياة العامة ومختلف مجالات 
الإنتاج الفكري الأدبي والسياسي . إن مدى النقاء 
والإخلاص الذي يارس به التحليل السياسي 
للأدب سيرشّد النشاط السياسي ويثري الإبداع 
الأدبي . 
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قي الشعرالعيري الحديث: 


دصارقى صهيوه ية كاذنبة 


عن ااذه اعرف رعو 


بقَلى: د. سعيد عبد السلام العكن 


5 1 واجه الصهيونيون مشكلة تشتنهم في مختلف أنحاء العالم ووجود فروق لا حصر لها بين شتى المجتمعات اليهودية؛ عمدوا إلى لهاب 
ار مشاعر الوحدة بين جميع البهود في كل شيء. فادعوا أن يبود العالم الحاليين ينحدرون سلاليا من عرق واحد: وأنهم يكونون شعبا واحدا 
منذ بداية تاريخهم في وحدة جنسية منسجمة» واعتقدوا أن اليهود حافظوا على هذه الوحدة عبر الزمن . 


وقد أعلن الصهيونيون عن هذه الدعاوئ في كتاباتهم وأقوالهم فنذكر على 
سبيل المثال ما كتبه آرثر لويس من الاتحاد الضهيوني في غربي لتدن في مقال 
عنوانه « اليهود شعب ' أكد فيه أعمية العوامل العرقية حين يقول : إن اليهود 
كانوا في الأصل قوماء وقد حافظوا أكثر من معظم الأقوام على أحد عناصر 
القومية؛ وهو العرق» ويمكن إثبات ذلك بفحص القطرة السليمة 
لتميزهم: يمكنك في أكثر الأحيان أن ترى أن اليهودي عبوديٌ أكثر من رؤيتاك 
الإنجليزي إنجليزيا7١).‏ أما موسى هيس (1817/0-1811) فقد ذكر في كتابه 
« روما والقدس » الذي نشره عام 1877 بأن ١‏ الجنس اليهودي ) من أقدم 
وأعرق « الأجئاس البشرية» وإليه ترجع وحدة اليهود لأن « الجنس اليهودي »' 
حفظ صفاءه عبر القرون(1). ويزعم مؤرخ الصهيونية الشهير ناحوم سوكولوف 
(195-1859) أن ١‏ اليهسود يمثلون أنقى العروق من بين جميع الأفم 
المتمدنة في العالم20©. 


وفي الشعر العبري الحديث إشارات إلى هذه الدعاوى العنصرية فيقول 


ش . شالوم 7 )في ١‏ قصائد عن التناخ » (2) موجهًا حديثه إلى الرب : 
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كمّر عن شعبك إسرائيل الذي افتديتته 
ولا تبدد دماء نقية من بيننا لأأي خلل (5) 
فالشاعر يحخدد هنا أن ١‏ شعب إسرائيل » هو « شعب الله » با يدل على 
التميّر والاختيار عن بقية الشعوب والأجناس البشرية الأرى . كما يرى أن 
الدماء النقية لا توجد إلا في عروق اليهود» أما بنقية الأجناس فدماؤها مختلطة . 


يعني هذا أن الصهيونيين ركزوا في كتابابم على خصوصية اليهود كشعب 
وأمة وعنضر وجتس واحد وأمة واحدة وذلك يعد أن وجدوا أنْ اليهود مهددون 
بخطر الامتصاص والاندماج ضمن مجتمعات غير بهودية» ومن ثم فقد عمدوا 
إلى التركيز على ما أسموه « الخصوصية اليهودية ١‏ أو ١‏ الهوية اليهودية الواحدة»» 
الأمر الذي مكنهم من تقديم تفسير لرفضهم الاندماج بشعوب أو أجناس أو 
عناصر أخرى . إذ لما كانت لليهود صفاتهم الخاصة المختلفة» كان من الطبعي 
أن يتعذر اندماجهم في مجتمعات أو شعوب أو أجنا س أخرى. لذلك ع 
نقرأ عبارة « الشعب اليهودي ١‏ أو ١‏ شعب إسرائيل ١‏ كم وردت مشلا في 
قصيدة شالوم السابقة ‏ فإنها تعني عند الأدباء الصهاينة « العنصر اليهودي ) 
وبالتالي فإن معناها يدل في معظم الأحيان على معنى بيولوجي . 


يزة. وبالاضافة لآ 


لك كان عليهم أن 


كدوا أن هذه المختصوصية 


أو الطابع المميز لليهود لم تنقطع قط في تاريخهم الطويل وأنهم كانوا بالتالي 
1 1 1 170( 

يتطلعون ويظمحؤن على الدوام إلى العوذة إلى ١‏ أرض الميعاد ا" '. 

ويتحدث جوردون عن اليهود في قصيدة ١‏ في أغوار البحر »التي .يصف 


ليهود من الأندلس (018557م)-- و 


فيها طر , انحدروا سلاليًا من يعقوب 


نفيت 7 ابئة يعقوب » من الأندلس» نفيت عن آخرها 
ولما بلغت أبواب فرنسا رفضتها هي الأخرى (8) 

وني قصيدة ١‏ طريق صهيون ١‏ يقول جوردون : 
تماسكوا أبناء يعقوب ووحدوا أياديكم 

وازدهروا كأزاهير البراعم 


نعف نقطةاى اللظري 


هود هم أنقى سلالة . فمن البدهي أن الادعاء بأن جميع بيو 


وحدة عضوية تنتهي عند الآباء الأول كان يقتضي على أقل تقدير أن 


يكون يود العالم أجمع في حالة تشابه في الخلقة أو يكون التشابه على الأقل 


ومن الثابت طبقا للدراسات الانثروبولوجية وجود فوارق وتباين واضح في 
ومن را زو بولوجيه وعجوة فوارق وتباين واضح و 
المميزات الجنسية للججماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم: فليس هناك 


كما يقول ريئان سحنة يبودية بل هناك عدة سحنات يهودية 59) 

ويعتبر وجود اليهود الكثيري الشبه بالأفارقة مثل يبود الفلاشاه7'١)‏ 
واليهود السود والهنود وكذلك اليهود الاشكناز الذين تتوافر فيهم نفس المميزنات 
العضوية لسائر أبناء الجنس الجرماني وغيرهم براهين على عدم وجود جنس 
يودي لم يصبه التغيير منذ القدم. وكل الذي يجمع بين اليهود لا يتعدى 
رابطة الدين وحدها. 


ثقين تمام الثقة من قصة النقاء؛ و 


3 
والصهاء 


بها لأسباب سياسية» فبدون ضصحة الاتحدار المباشر من 


ومع أننا لا نزال نرى الأدباء الضهايئة والعنصريين يرددون عبارة « العنضر 
زمع زال نر ينة وا ريين يرددون عب ر 


اليهودي»» إلا أن مثل هذا ال الثلاثينيات » فقند أشار 


كان أوسع بكث. 
وس 
إزعا 


سمحا كينبج إلى أنه كان من الشائع جدأء قبل عهد هتلر» التحدث عن 


ن كون المرء عبوديا هى مسألة 


اليهود على أنهم عنصر مستقل . واعتقد الكث 


بالروابظ الجسدية 
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لايسع القارئ معه إلا أن يلاحظ أن طبقات ١‏ الأمة ١‏ أو ١‏ الحضارة ' بالمعنى 
الديني أو العرقي تتداخل مع طبقة العنصر بالمعنى الوراثي . وقد عمد روبين 
أكثر من مرة في كتاباته إلى الربط بين النواحي العنضرية أو الثقافية» مؤكدا أن 
« القيم العنصرية والحضارية لأمة ماهي التي تبرر وجودها المنفرد» وهو 
يتحدث عن اليهودي فيصفه بأنه يمثل « نهطا راقيا 
للحضارة الإنسانية » 255 . وقد تباهى تيودورهرتزل في 
مذكراته بذكاء الشعب اليهودي « الذي يدرك بحدسه ما قد 
يضطر المرء لتكراره أكثر من مرة أمام أعضاء الشعوب, 
الأخرى » كما أن روبين بين أنه لا يوجد شعب يبز اليهود في 
المواعب العقلية سنتف 1 
وني الشعر العبري الحديث إشارات عديدة إلى هذه الدعاوى ؛ ففى قصيدة 
تحية شعب ١‏ يذكر بياليك 2187 إخوانه اليهود بعظمة هذا ؛ الشعب ' 
فيقول: 
نحن أمة بنت تدريجيا 
صحراوات العالم وشيدت بنيانا أزليا 
سيأتي يوم يندهشون 
من رؤية مافعله شعب متجول من أضغر الأسم (14) 
ويؤكد تشرنيحوفسكي ١١!‏ على سمو اليهودي وعلل عَيزْه وتفوقه عن غيره 


من البشر فيقول في قصيدة ١‏ تبويدة المهد ١‏ موجها حديثه للطفل اليهودي : 


مودي أنت يا ولدي 
وفي هذا سعادتك وثعاستك 


فرع من سلالة شعب عريق 

يسمو مجدك فوق الشعوب 2107 

ويرى ش . شالوم أن ١‏ شعب إسرائيل ".هو الشعب الوحيد المتميز 
بالعلم والمعرفة: أما شعوب العالم الأخرى فتتسم بالجهل وعدم المعرفة» 
وبأنبا ستظل كذلك سنين طويلة حتى تتعلم كيف تقرأ وكيف تفكر. يقول 
شالوم في قصيدة ١‏ عالم ني ألسنة النيران ) : 

ستمضي أيضا أيام كثيرة: وسنون وعقود كاملة 

حتى يعود الإنسان. ويقرأفي كتاب. وينظر في صورة 

ويفكر أفكارًا عقلانية ويصغي لقلب العالم 

بأن إسرائيل كان الوحيد الذي أقام بينهم وهو يعلم 207. 
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من يبود أمريكا 


وطالما أشار الصهايئة إلى ظاهرة بقاء اليهود كل هذه القرون الطويلة دون 
بقية الأمم كدليل على تفوقهم وشرف عرقهم . ووجد الشعراء الصهاينة 
رصيدا لمهم في هذا المييدان في الجانب العنصري من اليهودية في فكرة ١‏ الشعب 
المخعار ) 2380 

فاليهود عند جر ينبرج 50" أفضل البشر وأصفياء الله وهم يمثلون 
اجانب الخير الوحيد في هذه الدنيا . ويقول جرينبرج في ديوانه « مسالك 
النهر » : 

أي شعب في مكاننا لم يكن ليفوقنا ني العزة وارتفاع امخامة في الطهر 
والطرب . 

لو عاش ما عشناه ني ظل السلاطين السبعين 

وتبادل العهود بين الصليب والإسلام 

فليس هناك أطهر من اليهود ليسودوا 

أو أجدر منهم لبحملوا على رأسهم تاج الملك في الدنيا / اننا 

واليهود عند جرينبرج يمثلون « الشعب المختار » فقد اصطفاه الله كما 
يزعمون ‏ من أول الزمان كأداة مقدسة لتحقيق مشيئته الربائية: وهم يختلفون 
عنده تمامًّا عن غيرهم من البشر ويرى أن التنافر بينهه| طبيعي غير مصطنع 

إسرائييل 

الشعب المختار لإله العليقة وسيناء وجبل الموريا إلى الأبد 

الذي هو نقيض الصليب واهلال الساخطين 2١!‏ 

ولا شك أن الشعر العبري استطاع أن يبلغ مبتغاه حين بلور قاعدة سلوكية 
عغنصرية لليهودي. وني وضع أساس تربوي جديد له يترك بصماته على 
التكوين النفسي لهذا اليهودي حين اتخذ من الشعارات التي يحفل يها إنتاجهم 
الأدبي مثل : «الشعب الأزلي "و * الشعب الأنٍدي » و" الشعب المقدس ١‏ 
مادة هذه التربية ؤضلولاً إلى شحن النفسية اليهودية بشحنات العقدة 
والتعالي . فيشير بياليك في قصيدته ؛ على عتبة بيت «مدراش ١‏ ('') إلى 
«الشعب الأبدي ا قائلاً : 

يا جدران المعبد بيت همدراش "ايا حوائط المحراب 

8 م 
يا ملاذ الروح القوية؛ ويا ملجأ ١‏ الشعب الأبِدي) 


إحية 


ويشير ناتان الترمان في قصيدته ١‏ طرق النهر ' إلى الشعب المقدس ١‏ 


© ا هْنَلمَوا قّصة النمّاء الرفل عتى 


ام الاستعماري 
اسيي عن العو 


مض ر عا واضى ف ؤلسليت. 


0 قوائين الورائة يكرّبِ مزاعم اليربود وتمول إنص بشمّات من أحاء المالم . 


ويربط بين قداسة اليهود وقداسة الرب في سيناء فيقول : 

لكنه الشعب العظيم هو ١‏ الشعب المقدس ١‏ 

كان ولا زا وشيكون مفل إضه فى سسيناء 7" 

ولا تقف فكرة الشعور بالاستعلاء العنصري في التكوين النفسى اليهودي 
على إسباغ صفات المديح والتعظيم على اليهود. بل تنعكس في العديد من 
التعبينات التي تعكس الإيمان العميق لدى اليهودي بحقارة أمم العالم مثل 
لفظة ١‏ جوييم' التي تدل على أي شعب من الأمم الأخرى غير اليهودية بينم 
يميز اليهود عادة بكلمة عام . وقد اقترنت هذه اللفظة في عقولهم بالزراية 
والاحتقارء فإذا قال اليهودي عن شخص إنه اجوي ١‏ مفرد جوييم ‏ فهو 

يعني أنه همجي بربري يجمع القذارة والنجاسة والحقارة (0. 

وني الشعر العبري الحديث يستخدم الشعراء اليهود هذه اللفظة كثيرا في 
قصائدهم. فيستخدمها جرينبرج مثلا ليصف بها الأوربيين ويقول إنه قد 
تساقطت أوهام الحالمين الذين أحسنوا الظن بالأور بين الجوييم ‏ ويرى أن 
حضارتهم مجرد غطاء يخفي القاتل وستار يستتر خلفه الوحش الكاسر 
فيقول: 
كنا كالحالمين . . لأننا كنا يبودا لا« جوييم ١‏ 
ومن طبيعة ا حالمين ألا يكونوا في منامهم مسلحين 


متأهبين للقاء الزغى 
في غاب الجوييم الكثيف سمعنا غناء الطيور النفيسة 
0 


وناي الإله بان 

ومن التعبيرات التي يستخدمها اليهودي أيضا للدلالة على احتقاره لأمم 
العالم لفظة ١‏ عاريليم © أى الغْلَه والمفرد ٠‏ غعازيل ' أي الأغلف. وهو 
الرجل الأقلف أي غير المختسن الذي يبقى بدائيا فطريا فيظل قرا وكافرا في آن 


اليف 


واحدء وكانوا يطلقونها على المسبيحيين لعدم شيوع الختان بينهم 
في الدينا صنفان من البشر : الحْمْن وَالغُلّْف (79). 
ويستخدمها تشرنيحوفسكي أيضا في نهاية كل فقرة من فقرات قصيدته ١‏ 


ةا 3 (اع) 
على جبال جلبوع 6 وذلك لوصف أعداء شارول فيقول : 
فردًا فردًا»ء سقط الأبطال عند نفخ 
البوق على جبال جلبوع 
لقد تعبت أيها الملك. احتم في درعك 
مم 


الغُلف أكثر منا اليوم 


ق تياب الأشود:« إل , ١ ١‏ الغلف 


ويشير جوردون في قصيدته « بين 
والجوييم ' ويتمرد على الرب لأنه أوقع ١‏ شعبه المختار " في أيديهم فيقول : 

إهك إله شمشون. أين همو؟ 

إهك إله شمشون. إله الآههة 

نفر من شعبه المختار ومن أبطاله 

وأصبح مع أعدائه الفلستينيين الغلف 

وكا لم يُرحم شعبك؛ لم ثُرحم أنت أيضا 

أمها الت الغاضب الذي تخلى عن شعبه المختار 


وتركه في أيدي ١‏ جو ييم ١‏ لايعرفونه ولا يعترفون به 


والواقع أن النظريات الخاصة بالعنصر وبتقسيم العناصر إلى عناصر متفوقة 
وأخرى متدنية ىم| يدعي الصهاينة كانت دائم|ا موضع شكء» كا أن نصيبها من 
التأييد العلمى كان ضتئيلا . 

ومن المسلم به عند معظم الباحثين أن النظريات العنصرية في العصر 
الحديث استمدت أصولها من كتابات الكاتب الفرسي الكونت دي جوبينو 


الذي نشر بين عامي 86٠و‏ 1865 م كتابا شهيرا عنوانه ١‏ دراسة في عدم 
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تساوي الأجناس البشرية »". وقد ضمن جوبينو هذا الكتاب نظريت العنصرية 
الكاملة؛ التي هي تفسير عنصري للتاريخ الإنساني» ففي وجهة نظره أنه إذا 
ما أردنا أن نبحث عن آأسباب صعود المجتمعات والحضارات الإنسانية 
واخبيارهاء فعبثا نجدها في الأسباب الاقتصادية أو السياسية أو الديئية أو 
الاجتماعية » وذلك أن الأجناس الإنسانية يمكن تصنيفها إلى أجناس ممتازة 
وأجداس منحطة». والأجناس الأولى قادرة على التقدم أما الأجناس الثانية 
فمحكوم عليها بالتخلف الأندي . 

وإذا كانت العنصرية الحديئة قد ولدت على أيدي جوبينو في القرن التاسع 
عشرء فلم يكن ذلك في الحقيقة مجرد مصادفة . ذلك أن علم اجتماع المعرفة 
قدعلمنا أن الأفكار لا تنشأ وتتطور وتتغير من فراغ. وإنا لا بد من ربطها 
باللحظة التاريخية وبنوعية البناء الاجتماعي السائد في المجتمع. وإذا طبقنا 
هذا المنهج لاكتشفنا أن صعود نجم الفكر العنصري قد صاحب نشوء النظام 
الإبريالي العالمي واتساعه والذي قام على استعوار شعوب العالم الثالث 
ونببها. وكان لا بد له حتى ينجز مهمته أن يجد المبرر لذلك. وهكذا ظهرت 
دعاوى ١‏ عبء الرجل الأبيض » في تمدن الشعوب المتخلفة وغيرها من الصيغ 
العنصرية التي قصد بها إيجاد السند الفكري لتبرير العملية الاستعمارية . 

ومع حلول الثلاثينيات من القرن العشرين كان المناخ الفكري غير متقبل 
للعنصرية ما أدى إلى إفقادها كل مصداقية علمية كانت تتظاهر بباء فقد 
توصل العلماء انطلاقا من الدراسات العرقية والسيكولوجية إلى حقيقة واحدة 
فقط ألا وهي أن جميع الأجناس البشرية الحالية متكافئة من حيث التركيب 
العضوي (الفسيولوجي) كما أغبا كلها قادرة على خلق قيم ثقافية وتراث 
فكري. ني حين أن المقصود بالنظرية العنصرية والمارسات الاستعارية إنم| هو 
تدمير قاعدة الوحدة ومن ثم الحقوق الأساسية لجانب كبير من لجنس 


البشري : 


© د. سعيد عيد السلام أسهاذ 
عبد الجواد العكش 0 3 
خر سد 
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في صباح الخميس العاشر من رمضان ١407‏ ه (0/87/ 141١م‏ 
كان الوصول إلى فيه والنزول في فندق (دي فرانس) ومع أنَّ الصديق الكريم 
الأستاذ عبدالله الخيّال من عرف هذه المدينة حقٌّ المغرفة» إذ أقام فيها سنوات 
سفيرا لبلادناء وتردد عليها في كثير من رحلاته وأسفاره: إلا أنَّ اختيار ذلك 
الفندق ينطبق عليه قول المعري : 

وقد ين الي امو وهو حَازِمٌ 2 كا تل في وَرْنِالقَريْض عَبيدٌ 

لَمْ نْطنٍ البقساء فيه سوى الليلة التي اضطرنا عدمٌ وجودٍ غيره لقضائها 
فيه: وني الصباح كان الانتقال إلى فندق (هِلْيُنْ) ولا تسل عن أجور الفنادق في 
هذه المدينة» بل عن ارتفاع تكاليف المعيشة فيها بصفة عامة بالنسبة للبلاد 
الأوربية. 

وذو السَّوْقِ الْقَِيم وإن تسل ! 

وف الطريق إلى الفندق ‏ وقبل اختيار المنزل ‏ كان المرورٌ بالمكتبة العامة . 
كنت قد عرفث هذه المكتبة قبل بضعة عشر عامّاء واطلعت على بعض 
مخطوطاتباء بل صُوَّرَ بي منها مجلدٌ يحوي القسم الثالث من رحلة عبد الغني 
النابلسي «الحقيقة والمجازا وهو القسم المتعلق بالحجار؛ وتََررتُ مقتطفات منه 
ل « العرب» س” ص 485 856187 - ثم علمت أنَّ زميلٍ في 
مجمع اللغة العربية بدمشق والقاهرة الأستاذ عارف النكدي يقوم بتحقيق 
الرحلة كاملة» فتوقفت عن الاستمرار بنشر ما أردثُ نَشْرَهُ وبعد وفاة الأستاذ 
عارف ‏ رمه الله قبل بروز عمله فيه اقترحت على أخي الأستاذ عبد العزيز 
الرفاعي صاحب (دار الرفاعي للطباعة والنشر) القيامَ بنشر ذلك القسمء 
وقدمته لهء بعد تحقيق الأصل بمقابلة نسختي منه بأجودٍ مخطوطتين اطلعت 
عليهم| من الكتاب, هما متخطوطة مكتبة الحرم لمكي » ومخطوطة المكتبة العامة 
في فِينّا ومع أنَّ الكتات ثُشِرَ مصورا عن مخطوطة دار الكتب المصرية - 


لل يز وت با 


٠‏ الحلقة السابقة وصل الشيخ حمد الجاسر ألمانيا وانتهز فرصة إقامة معرض عن الحضارة العربية هناك 
بي وزار مكتبة عامة تضم كتبًّا وتخطوطات,. وني هذه الحلقة يزور فيينا ويعود ثانية إلى ميونيخ . 


بعدذلك إلا أنه لا يزال بحاجة إلى نشرة محققة» يرجع فيها إلى المخطوطتين 
المذكورتين اللَتِين هم بدون شك أتقن وأصح من مخطوطة دار الكتب 
المصرية . 

حين مررثٌ بالمكتبة العامة عاودني الْحنِينٌ إلى ما أَلِفْتةُ وإن كنت قد فقدثٌ 
الآن كثيرا من بواعث ذلك الحنين؛ وضَعْفّت في نفسي الرغبة القوية التي كثيرا ما 
حفزتني ودفعتني إلى إرهاق الجسم . وتحمّلٍ كثير من المشقات في سبيل الوصول 
إلى إحدى المكتبات التي قد أجدٌ فيها ما أتطلع للاستفادة منه من مؤلفات : 

وذو الشَّوْقٍ الْقَدِيْم وَإنَ تَسَلّ مَشُوقٌ حين يَلْقَى الْعَاشِقِيْنَا 

ميث إل باب اللكتبة التي اتتقلات من مقرها القنديم إل متكان بتجوازه» 
وكان امعد إنسانا تامو فلم يتركني ‏ حين علم بأنني أَبْحَتُ عن القسم 
العربي من المكتبة ‏ حتى أوصلني إليه في الدور الثاني . فإذا الذي فتح لي الباب 
أخ عربي» مرحباء مشيرًا بالجلوس على كرمي في مدخل الغرفة؛ ولما أوضحتُ 
له رغبتي في الاطلاع على فهرس المخطوطات العربية سألني عن اسمي : وبعد 
ذكره قال : لقد أخبرني الأستاذ عبد الله بن حسين الملحق الثقافي السعودي 
بقدومك؛ فأجبته : ولكنه لم يرني بَعْدُه ولم يعلم بمجيئي, فأنالم أصل إلا 
أمس» فقال : إنه علم بأنك في (ميونيخ)» وستأتي إلى فينا . 

كان الأستاذ الدكتور طَرِيف السَّمانَ بى حَفياء ومعي كرياء فقد قَدَّمَ لي 
الفهرس المكون من مجلدات اكتفيت بمطالعة الجزء الذي يحوي أسماء المؤلفات 
الجغرافية والتاريخية » ولما رغبت الاطلاع على بعض الكتب ذَمبَ بي إلى المكان 
لْمُعَدٌّ للمطالعة: وهناك ساعدني بسرعة إحضار ما أردت . 

وقبل ذلك اتضل بالابن الكريم الأستاذ عبد الله يق عبد العزيز بن حسين - 
ملحقنا الثقافي في هذه البلاد - فأخبره بأنني موجود عنده» وسرعان ما أتى إليناء 
فازداد به الأنس والسرور» فقد توطدت المعرفة بيني وبيئه حين كان موظفا في 
المكتب التعليمي في بيروت قبل احتراقها . 


القيصل العدد (194) صن ١ه‏ 


لبيك 
0ك بلاج حول العلق. 
أقدم مخطوط 
كان اليومٌ يومَ جمعة» وسيذهب الأخوانٍ الكريهان لصلاتها في مسجد المركز 
الإسلامي» فاكتفيت يما اطلعت عليه من المخطوطات وكان منها : 
١-كتاب‏ «المسالك والمالك» لأبي عُبَيْد البكري المتوق سنة /40 مه ورقمه 
1/12779) نسخة حديثة الكتابة (تخطوطة سنة 4/19) تقع في (/181) ورقة - 
يبتدى القسم المتعلق بالجزيرة من الورقة ال(18١)‏ ذكر ملوك اليمن-وهذا 
القسم قد حققه الابن الكريم الأستاذ الدكتور عبد الله بن يوسف الغنيم ٠‏ ونشره 
اسئة1797 ه (191/7 م) واعتمد في نشره على مخحطوطات أقدم من هذه 
المخطوطة وأجود» والدكتور عبد الله بحاثة طلعة» ولا أستبعد أن يكون اطلع 
على هذه النسخة» ودح ذلك فد توبث أن ]جد فط المنيا كا تديقيد: إذ 
يرد في بعض المؤلفات نقولُ عن كتاب البكريّ هذالم ترد في مطبوعة اللدكتور 
عبدالله مع تَقْصَيه تلباق ذا لع دن الملل 
ومع سوء كتابة هذه النسخة وكثرة التحريف فيها إلا انني أردت التأكد من 
قيمتها في وقت متسع ؛ فكان ذلك حين زرت المكتبة مرة ثانية» عند عودتي من 
ضاحية (هوف) في ناحية (سولزبرج) في النمسا إلى فيناء في يوم الأربعاء 4 
محرم 5:48١1ه(1441/4/75م).‏ ثم بعد ذلك أكرمني الأ الدكتور 
طريف السمان بصورتها» وها هو وصفها في طرتها : «كتاب المالك والمسالك) 
تأليف الشيخ العلامة المحقق أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري القرطبي- 
أثابه الله الجنة ورضي عنه - وفوق هذا في هذه الصفحة : (وفي نوبة العبد الفقير 


محرم بن أسد الحسيني القادري ........ ذي القعدة سئة 94144ه_وفوق 
العنوانفي الامش . كتابة فارسية يظهر أنها بيتان من الشعر عنوانها (قطعة)- 
الصورة ص 0. 


وني الصفحة : (توني عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي المتوى(؟) 
سنة /441) ثم عنوان كتاب مضروب عليه هو : (وكتاب «الفاخر؛ لأي طالب 
المفضل صاحب الفرا في محاورات العرب) . 

ثم : (كتاب «المسالك والمالك» لأني عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي المتوفى سنة 447 انتهى «اكشف الظنون» وأيضا : مذكور في انفح 
الطيب' في الجزء الشاني صفحة 71/8 أنه لو ما يفتخر الأندلس إلا بكتاب 
«المسالك والمالك» لأبي عُبَيْدِ البكري لكفاه . انتهى ‏ 

وأول الكتاب (ص”؟ بعد البسملة) : وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت» 
القول في مدة عمارة الأرض : عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس حلفي الله 
تعالى عنهم - : أنَّ ذلك ستة آلاف سئة. وكذلك قال أهل الكتاب. وأحَدُوا 
ذلك أخدًا شرعيّاء أبو صالح عن كعب : ألفي سنة؛ ابن معقل عن وهب 
مثله . قال ط والأول الصواب؛ لرواية ابن عمر عن رسول الله يب «أجلكم في 
أجل مَنْ كان قبلكم من صلاة العصر إلى مغيب الشمس» وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «يُعَدْتُ أنا و والشبامة كات وبجع ما بين الشباية والؤشنطق# وسح 
عنه - مع ذلك - ما روا ابن هسب برفعه إلى أبي ثعلبة الحَُّيٌ أله سمع رسول 
الله كَل يقول : «لَنْ ينقّص الله هذه الأمّةَ من نص يوم؛ يريد اليوم الذي هو 
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مقدار ألف سنة»ء وإذا كان ذلك كذلك كان معلوثًا أن مضي إلى ظهور 
الإسلام سبدة آلاف سنة. وقد ذوِي عنه يك قولٌ يدن على صحة هذا القول 
الآخرء وأصحٌ ما رُوي في التاريخ على ما ذكره ط س أنَّ من الطوفان إلى مولد 
إبراهيم إلى . . . 2١7‏ عليه السلام ألف وتسع وسبعون سئة. ومن مولد إبراهيم 
عليه السلام إلى خروج موسى من مصر ببني إسراثيل إلى التي الذي مات فيه 
خمس مئة سنة وخمس وستون سنة» ومن ذلك الوقت إلى أربع من ملك داود 
وهو وقت ابتدائه لبناء بيت المقدس إلى ملك الإسكندر سبع مئة سئة وسبع 
عشرة سنة؛ وبين مولد المسيح إلى بعث حمل يلد حمس مثئة سنة» وإحدى 
وستون سنة ) إلى اخر ماذكرالصورة ص لا-. 

وآخر النسخة (الورقة 65١/أ).‏ 

والتَيهُ مقدارٌ أربعين فرسخّاء وقيل : إنه تسع فراسخ في مثلهاء وأول حَدَهِ 
مايين قبر أي مير وبطن تَجْدٍ 69 وفيه مات موسى وهارون ‏ عليهما الصلاة 
والسلام - وبطن نجد قرية ليس فيها ولا شجر”"©؛ يسكنها نفرٌ من الناس» 
ويقال لها أيضا : يطن نخل» لسواقي تسقي 57 على الناس فيه تراب دقيق 
كأن) نُِلَ بمنخل . 

كمل بحمد الله وعونه ولطفه ومنهء وجوده وفضله وتوفيقه. وحوله 
وقوته وكرمه. وكان الفراغ من كتب هذه النسخة يوم الأحد المبارك: عشرين 
شوال من شهور سئة تسع وثمانين وتسع مئة من الهجرة النبوية والحمد لله 
وحده» وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
سمي إمام المرسلين وسبظه) - 


ثم في آخر الكلام : (في نوبة سيدنا ومولانا 


الصورة ص 94-. 
ويقع الكتاب في/81١‏ ورقة (4 ١‏ *) صفحة في الصفحة ١‏ اسطرا سوى 
الأولى قفي طرتها عنوان الكتاب, والأخيرة ليس فيها سوى ١7‏ سطرا بخط 


الصفحة الأولى من رسالة اين يحل 


“شه اللا بثو اع 


١‏ امععببالوريا ل اس 


النسخ الحسن والصفحة الثانية ‏ أول الكتناب ‏ مزوقة ‏ مذهبة ‏ بنقش في 
أعلاه؛ ومحاطة بخط عريض مذهب . 
ترويح القلب الشجي 

وكان مما طالعت هذه المكتبة في المي الأولى حين زرتها : 

١‏ -كتاب «ترويح القلب الشجي» في مآثر عبد الله باشا الجنّه جي » كتاب 
رقمه (1156) في لالا ورقة من القطع الصغي ومؤلفه عمر بن محمد إبراهيم 
الوكيل» والنسخة حديثة الخط . 

وقد حفزني لمطالعة هذا الكتاب تَعلْقُهُ بأحد أمراء الحج الشامي ‏ من ولاة 
الأتراك في القرن الشاني عشر الحجري» وهو عبد الله باشا (جِتَهُ جي) أي 
الفارس - الذي كان واليًا لدمشق سنة ١1901‏ وات أو قل سنة 1104 وقد 
تولى إمارة احج الشامي سنتي ١١17/١‏ و177١ه‏ وكان سيئ المعاملة للعرب 
الذين تقع مناهلهم وبلادهم في طريق الحج . وقد نشرت في مجلة «العرب» 
س ١7‏ ص 1145/57 رسالة عنوانها «التَمْحُ الْمَرَجِي في الفتح الَتّهُ جي» 
للسيد جعفر بن حسن البرزنجي المدني المتوى سنة ١7‏ - تتعلق بأمير احج 
المذكور, وِتَصِفتُ جوانت من مواقفه مع العرب. ما هو من صميم تأريخ بلادنا 
-كهذه الرسالة-. 

وطالعت مخطوظا عتوانه : «البدر الطالع من الضوء اللامع» ومؤلفه 
أحمد بن محمد بن محمد بن عبد السلام المنوفي الشافعي يقع في 71١٠/‏ ورقة» في 


الصفحة الثانية من الورقة ارسالة الحفظيا 


اهاري نافيا ع 


د دجا اكت 3 
لي 
اث سه ودئدتال افلاتكائر. ا 
رسا ابوسإا مكحيل لؤسنة ه بزرعة | / بنبعة لك زعب له 
2 + - حا اللا توب إوواية هركن ماشه 
ٍ لبي بكر 99 لازهلا المت 
أبئْه عليدا لصّلاةوا نازر متسل ناوالا ىتكمائن ٠‏ ا 
ابيا لنبابةوالرشيل » وم نويع وكدمائذاءزؤصيم 0 
: |أرتف اول نشوا ميرول اش ]اش عليه ١‏ 
نيول يراه هه ضعبو يياليو لذي صو | ْ 
5 بورارالن ب نا ذاذااك ذلك كذكدكا لولاا نى 
١‏ ريزلا لاثرسنةالاث سمه وتدررئسدصإاش 
١‏ مويل ةا لتولالاخره انادف ف 
ل يلاد اماه هه انعا لطرفا ايزا بلص إء 
يروي علر هال إلالء؟ 0:4 * 


التزاجم ورقمه (133) لخص فيه مؤلفه تراجم من كتاب السخاوي. ول يُضفْ 
جديدا. 

4 كما اطلعت على كتاب بعئوان : «البدر السافر وتحفة المسافرا في 
التراجم أيضاء يبتدئ بالأسماء المبدوءة بحرف العين. في 704 من الورق» 
جاء في آخره : (وكانت وفاته بالإسكندرية؛ في السابع عشر من شعبان سنة 
7 » وقد اتفق في هذا التصنيف شيء عجيب. ابتدأته بصالح وختمته 
بصالح » فكان من الاتفاق الغريب. وأنا استغفر الله فيه فرط . 
تأليفه يوم عرفة سنة 47 /ابالمدرسة الصاحية» في القاهرة المعزية . . ) . 


. . فرغت من 


أبو هريرة وكوجكا 
لااصلة هذا باسم الصحابي الحليل عبدالرحمن بن صخر الدّوسي الزهراني» 
ولا برواية الكاتب التونسي محمود المسعدي «قال أبو هريرة» وإنم| هو اسم قصة 
كتبها أديب عراقي معروف. هو ذو النون أيوب؛ وهي تصور فترة من حياته» 
عاشها متنقلا بين مدينتي (براغ) و(فينا) فوصف ماعانى من صروف الدهر 
وتقلبانه؛ ومن تغير أنماط الحياة في هاتَيْنِ المدينتين؛ واختلاف النظم الاجتماعية 
فيهماء ولهذا أضاف إلى العنوان (قصة مدينتين) . 
ماكنت أهوى قراءة القصص . ولقد حاولت ذلك في أثناء الدراسة في 
(المعهد السعودي) في مكة ني عشر الخمسين من القرن الماضي » فاقتنيت 
مجموعة من قصص جرجي زيدان (روايات تاريخ الإسلام) وحاولت أن أَكْمِلَ 
قراءة بعضهاء فكان يدركني السأم فألقي بالقصة لأتناول كتابا غيرهاء فلاذا 
أكملت قراءة هذه» لهذا الكاتب العراقي» بل حرصت على الاجتماع به ؟ ! 
في مساء هذا اليوم /١1١(‏ 4/ لا* 4 اه 8/ 91/0 ١م)‏ زارنا الأستاذ 
طَرِيْفتٌ السَّن» وله بالأستاذ عبد الله سابقٌ معرفة» وهو ذو صلة بالمركز 
الإسلامي في فينا الذي كان للشيخ عبد الله حين كان سفيرا في هذه البلاد أثدٌ 


مصر شا ران المن ْم وُصلاما ماحلثرر رفوا لؤلزم 
يَعإن “سعرا مي" السعنريم ومن دبركنسر لإسلامًاً 
وَالَمورارازسك. عاد انشع ناح ب شلا واول * 
حده له مال دا يكيل ودع عومد مات نوي وما درك 
ليما لصَّلاةوٌ مبالام شعل عدن بيس رنيا” ولخد ١‏ 
كراشن تايساك دايشا ببغ رات سق _ 
+ ا إلناى زاب رت ولا تافل مل - راد + 
* دعر ولط رْميَهِ وود وَفضله ترش * ٠.‏ 
و اك 35 
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ادنك 
56 رعلا جحو ل العالم 

قويٌ في الإسهام في إنشائه» فجرى الحديث بينهما حوله» فكان أن ذكر الشيخ 
الخيال أنَّ لديه مجموعة من الكتب» ومن بينها عددٌ من المؤلفات باللغة 
الألمانية: اشتراها مع أثاث المنزل الذي اشتراه» ولا يعرف محتواهاء وهو يرغب 
إهداءها للمركز الإسلامي» لتضم إلى مكتبته» ودعا الدكتور السمان للاطلاع 
عليهاء فكان أنْ ذهبتٌ ني صباح اليوم الثاني مع الشيخ عبد الله للاطلاع على 
تلك الكتب وغيرهاء فوقع نظري على مجلد صغير» غريب في مظهر غلافه ؛ 
وفي شكل طباعته؛ فقد طبع بطريقة التصوير بعد كتابته بخط اليد؛ كتابة 
ليست جيدة» وَزُيّنَ برسوم غير متقنة» على ورق خشن غير صافي اللون» 
وبينم| أنا أقلب صفحاته إذ التقى نظري بجملة ‏ استوقفتني بل شَدَنْيِي إلى 
الاسترسال في مطالعة الكثاية هي : (لقد أخذث أَنَصَجَدُ الأدوية الحديغة 
المقاومة لِتَكَثّر الدّمء الفاتحة للأوعية والشرايين) إلى : (إِنَّ التفكير في أمور 
الدنيا وتوقع الأذىء وكثرة الحذرٍ هي الني تنخر جسم الإنسان وعقله كما ظهر 
لي). آه ! لقد كان ما قرأت ينطبق عليه المثل العربي القديم (حَرَّك لها حُوَارَهَا 
تَجِنَّ). إِنَّ الكاتب مغل مُصَابٌ بمرض القلب. ثم هو يتصيّدُ الأدوية لعلاج 
ما أصابه ىا أتصيدهاء وفوق ذلك فله من تجاربه الطويلة ماقد يفيد أمثالي 
لمقاومة ذلك الداء ‏ 

أضَع القصة من يدي حتى اسْتَرَحْتُ إلى أنني بحاجة إلى إكراهاء إِذْ 
وجدتبًا ذات أسلوب يغاير ما اعتاد القصّاصون إبراز قصصهم به من حيث 
الإغراب في الخيال. والتَّعمَّ في الرمزيّة » والبعد بالقارئ عما ألفه من واقع 
حياته. إِنَّا أقربٌ إلى سَرْدِ حوادت أقرت ما تكون إلى الواقع ٠»‏ بعبارات 
واضحة» فهي أشبه بالمذكرات اليومية منها بالقصص الخيالية» بل هي 
كذلك؛ لولا ما تصوره من بعض جوانب حياة كاتبهاء فتبدُو تلك الجوانب 
أغرت من الواقع المألوف. وما كان هذا الكاتب مُبْعَدًا عن الحقيقة إذ قال 
وهو يتحدث عن هذه القصة : بأنه أهداها لأحد السفراء» فأسهرته ليلة 
كاملة: ولم يستطع إلقاءها من يده حتى أكملهاء وطالب كاتبها بِدَوَاءٍ ضِدٌ 
ارَقَه تلك الليلة (5) . 

ولعل من بواعث الرغبة في إكرال قراءتها تلك اللمحات التي تَبِدّوْ من 
خلال شرح مواقف الكاتب أثناء إصابته بالمرض» أو اتّصاله بأحد الأطباء 
الذي كان يسخر من النصائح المشددة التي يوجهونها إليه» فيقرأ في بعض 
الكتب بطلاتهاء حتى وفق لطبيب حَذَّرَهُ من الإقراط في أي شيء» وأكد له أَنَّ 
الإنسان الحذر العاقل يستطيع أن يعالج نفسه أكشر من 1 إذا رد 
بالمعلومات الكافية عن فرضهء ونصحه بإزالة مايشعر به من قلق» وما يعتريه 


من كثرة الهموم» وبممارسة أيّ عمل بهواه للتخلص من التفكير فيم| يزعجه: 
فاختار الرسم والكتابة» فنصحه بالاشتغال بهماء قائلا : ربا كانا لك أحسن 
من كل دواء 

أدَع هذا الجانب من القصة الذي قد يكون ألصق جوانبها بنفسي ؛ ٠‏ إنها 
تصور حياة رجل كان في صغره يألف القطظء ويعْتّى يتزبيتها» وق أن يشاهده 
أحد من لِدَاتِه في صغره إلا ومعه واحدة منهاء ولهذا لزمه لقب (أبي هريرة) ثم 
طََّحَتْ به الحياة خارج وطنه في مدينة (براغ) فعرف إحدى فتياتها؛ وهي في 


. ثم وصف ما اعتراه من الاطمئنان بقبول نصح هذا الطبيب ‏ 
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سِنّ إحدى بناته. ولكنهه) تآلفا حتى توطَّدَتِ العلاقة بينهه| بالزواج؛ مع ما 
بينهه| من الفوارق الاجتماعية والفكرية» ولكن السعادة لا تخضع غاليا لما هو 
متعارف بين عالم الإنسان من فوارق» وحاول كاتِبٌ القصة أن يْلُوَهُ للقارئ 
خلال استعراضه حياتي| حقبة طويلة من الزمن» متنقلا بين مدينتين تخضعان 
لنظم من الحياة في غاية التخاير والاختلاف: فلم تَؤثَّر فيا بينهما من تألْفٍ 
ونَوَاوْم وسعادة. ولا يزالان ينعمان بكل ذلك . 
لقداجتمعت ليلةالثلاثاء(5١/‏ 1//4٠154ه١١/‏ 9417/0 ١م)في‏ 

فندق (هلتن) بالأستاذ ذي النون أيوب؛ ومعه أليفة حياته وقرينته» التي دعاها 
(كوجكا) أي قطة فغبطت الرجل على ما يبدو به من تفاؤل ومرح -مع كونه في 
عشر التسعين من عمره (27- وعلى ما تحوطه به زوجته من الرعاية والعناية» 
وَعَلمتٌ أنَّ حكومتة._بغد أن ذاق من تقلب الحكومات في بلاده ماذاق من 
قطيعة وحرمان من الحقوق ‏ شملته برعاية خاصة؛ أعادت لنفسه الطمأنينة في 

حياة رخيّة » كما نشرت جميع آثاره التي طبعها بين سنتي ١97*5‏ و4170 امني 
أربعة مجلدات؛ الثلاثة الأولى تضم مجموعة من القصص و«الروايات» والرابع 
يحوي مختارات من مقالاته المنشورة» وله كثير غير ذلك من القصص المؤلفة 
والمترجمة مما لم ينشرء وهو دؤوب على الكتابة» ويرى هذا استمراراء لبقائه» وأنه 
لا معنى للحياة بدون ذلك» وهذا ما دفعه إلى مخاولة إيجاد الوسيلة التي تمكنه 
من نشر مؤلفاته في (فينا) حيث اقتنى آلة طبع صغيرة» من نوع ما كان يعرف 
باسم (البالوظة) التي تطبع بواسطة التصوير» فيكتب ما يراد طبعه بصورة 
واضحة؛ ثم يصور بطريقة خاصة يسهل بها إبراز نسخ عديدة منه» وكذا فعل 
بقصته «أبو هريرة وكوجكا! وببعض مؤلفاته. ومنه بعض أجزاء مذاكراته اذو 
النون أيوب» قصة حياته بقلمه» وقد نشر منها سبعة أجزاء صغاره عن 
ذكريات طفولته من سنة 907١م‏ حتى سنة /199م . 

ومن الطريف أن الأستاذ ذا النون كان تلك الليلة يبدو مسرورًا مبتهجاء 
ققد زاره منذ أيام الأستاذ إسماعيل عارف”") وهو من أصدقائه. ومعه ثري 
عراقي معروف» يدعى حميد نجيب» فوعده الشري بأنه سيتولى نشر جميع 
مؤلفاته ومؤلفات صديقه الأستاذ عبد الحق فاضل » أحد أدباء العراق 
المعروفين» إذ سينشئ مطبعة في إحدى المدن الأوربية لتلك الغاية؛ ويقدم 
المؤلفات مطبوعة للأديبين ليستفيدا بريعها. 

(وللحديث صلة) 


١-كلمة‏ ليست واضحة + وكأنها (خروج). 

؟-كذا والضواب (قبر أبي جميد) بالدال وهو المعروف الآن بقبر الشيخ حميد و(انخل) وسيأتي , 

, كذا ؛ والكلام ناقص ولعله (ليس فيها بئات)‎ ٠ 

+-كذا ؛ والصواب (لسواقي تسفي فيه ترابا دقيقا: 

ف ذو النوث أيوب.: قصة حيانه بقلمه. القسم السايع: ص 57 

5 ولد في الموصل سنة 1917م وذو النون من الأسماء المألوفة في تلك البلاد فهو لقب يوئس بن متى 
عليه السلام وهو من أهل تينوى التي هي الآن دا حل عمران مديئة الموضل 

'ا إسماعيل غارف كان وزير الثقافة (أو المعارق) في عهد عبد الكريم قناسم. وهو من رجال 
الجيش. وكان على جائب كبير من دماثة الخلق : وقد عرقثه أثناء حضوري (مهرجان الكندي ومرور ألف 


عام على إنشاء عديئة بغداد) 


لمادعق : د . ا سيلير ماسيري الفا جائزة املك فس المالمية ف الطب لما 415١م‏ 


من ضيرورا ‏ البىى العابى 


أجرى ا خوا/ : عبد الكرم يحقوب 


حباثزة الملك فيصل العالمية, ما أهمية كونها عالمية بالنسبة 
الجائزة عربية إسلامية ؟! قد لا يكون هذا المجال 
مناسبا أو كافيئًا للإجابة عن هذا السؤال. ولكنه تساؤل لا يستبعد 
أن يتبادر إلى ذهن القارئ وهو يقرأ مقدمة حديث صحافي كهذا . 
فالجائزة لا تزال حديئة العهد نسبيًا (منحت لأول مرة عام 
8 ها 191/4 م) في مقابل جوائز أخرى سبقتها بعقود طويلة 
وحظيت بشهرة عالمية واسعة. غير أن جائزة الملك فيصل جائزة 
إنسانية عالمية بقدر ما هي عربية إسلامية» ينتمي الحاصلون 
عليها حتى الآن إلى ستة وعشرين بلدًا في أربع قارات ! 
وما بجعل هذه النظرة إلى الحائزة موضوعية أن أوساطًا علمية 


د أتليو باسيري 


فكرية وثقافية عالمية تشارك في هذه الرؤية . ولعل من الدلائل على 
ذلك الندوة العلمية التي نظمتها مؤسسة الملك فيصل الخيرية في 
لندن بالتعاون مع الجمعية الملكية البريطانية للعلوم في الشهر 
الماضي بمناسبة مرور عشر سنوات على بدء منح الجائزة في فرعي 
الطب والعلوم (طالع باب الحركة الثقافية في شهر لهذا العدد) . 


وكان آخر من مُنح الجائزة في هذين الفرعين ‏ العام الماضي - 
الدكتور اتيليو ماسيري * في الطب (إيطالي لاه سنة)؛ والدكتور 
سِدني برينر في العلوم (بريطاني ”5 سنة) . وقد أجرت «الفيصل" 
لقاءين منفصلين مع كل منهما. وننشر هنا الحديث مع الأول 
وسيتبعه الحديث مع الآخر في العدد القادم إن شاء الله تعالى . 


© هل كانت لديكم فكرة مسبقة 
عن جائزة الملك فيصل ؟ وكيت 

عرفتم بفوركم بها ؟ 
لانعم؛ كنت أعلم بوجود هذه الجائزة حيث 
فاز يها بالمشاركة صديق لي يدعى البروفيسور 
بوتاتسو منذ حمس سئوات أو ست . هذا بالإضافة 
إلى أن عميد كلية الطب سألني إن كان لدي مانع 
من ترشيحي للجائزة فأجبت بالنفي طبعنًا. أما 
الطريقة الشالثة فكانت ‏ وبشكل 7 حر عدن 
الأكاديمية الوطنية للعلوم بإيطاليا حيث تلقيت 


رسالة منهم يخبرونني فيها بترشيحهم لي للجائزة 
هذا العام. كان هذا في أغسطس أو 
سبتمبر تقريبنًا. وقد نسيت الموضيع فيها بعد. 
خصوصنا أن هناك العديد من المرشحين في هذا 
المجال: وذات يوم كنت في مكتي متفيلا 
بالعمل حين تلقيت مكالمة هاتفية من الأمانة 


العامة للجائزة تبلغني بحصولي على الحائزة في محال 
الطب.. وكان ذلك في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه 
وسائل الإعلام الخبر. ثم بعد دقائق تلقيت مكالمة 
أخرى من السفير الإيطالي بالرياض؛ ثم بعدها 
اتصلت بي وزارة الخارجية الإيطالية. فخلال 
عشرين دقيقة تقريبنًا تلقيت ثلاث مكالمات 
الواحدة تلو الأخجرى تبشرنٍ بحصويي على 
الجائزة. 
الإنجاز العلمي كيف تحقق ؟ 
© تميزت بحوثكم ني بجال أمراض 
الشرايين التاجية بالأصالة ٠‏ وكنتم أول 
من اكتشف توعان الذيحة 
الصدرية سببه تقلص عضلات 
الشرايين التاجية لا انسدادها. فا 
خلفيات هذا الجهد العلمي الذي 
نلتم به الخائزة ؟ ْ 


كانت تلك الأبحاث عن الميكانيكية المسببة 
للذبحة الصدرية» أي الألم الناتج فن عدم 
استقبال عضلة القلب للدم الكاني. المجموعة 
الأولى.من الأبحاث تعود إل بداية السبعينيات» 
عندما ظهرت الفرضية بأن السبب المحتمل حدوثه 
لنقص إمداد عضلة القلب بالدم هو وجود انسداد 
ثابت تامبًا كا تحدث الانسدادات في أي أنبوبة 
لوجود ترسبات : 

ما أظهرناه هو إمكان حدوث نقض عابر 
وشديدفي شمك تجويف الشريان يسبب 
التشنجات. وهذا هو ليس في حدوث الذبحة . 
ثم واصلنا البحث نبرهن أنه متى انتهى انسداد 
جهاز الشريسان تكونت عندة أسباب من شأنها 
إضعاف تدفق الدم لعضلة القلب. وفي مرحلة 
لاحقة بدأنا البحث عن أسباب أخرى للذبحة 
فوجدنا أن هناك أسبابنًا أخرى عديدة مسؤولة عن 
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لى #6١‏ , ر. اشليرماسيري 


النتقص العابر لتدفق الدم للقلب . ولأن أسباب 
الذبحة كثيرة ر .تعددة كان علينا إنجاد وسائل 
علاج مختلفة تعتمد على السبب المؤدي للذبحة. 
إن المشكلة الدائمة والأساسية هي في قلة تدفق 
الدم لعضلة القلب ونقصه» لكنك لا تستطيع 
معالحة جميع الخالات بأسلوب واحد لتعدد 
الأسباب. هذا هوما كنا نعمل فيه. 
كنا اكتشفنا لأحقمًا سبب خدوث التوبة القلبية 
بشكل فجائي» وهر أمر أكثر تعقيدًا مما 
اغْتّقدء لأنه في حالات كهذه يحدث انسداد 
فجائي للشريان» وعليه فإنه ليس هناك تدفق 
للدم خلال هذا الشريان. ولهذا أسباب كثيرة 
ومتعددة ننظر فيها الآن. عندما نعرف بشكل دقيق 
لماذا يحدث انسداد فجائي للشرايين حينكذ فقط 
يمكننا أن نعرف بدقة وساتل الوقاية والعلاج 
المناسبة. ما نعرفه هو أن معظم الحالات تحدث 
بسبب تخشر يسد الشريان. مانحتاج حاليما 
لمعرفته شيئان : الأول هو لاذا يحدث التخقر ؟ 
والشاني هو أنه عندما نعطي المرضى الأدوية 
والعقاقير الحديقة والتي اكتشفت خلال الخمس 
عشرة سنة الأخيرة ‏ وهي عقاقير تعمل على تحليل 
التخثر بكل جيد- ادل من الحالات 
لاايحدث شيء يذكر. نريد أن نعرف لاذا في هذه 
النسبة المثوية من الحالات لا تعمل الأدوية على 
فتح الشرايين . هناك جهود مكثفة لفهمما 
يحدث بالضبط» ومتى ماتيسر لنافهم ذلك 
نستطيع تطوير وسائل وقاية وعلاج جديدة وأكثر 
فاعلية. 
© متى تم هذا الاكتشاف؟ 
لاتم الاكتشاف بشكل تدريجي؛ حيث إنها 
عملية مستمرة بدأت في بداية السبعينيات 
واستمرت من خلال ملاحظة المرضى وحدوث ما 
لم يكن متوقعاء ثم سؤالك نفسك : لاذا يحدث 
ذلك ؟ وهكذا . ... 
© أبحائكم إذًا مستمرة في هذا 
المجال. 
لانعمء أنا أواجه تحديات تحخفزني للبحث 
والاستكشاف. فعلى سبيل المثشال لماذا تحدث 
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الفضول وا لحسى 
لركك اشاصيف 


كرادت تماد 
ا منري العام ١!‏ 
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التخثرات فجأة في الشرايين فتسبب نوبة قلبية ؟ 
© هل نقلت نتائج أبحائك إلى 
مؤسسات علمية أخرى ؟ 

ل بالطبع. الأبحاث لا تبقى معزولة . إن 
أول ها تفعله حين 3 تكتشف أو حتى حين تلاحظ 
شيا هو أن تنشره في دوريات متخصصة ثم 
عامة. 

البداية دائما صعبة 
© ماذا كان رد الفعل تجاه أبحاثك ؟ 


كان رد الفعل مشوبًا بالشك في البداية. 
فالبشر عمومًا حين يكون في علمهم أن ظاهرة ما 
تأخذ نمطنًا معينًا ثم تأت لتقول إن هذا قد تغين 
فهذا يأخذ وقنًا. فكم| ترى كان من الصعب جدًا 
إقناع الناس في البداية بأن الأرض تدور حول 
الشمسن» وليس العكس كا كان معتقدًا. 


نقطة التحول ! 
© ما نقاط التحول أو المنعطفات 
الحاسمة في حياتك والتي أفضت بك 
إلى حاضرك هذا ؟ 

8 لست مناك نقاط تقول وإنم] سلسلة من 
التطورات تشمل حياتي ككل . ولكن إذا أردت أن 
أبحث عن نقطة تحول فهي ربها هذه : بعد أن 
أخبيت دراسة الطب في بادوا ذهبت إلى بيتزا ‏ لا 
أدزي لماذا ربها ما جذبني هو رغبتي في العمل مع 
من كانوا هناك _إلا أنئي أصبت بإحباط لأنهم لم 


يسمحوا لي هناك بعمل ما أردت لأنني كنت صغيرآ 
في السن إلى حد ما. ربها أثارني هذا الاخباط . 
وعندما ذهبت إلى أمريكا وبالتحديد إلى جامعة 
كولومبيا في نيويورك وجدت معاملة رائعة حيث 
تقبلوا كل ما أردت أن أعمله وسمحوالي بذلك» 
ثم انتقلت إلى جامعة هوبكنز وعرضوا علي الإقامة 
هناك . بعد ذلك غدت إلى بيتزا حيث ويجدت أن 

مكاني ‏ بالطبع لم يظل شاغرًا فأخيروني بأنه 
يمك الله مجان حديد . وهكذا حي أن 
أتخصص في أمراض القلب - التخصض الذي 
أوصلني إلى هنا (إيقصد نيل الجائزة في السعودية) - 
حيث ل يثر هذا المجال اهتمام أحد في ذلك المكان 
وني ذلك الزمان: أقصد عام ١974‏ م. وهكذا 
فتحت وحدة للعناية بالقلب وبدأت في البحث 
عن مرضى القلب. ربا كانت هذه هي نقطة 
التتحول ي سباي 

التوجهات العلمية في الطب 


© لنننقل إلى مجال آخر في الحديث . 
كيف يستطيع باحثو العالم الشالث 

تأسيس توجهاتهم العلمية ؟ 
إن أهم صفة يجب توافرها في الباحثين هو 
الفضول. عليهم أن يستمروا في طرح السؤال 
«لماذا ؟ ». ثم عليهم أن يكونوا حاسمين لأنهم لا 
يستطيعون قبول الحقيقة الواقعة إلا بهذه الصفة . 
إنك لا تستطيع أن تعلّم شخصا الفضول لأنه 
نابع من ذات الشخص . وبتوافر الفضول والحسم 
تستطيع أن تعلّم الآتعرين . إنك لا تستطيع أن 
تتقبل أو تؤمن بنظرية لمجرد أن شخصما مشهورا 
قالهاء قد تكون تلك النظرية خاطئة . يأتي بعد 
ذلك تعلم المنهج العلمي الصحيح للقيام يتجربة 

أو ملاحظة المرضى أو الحيوانات أو الخلايا : 
إن ما أقدره كثيا في حياتي هو توافر مدرسين 
جيدين. إن المدرسين لم يعلموني كيف أحل 
مشكلاتي» ولكني حين أواجه أيَّا منها أستعمل 
الوسائل والبصمات التي عرفتها في تبجالات 
ومشكلات أخرى لأحل بها المشكلات أو أقوم 


بالتجارب. هذا بصفة عامة . 


أما بالنسبة للعالم الغالث يجب أن يسركزوا على 
الأولويات وأقصد بها المشكبلات والأمراض التي 
تنتشر لديهم بنسبة كبيرة وأن يركزوا أبحائثهم 
عليها. إن أسوأ شيء في الأبحاث هو أن تتبع ما هو 
شائع وتنسخها . المشكلات التي يواجهها 
الأريكيون تختلف عن تلك التي يواجهها 
الأوروبيون أو دول العالم الثالث» فلماذا تقوم دول 
العالم الثالث بالأأبحاث في الميادين نفسها المطروقة 
في أمريكا أو أوروبا مثلا ؟ فإذا كانت دولك العالم 
الثالث تشكو من الملارياء ومقاومته بالبكتيريا . 


فعليهم القيام بأبحاث لحل مشكلتهم تلك فمثلاٌ 
تنتشر الحمى الرومائيزمية في العالم العربي» إِذَا على 
الباحثين القيام بأبحاث لإيجاد العلاج والوقاية 
المناسبين؛ حيث إن أمريكا مشلا لا توجد بها 
حالات الحمى الروماتيزمية بنفس التركيزه وبالتالي 
فهي لن تقوم بتلك الأبحاث لعدم توافر 
الحالات». وهكذا. 
إعداد الباحثين 
في العالم الثالكث 
© وما الاحتياجات اللازمة للباحثين 
في العالم الثالث للنهوض بأبحاثهم ؟ 

ما يحتاجه العالم الشالث فعادٌ هو أن يختار 
أفضل الكوادر البشرية المؤهلة أو التي لديها 
الاستعداد للقيام بالأبحاث وإرساهم لأفضل 
المراكز العلمية في العالم لتطوير مهاراتهم 
ومعلوماتهم؛ ثم بعد عودتهم توفر هم الأدوات 
اللازمة للبحث الذي يحناجه ذلك الجزء من 
العالم. لاشيء يأتي من فراغ» عليك يذل المال 
أو ثم تنفيذ خطة مرحلية هي : 

١‏ اختيار الأفراد واختيار الأفضل منهم» 
لأنك إذا اخترت الأفضل فسيقدمون لك الأفضل . 

-إرسالهم إلى أفضل المراكز العلمية المتطورة 
في العالم حيث يتوافر المعلمون والمدربون الممتازون . 
أنا شخصيا أقدر كثيرا دور المعلمين في حياة 
الاعن” 


٠‏ بعد أن يتعلم هؤلاء الأفراد المنهج العلمي 


ويعودون. يجب أن يتوافر هم الجو الملائم للبحث 
والتقنيات الحديثة . 

هذا فيا يتعلق بالباحئين. هناك أمر آخر على 
دول العالم الثالث النظر إليه بعين الاعتباره وهو ألا 
تطلب من الباحث أن يكون فنيًّا في المعمل. فهذا 
مجال وذلك مجال آخر مختلف. لذا على العالم 
الثالك أن يوفر فنيين مهرة يقومون بالعمل الفني 
اللازم لأغيم ببساطة يختصرون الوقت . فمثلاً ما 
يقوم به الفني المخخص في نصف ساعة قد يقوم به 
الباحث في ثلاثة أيام» وهذا عائق كبير جدًا . لذا 
عل العالم الثالث أن يكوّن جهارًا متكاملاً . إن بناء 
المعامل ليس مجرد ملء فراغ بالمباني والأجهزة وإنما 
يجب توفير العقول العاملة والمنتجة. لذا يجب 
إرسال أشخاص - غير الباحثين ‏ لتعلم التقنيات 
الفنية التي تحتاجها المعامل للقيام بالتجارب . 


الاستفادة من التقدم العلمي 

© أمبما أقضل في نظرك ‏ أن يُبتعث 
الخ م 
العلماء للاستفادة نما لدييم من 

علوم؟ 
يمكنك استقدام العلماء لأسباب عديدة 
كلألقاء الندواث أو لإعطاء محاضرات لفترة قصيرة 
ومخدودة . إن العلماء والأساتذة المتميزين لديهم ما 
يشغلهم من الأبحاث والأعمال المختلفة التي لا 
تتم إلا حيث هم موجودون؛ فهم لا يستطيعون 
ترك أماكنهم لمجرد إلقاء الدروس والمحاضرات . 
يمكتك أن تدفع هم مبالغ كبيرة لإلقاء 
المحاضرات والندوات ولكن ما ينجزونه في مواقع 
عملهم لا يقدر بثمن. ودعوتهم لإلقاء المحاضرات 
وعقند الندوات تنظلب أولاً وجود أناس يفهسون 
ومستعدين لتلقي ما يقدمه هؤلاء العلماء . لذا أرى 
أنه من الضروري أولا إرسال الطلاب وتبيئتهم 
لتلقي ما يلقى في الندوات والمحاضرات عند دعوة 
العلياة» اللهم إلا إذا توافر طالبو العلم حيث هم 
دون الحاجة إلى إرسالهم أو ابتعائهم للخارج 
- أقصد للدول المتقدمة ‏ وأن يحتاج هؤلاء العلماء 
المبتدثئين إلى ما يستثيرهم . إذا أردت أن تنجز 
عملا ما غليك أن توجدا الخراسسة اللازمية ء فلو 
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وُحِدَ لديك أشخاص لديهم الحراسة الكافية 
يمكنك عندئذ استقدام علماء من الخارج ليذكوا 
بنشاطاتهم تلك الحاسة ولطرح أفكار جديدة أو 
لمجرد منح هؤلاء الإأحساسسن بالانتاء لعالم العلماء . 
وفي المقابل عليك أن ترسل بمن عندك لحضور 
المؤتمرات والندوات الخارجية لتبادل المعلومات 
حتى تعم الفائدة . 
ماذا بعد ١6‏ سنة ؟ ! 

© أعتقد أن لديك علاقات 

واتصالات بالعلماء في العالم العربي . 

فا تصوركم لحاضر الأبحاث 

ومستقبلها فيه ؟ 

أسست في لندن درجة الدبلوم في أمراض 
القلب. وقد حضر الكثير من العرب للمشاركة أو 
لنيل هذه الدرجة التي اعتمدت إلى حد كبير على 
الفحص السريري أكثر من الخنوض في الأبحاث 
الذي ذهب إليه القليلون . إلا أنني أرى أن هناك 
قوة دافعة كبيرة للبحث هنا (في السعودية والعالم 
العربي) وكذلك الحاجة إلى التطور». وسيتحقق ذلك 
ربها خلال حمس عشرة سئة . فقط الباحثون هم 
الأساتذة أو المعلمو المتميزون» إذا أردت أن 
تقدي أو نتبع أستاذا معيدمًا فعليك أن تختار 
الباحثين» لآنك ستتعلم منهم فقط التقنيات 
والأساليب التي ستعلمها بدورك للآخرين. وإلا 
فإنك ستُّدَرسُ فقط ماهو مكتوب أو موجود في 
الكنت.. إذا إذا أردت أن توجن معلمين واسائدة 
مبدعين لا يمكن أن تبعلهم يتعلمون الأبحاث من 
الكتب . فإذا أردت أن توجد هؤلاء عليك بإرسالهم 
إلى المخارج. وحين يعودون سيكون لديهم القدرة 
على العطاء والابتكار وهذا هو المهم . 

© إِذًا كيف تتابع النشاطات العلمية 
في العالم العربي ؟ 

0 أتابعها كما أتابع النشاطات العلمية في 
أمريكا الشمالية والجنوبية وغيرهاء أقصد عن طريق 
الدوريات والأهم من ذلك عن طريق المؤتقرات 
الطبية المختلفة . 


نبذة عن حياته في العدد (185) ص 11/8. 


الفيضل العدد )١94(‏ صن لاه 


الفيصل العدد )١94(‏ ض ره 


اي 7 لادان 
ببسلا ب هد اسيعالشا 
حطم بهعجزالقريته 
واص داع ديد اللييت)]) 
واقتعمع به سسف الطفا 
أسرج ب وهةالمزوف ات تلم 
وخض الثشيثار دناه 
انتتناك طيمتتحة والكق]|ا 
ابتتحتا)ا ناتك ناه سيو 
1 لط ١‏ كمد لك شف 
واهدف اا اموت ال وروا 
وأا العقخسرواصف ضارما 
وأنا ازحوف أتناالصفو 
والطفل والشيي خخ الجلي دا 
وفتى التقحعسسانزرة تلب سه 
القتدس مإبيفاببه 
وعليه من شرف البطلو 
أذن وا لش الطب يا 
وفحيحهم يفلى أ عل ددا 


أذن ستليا ابيب حيو 


واملا بهدسمعلزمان 
ق.وكل أقق و مكبسيتان 
ب ومن تتساسى واستكان 
يف بالمعمانل وايووان 
:سن طقلاو احككان 
حوالعن سيفااو كان 
دالهر تومي والليتتان 
ب.وسس سس سيره والمكلاسان 
اج وده وها ولعنشقوان 
ات والصع اب إلى ليان 
موموع دي تكبيرتان 
2 التتت7تتت ل الك تان 
لال اا 1 ئرةالضجهطح ان 
سل وكل من لبى وق ان 
بالله م وصضصول معان 
والموت غعلايات حسان 
لل-©هة والشهحنادة أرجمحنوان 
: فكل لاهمتة جخيتنتان 
اويا لان فل سي حصان 


ماحل البطوالة والأذان 


الفيصل العدد )١954(‏ ص وه 


عنما دافم أهمل 
البوسنة واليرسك 
عرن فسبطسند 


ميخائيلو فيتش قائد الغصابات الصربية تعلييات 

إلىعصاباته بتاريخ 7/ ١/17‏ 5 ١يتطهير‏ البوسئة 
والهرسك من المسلمين» وعلى إثر ذلك بيدأت 
العصابات تشن هجاتها الوحشية على الشعب 
المسلم الأعزل وأمعنوا فيه فتكا وقشلا حتى أربى 
عدد القتلى على مائتي ألف *2. 


الاتصال بالمفتى لمساعدة البوسنيين 


يذكر المفتي في مذكراته أن وفدًا طلابيًا من 
جامعة زوما اتصل به قي17/19/ 1947م 
وأنبأه بالمجزرة الوحشية التي اقترفت ضد المسلمين 
في منطقتي البوسنة والهرسك من قبل عصابات 
الشتنيك الصربية ‏ 

كا أبرق علماء البوسئة وا هرسك له ني برلين 
مستنجدينء ثم وصلته رسائلهم شارحة تلك 
الفظائع الوحشية التي نزلت مهم » وبعدئذ وصل 
وفد من علماء البوسنة وا هرسك برئاسة مفتيها حافظ 
عمر أفندي جابيتش وحدثوه با يجري في تلك 
البلاد من إبادة للمسلمين. 


مساعي المفتر 


ف محاولة إنقاذ المسنا ين 

يتابع المفتي : وعلى إثر ذلك بادرتٌ بمراجعة 
وزارة الخارجية الألمانية وأطلعت وكيلها «الهر فون 
وايتزيكر» على الحالة هناك فأبدى أسفه الشديد 
وقال إن تلك المناطق هي في المجال الحيوي لإيطاليا 
فلا يمكننا أن نقوم بعمل جدي قبل الرجوع إليها. 

فسافرت في اليوة التالي إلى روما وطلبت مقابلة 
الدوتش موسوليني. فقابلني فورا في قصر فينيسيان 
فذكرت له أنباء المجزر الفظيعة التي تقترف ضد 
المسلمين في تلك المناطق التي تحتلها نحو تسع فرق 
إيطالية وفرقتان ألمانيتان . 

وقلت له : لو حدث جزء يسير من هذا في 
الشرق للأوربيين لقامت الضجة العظيمة 
والدعايات والتهم» فأبدى اهتاما شديدا ونظر إلى 


القيصل العدد )١94(‏ ص 2+ 


وزيره اشيانوا وقال له : إن هذا الموضوع خطير 
فاتصل بالسفير الألمان في روما واتخذوا جميع 
الوسائل مع السلطات الإيطالية والألمانية لوقف 
هذه الحالة المؤسفة . 


يتابع سواحته : فلم) رجعت إلى برلين وصلتني 
أنياء تدل على أن المجازر مستمرة وأن السلطات 
الألمانية لم تسمح لوف من البوسنة والهرسك بالقدوم 
إلى برلين . فقابلت وكيل الخارجية الألماني وطلبت 
السماح لي بزيارة تلك البلاد. فقال إن هذا متعلق 
بالدولتين «الكرواتية والإيطالية'. فقابلت سفير 
كرواتيا وحدثته في الموضوع . وحتى أجد اطمئنانه 
اقترحت عليه أن نسافر معا إلى زغرب ثم إلى 
سراييفو فوافق. ولكن وزارة الخارجية الألمانية ظلت 
على موقفها السلبي» 
وبعد محاولات عديدة |:. 
مع السلطات الألمانية ا 
سمحت له بالسفر. 
يتابع المفتي: ثم سافرت | 
يوم ١4 ١4‏ 
إلى فيينا ثم إلى زغرب 
وقابلت رئيس دولتها 
ورئيس وزرائها وأبدى 


رئيس الدولة اهترامه با موضوع . 


وقد حاولت الحكومة الكرواتية 
سفيري ألمانيا وإيطاليا في زغرب أن يثدوني عن 
عري غل السثر إلى «البروحةة بحجة الحرض يغلى 
حياي من المجازفة في تلكا البلاد الغطربة 
والمملوءة بالعضابات الدموية القطيرة» .ولكنتي 
أصررت وكتبت إليهم كتابا سجلت فيه «أني أتحمل 
مسؤولية كل ما يصيبني من تهلكة في زيارتي لبلاد 
البوسنة برغم نصائح المسؤولين في كرواتيا وتمثلي 
ألمانيا وإيطاليا' وسلمته إليهم . 


ة بالاشتراك مع 


وصول المفتي إلى سمرا اييفو 
ولا وصلت طائرتنا إلى «بوسنة سراي" - يقول 


المفتي - لم تستطع الهبوط لشدة العاصفة الثلجية 
فعادت إلى ١‏ بانيا لوقة 1 ولما خرجنا من المطار 


دمّشنا لما شاهدنا أهل ابانيا لوقة» يلبسون العماتم 
والطرابيش ونساءهم يرتدين الحجاب. وشعرنا 
كأهنا نجتاز شوارع القدس القديمة أو أسواق 
الحميدية في دمشق . 

وأخيرا غادرنا «بانيا لوقة» إلى ١بوسنة‏ سراي" . 
وبعد البحث مع زعمائهم ومع قيادة القوات الالمانية 
في كيفية المحافظة على حياة «البشانقة١‏ 7" )والدفاع 
عنهم ومنع وقوع المذابح فيهم» وافقت الحكومة 
الألائيةء على تجيد الشبان منهم وتدريبهم 
وتسليحهم بشرط الدفاع عن أنفسهم وعائلاتهم 
داخل بلادهم . وقبل أن أغادر البوسنة كان قد تم 
تسجيل نحو سبعة الاف متطوع . 

تشكيل فرقتى اخنحرا واقاما! 
من البوسنيين 


يتابع المفتي قائلا : ولاعدت إلى برلين تم 


سماحة السيد مخمد أمين الحسيني في المانيا مع مجموعة من الشبان الوطتيين 


الاتفاق مع الحكومة الألمانية على تأليف فرقة 
عسكرية بوشناقية تعرف باسم اخنجرا ثم تلا ذلك 
إنشاء فرقة اقاما» ويلغ عدد جنود الفرقتين نحو 
” ألفاء ثم تألفت قوات محلية أخرى من درك 
وشرطة وحرس (ميليشيا) بلغ مجموعها كلها قرابة 
مائة ألف مقاتل . 

وبذلك استطاع أهل البوسنة وا هرسك أن 
يدفعواعن أنفسهم الخطر الماحق الذي كان 
بذهم . 


بالسلاح الألماني 
وهكذا قامت القوات البوسنية بمنع المجازر 
عن جميع مسلمي البلقان. وغذا الجنرال ميخائيلو 


فتش وغيره من طغاة البلقان يدارونهم ويتوددون 
إليهم. ولما ظهر في البلاد (يوغوسلافيا) الرئيس 
اتيتوا تم التفاهم بين الألمان وميخائيلو فتش على 
مقاومة تيتو. فأمد الألمان ميخائيلو فتش بالسلاح 
والعتادء وعاد سيرته الأولى من الفتك بالمسلمين» 
ولكن بالسلاح الآلماني هذه المرة . 

وما أعلمني البوسنيون بذلك قابلت الخترال 
ابرغرا وأطلعته على حقيقة مايقومبه 
ميخائيلوفتش فاهتم بالأمر. ولما تأكد أعطى أمرا 
سريا للمعامل الألمانية المختصة بأن تصنع عتادا 
للبنادق والمدافع الصربية بطريقة فنية تؤدي إلى 
إفساد تلك الأسلحة وإبطال مفعوها. 


البوستيون فى فلسطين 


في أثناء وجود المفتي في البوسنة قام بإنشاء 
معهد للأئمة لتوزيعهم على وحدات الفرق 
العسكرية. وقد أنشئ هذا المعهد في مديئة اغوين» 
واختير له عدد من علاء البشناق لتوجيه هؤلاء 
الأقمةء وقد قام المفتي مع بعض رجاله بإلقاء 
بعض المحاضرات والدروس في المعهد» وأثناء 
زياراته لوحدات الفرق العسكرية كان يخدث 
اجنود والضباط عن مشكلات العالم الإسلامي؛ 
وكثيرا ما كان يتطرق للقضية الفلسطينية؛ فكانوا 
يتحرقون إلى الجهاد في فلسطين . 

وقد أبدى المفتي إعجابه بثقافة أبناء البشناق 
الإسلامية وبأخلاقهم الكريمة وبشجاعتهم النادرة 
وبكرمهم: وقد ارتبط مع بعضهم بأواصر المحبة 
والصداقة . 

ومع احتدام المعارك بين العرب واليهود عام 
ومع وصول المتطوعين المجاهدين إلى أرض 
فلسطين» كان من بين المجاهدين مئات الضباط 
والجنود البوسنيين الذين وصلوا إلى فلسطين برغم 
الصعوبات والعقبات التى كانت تقف أمامهم . إلا 
أنهم ذللوها وأثبتوا للعالم الإسلامي أن المسلمين 


الهوامش 


١كتسيف نقالا عن صحيفة "توفي‎ ٠١1 المجتمع الكويتية العدد‎ )١( 
٠ وأيضا نشرة «قدس برس‎ ١497/8/18 الصادرة يوم‎ 

(؟ التيار الإسلامي ني فلسطين. محسن محمد صالح. الكويت- 
مكتبة الفلاح 405 اه. 


الوك برطي عام 1931 
كان باية السَمَاواشسبريكف 
البوبشنا في والفلطسيف ‏ 


00106 تله ممه 
المجاهد ون البوسنو يون ني العباسية ‏ يافا 


كالحسد الواحد. 

ما من قرية في شال فلسطين إلا وتعرف نضال 
البوسنيين» فقد انتشر الضباط والجنود البوسنيون 
على قرى فلسطين يدربون أبناءهم على السلاح 
استعدادًا للمعارك مع اليهود؛ إذ كانت مهارة 
البوسنيين في التدريب عالية بسبب قتالهم الصرب . 

خاض هؤلاء الأنطال العديد من المعارك مع 
المجاهدين الفلسطينيين وأبدوا بسالة رائعة وأراقوا 
دماءهم الركية على ثرى الجليل. ومن أشهر المعارك 
التي خاضوها : يافاء القسطل. المالكية. 
ترشيحاء سعسع . الشجرة» كابرة. طولكرم . 

وهكذا فقد تمازج الدم البوسني والدم العربي 
على أرض فلسطين وخاض المجاهدون البوسنيون 
المعارك بشجاعة وإخلاص وقدموا فداء لها عددا 
كبيرا من الشهداء والجرحى الأبطال؛ نذكر منهم : 


علي بولو باشش وهابر وديثابو كوديش سقطا 


(1) أعضاء المؤتمر الإسلامي العام "البوسئة والحرسك1 


لياء: ومحمد بوياغيح القاضي الشرعي ٠»‏ 


ومفيتح حاجي حافظ أحمد من العلماء. وفرهمي زاده حاجي مصطفى 


أغا من الملاكين» وقره يك زاده حاجي علي رضا من الدازسين 


(؟) صفحات من حياة الحاج أمين الحسيئي. عوني جدوع العبيدي» 


مكتبة المناز - الأزون_ ٠8‏ ١ه‏ 


في معركة القسطل ٠‏ و كامل بودورغ سقط في معركة 
يافاء وأمين خليلونتش وبحمد رامش وحسن 
يشبيش ومنيب بينو ومصطفى أماموفيش سقطوا في 
معركة المالكية . 

ومن الجرحى البوسنيين : شوقي مفتيش الذي 
جرح مرتين إحداهما في القسطل والأخرى في 
المالكية »ورفعت بكريش الذي قطعت يده في معركة 
الشجرة. وموشان شابا نوفيش . وإساعيل كوكورد 
زويتش اللذان جرحا في يافاء وشيفكو باشيش 
الذي فقد عينه في معركة يافا؛ ومحرم بيرقدار جرح في 
معركة يافاء ونذير فرلباك جرح في معركة 
يافاء ومضطفى دولاس الذي فقند يمينه في معركة 
المالكية . 

وبعد وقف حرب ١948‏ لحأ البوسئيون مع 
إخوانهم الفلسطينيين إلى البلدان المجاورة. وعاش 
بعضهم في المخيمات والتحق بعضهم بالجيش 
العربي السوري . وظلت قضية فلسطين محور اهتمام 
المفكرين والساسة البوسنيين» وليس غريبا أن نجد 
تصريحا لرئيس مجلس رئاسة جمهورية البوسئة 
والهرسك عندما قال «القدس ليست فقط مسألة 
الفلسطيئنيين أو العرب. وإنما هي قضية الإسلام 
والشلي 00 


لتار يخ يعيل تفسيه 


ما حدث للمسلمين البوسنيين منذ المجازر 
الأول عام 195١‏ م على يد الصرب هو نفسه ما 
يحدث الآنء فقد عادت تلك المجازر مرة أخرى 
اعد قساوة وبطشا وفتكا مع صمت عالمي ينتظر 
خبايتهم المفجعة . 

إن الهجمة الصربية الشرسة ضد مسلمي 
البوسنة والهرسك تبدف إلى إجلاء المسلمين عن 
مناطقهم كما حدث في فلسطين تماماء ليتمكن 
الصرب من إنشاء دولتهم صربيا الكبرى. وعندها 
تضيع البوسنة وا هرسك كما ضاعت الأندلس . 


(5) لشرة فلسطين ء ١43‏ تشرين الأول (أكتوبر)/197ام: 

بيروت 

(1) البشانقنة أو البغناق مصطلح يطلق على ملم 1 3 
و لح يطل على 2 

والهرسك 

(1) البيان الإسلامي لرئيس مجلس رئاسة جمهورية البوستة الرسكه 

عل عزت بيكوفيتش 


الفيصل العدد )١95(‏ ص "١‏ 


الملك عبد العرّيز 


بقام: د.عهد بنعبد الله السلمان 


لر الملك عبد العزيز في الرياض عام 197 ١ه١١)-‏ وقيل عام /1181ه217. وقد حرص 
تمك والده الإمام عبد الرحمن بن فيصل على تربيته تسربية ذات صلة وثيقة بالدين والعلم معاء 
حيث عهد به منذ بلوغه السادسة من عمره إلى الشيخ عبدالله الخريجي ‏ من بلدة السلمية في الخرج 
وصاحب أحد كتاتيب الرياض كي يعلمه القراءة والكتابة وحفظ سور من القرآن الكريم؛ كما قرأ 
القران وختمه على الشيخ محمد بن مرحوم المعروف بابن مصيبيح 227. واهتم والده بذلك كاهتمامه 
تعليم ابنه مبادىّ الفروسية والسياسة”؟) . وذلك لما رأى من الأخطار التى تحوم حول أسرته ودولة 
بتعليم ابنه مبادىئ ى من ي حو حول أسرد 


(الدولة السعودية الثانية) . 

وبالإضافة إلى ذلك استفاد الملك عبد العزيز 
من مجالس والده في الرياض والتي كان يغشاها 
عدد من العلاء ورؤساء القبائل» ولعل من أبرز 
هؤلاء العلماء الشيخ عبدالله بن عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب الذي درس عليه المللك عبد العزيز 
ولازمه حتى إن الشيخ وضع له كراسة أشبه بكتاب 
فيه ملخص لأبحاث في التفسير والحديث والتوحيد 
والفقه (20. 

وحين] رحل الملك عبد العزيز مع أسرته إلى 
الكويت بعد ضياع دولتهم مكث في الكويت عشر 
سنوات وجد فيها مدرسة علمية رحبة ذات 
مستويات عليا تموج بمختلف الاتجاهات المذهبية 
والسياسية, والأطاع الاقتصادية وتصارع الدول 
الكبرى عليها 77) فأفاد من ذلك فائدة كبيرة . 

وحينا عاد إلى الرياض وبدأ كفاحه في سبيل 
توحيد البلاد لم ينسّ أهمية تكوين نفسه علميا مع 
انشغاله بالسياسة» فكان ينتقي لنفسه مجموعة من 


الكتب للمطالعة لتقرأ عليه في مجلس معين ("كرهي 


تسر الطيري». وتقبتير اسن كير وق الندييف 


الفيصل الغدد (194) ض 55 


مثل مسند الإمام أحمد ورياض الصا حين؛ وني 
التوحيد مثل كتاب فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد. وني التاريخ مثل سيرة ابن هشام والبداية 
والنهاية لابن كثير؛ وفي السياسة مثل السياسة 
الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية» وني الأدب مثل 
روضة المحبين لابن القيم وديوان المتنبي وغيرها 280, 
وقد أثر ذلك المنهج في ثقافته العامة والخاصة (23. 

ولقد كان الملك عبد العزيز حريصا على وحدة 
الأمة الفكرية حرصه على وحدة الأقاليم؛: فعندما 
ضم الأحساء والحجاز وتهامة إلى حكمه كان هناك 
انشطار كبير في المذهب الفقهي وني أصول القضاء 
حتى في إقامة الصلاة ني المسجد الحرام حيث كان 
أتمة المذاهب الأربعة يمارسون الصلاة كل حسب 
مذهبه وتتعدد إقامة الصلاة في كل وقت. فا كان 
من الملك عيد العزيز إلا أن وحد القضاء ووحد 
إمامة المسجد الحرام 2١١7‏ 

وكان الملك عبد العزيز حريصا على إحياء 
التراث الإسلامي. وذلك بأمره بطبع كتبه على 
نفقته» وكان سخيا في هذا الجانب حتى في وقت 
قلة ذات يده قبل ظهور البترول في بلاده وإنتاجه 
اقتصاديا. فكان يبتم بشراء العديد من الكتب 


الإسلامية وطباعتها ويوزعها على طلية العلم اث 
في المملكة . ففي مقال نشر في جريدة أم القرى عام 
1ه تحت عنوان (في سبيل الدين والعلم) 
قالت الجريذة : إن الملك عبد العزيز أراد أن ينشر 
الدعو إلى الدين الخالص في سائر الأمصار 
فاستشار العلماء في خير الكتب التي ينبغي نشرها 
بين الئاس ليعمل جهده في توفيرهاء فذكرت له 
الكتب التي تبين حقيقة التوحيد ومنها ماهو 
مطبوع ومنها مالم يطبع فاشترى من المطبوع مئات 
الكتب بل الآلاف ومالم يطبع منها أمر بطبعه 
وتوزيعه 217. حتى قاربت الكتب التي طبعت 
على نفقة الملك عبد الععزيز مائة كتاب ١17‏ )على 
اختلاف أحجامهاء وكانت مطبعة المنار بالقاهرة 
لصاحبها الشيخ محمد رشيد رضا أهم المطابع التي 
تولت ذلك؛ كما اشتركت معها مطابع أخرى في 
مصر والند والشام!؟١)‏ (دمشق) . 

واهتم الملك عبد العزيز بالتشجيع على طلب 
العلم والحث عليه. ودعم كل مسار يتجه إلى 
ذلك. ففي عام 1737ه كتب بعض علماء نجد 
نصيحة في الحث على طلب العلم والآداب التي 
ينبغي لطالب العلم أن يتأدب يهاء وقد صدق 
الملك عبد العزيز في أسفلها بأن ما كتب المشايخ 
هو الحق . ونصح وأيلغ وألزم من كان أهلا لطلب 
العلم أن يظلبه. ومن تخلف عن ذلك فإنه يجيره 
عليه فإذا حالف أبعده عن محله لمحل لا يرضاه 
وأكد في ذلك . وختمها بتاريخ 17 ذي القعدة عام 
7ه 2190 وف عام 1707ه كثر طلاب 
حلقات الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز قاضي 
الخرج حينذاك ووفد إليه طلاب من الأقطار 
المجاورة من العراق والشام واليمن فأمر الملك 
عبد العزيز ببناء مكان يدرسون فيه .2١١7‏ وكذلك 
دعم املك لجهود الشيخ عبد الله القرعاوي الدينية 
والعلمية في جنوب المملكة وفتحه العديد من 
المدارس هناك بأمر من الملك وإنفاقه السخي 
عليها 237. وإلى جانب ذلك وحينا بدأ ظهور 
التعليم الحديث في المملكة حرص الملك 
عبد العزيز على التحاق أكبر عدد من الشباب فيه 
خصوصا من المناطق التي تأخر دخول هذا النوع 
من التعليم فيها عن الحجاز مثل نجد. فعندما 


كفت مدرسة دار التوحيد الثانوية في الطائف عام 
64 هه كلف الملك عبد العزيز أمراء المناطق 
في نجد بأن يجمعوا الشباب في سن التعليم وبأن 
ينقلوا إلى الطائف للدراسة في دار التوحيد وقد أمن 
هم السكن والرعاية . وخشي الآباء على أبنائهم 
فكانوا يخفونهم . بل إن بعضهم أبرق للملك عبد 
العزيز يرجوه إعفاء ابنه» فكان الرد بأنه لا سبيل إلى 
الإعفاء. ويبدو أن الآباء كانوا يظنون بأن الدخحول 
في هذه المدارس معناه الدخول في العسكرية؛ وأن 
العلم الصحيح هو في المساجد فقط 214 . ذلك أن 
الملك عبد العزيز كان يرى أن التعليم الحديث هو 
الوسيلة الوحيدة للاستفادة من وسائل الحضارة 
الحديثة النافعة. وهذا حين) عارض بعض جماعة 
الإخحوان المتزمتين دخول بعض أساليب الخضارة 
النافعة كالسيارة والتلغراف ونحوها وقف الملك 
عبد العزيز ضدهم بصلابة معتمدا على تأييد 
العلماء حينذاك الذين أبطلوا اغتراض الإلحوان (19) 
وبينوا الحق في ذلك ٠»‏ القائم على ضرورة الاستفادة 
من هذه الوسائل الحضارية النافعة وأن الإسلام لا 
يقف حجر عثرة أمام ما ينفع المسلمين بل يوجب 


العمل في كل مسا فيه نفع وصلاح لهم ورفعة 
لشأهم. 


وكان أول ظهور للتعليم الحديث عن طريق 
المدارس الأهلية التى لاقت دعما ماديا ومعنويا من 
الملك عبد العزيز. فقد ذكرت جريدة أم القرى أنه 
في يوم 7/78/ 11744هزار الملك عبد العزيز 


الحوامش 


)١(‏ خير الدين الزركلي ٠‏ شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز 
١/لأادط‏ دروا 

(1) صلاح الدين المختار. تاريخ المملكة العربية السعسودية 
لفف ”7 

(؟) الزركلي؛ الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز ض/7١‏ 

(4) انظر : عبد العزيز شرف واخرينء» عبد العبزيز آل سعود 
ص 774 

(5) مصطفى عطار: الملك عبد العزيز 


(5) أحمد عسهء معجزة فوق الرمال ص 40١‏ 


والتعليم ص7 , 


(1) كان يسير في ذلك على سياسة أسلاقه من أثمة آل سعود 
مثل الإمام محمد بن سعود. ثم ابنه غبد العزيزه ثم ابته سعود: 
ثم فيصل بن تركي. انظر ؛ ابن بشره عنوان المجد /١‏ 75 

(8) عبد الرحمن الرويشد. الجهاد الفكريى للملك عيد العزيز 


ص /اوم 


مدرسة الفلاح والمدرسة الفخرية بمكة وتبرع للأولى 
بمبلغ ماثة جنيه وعشر ذبائح وستة كان من 
الأرز وتبرع للشانية بخمسين جنيها وست ذبائح 
وأربعة أكياس من الأرز (0؟), 


شكيب أرسلان 


مكانة مرموقة للعلماء 
ومن تشجيع الملك عبد العزيز هذا النوع من 
التعليم أنه كان يستقبل أولى دفعات الخريجين من 
هذه المدارس . ففي صفر عام ٠10١ه‏ استقبل 
أول دفعة تخرجت من المعهاد العلمي السعودي 
بمكة (١')وألقى‏ في الخريجين كلمة توجيهية» حثهم 
فيها على مواضلة طلبهم للعلم وقال : «أيها الأبناء 
إنكم أول ثمرة من غرسنا الذي غرسناه في المعهد 
فاعرفوا قدر ما تلقيتموه من العلم . . . ولا مائع أن 
نأخذ من غيرنا المفيد فالحكمة ضالة المؤمن يلتقظها 
حيث وجدها» 09 
وكان يجد المدرسون والطلاب في المدارس من 
الملك عبد العزيز التقذير والعطف . 


(9)غبد العزيز الرفاعي؛ عباية الملك عبد العزيز بنشر 
الكتجنةءضة 

(١٠)عبد‏ الرحن الرويشدء المرجع السابق ص١٠‏ 
لحن الله بن على الزامل .. أصدق البترد فى 2 


عبدالعزيز آل سغود ص 85 


العدد 716 7177 رمضان 47 1ه 


117) انظر : عبد العزيز النرفاعي. المرجع السايق ضن 71-١‏ 


الذي أوصل عددها إلى (34) كنا 
)١4(‏ أحمد الغببيب. حركة إحياء 
محلة الدارة: العدد الأول 98 7اه. 


73/4 إبراهيم بن عبيد؛ تذكرة أولي النهى والعرفان‎ )١15( 


والغلاء الذين كتبوا ال النصيحة هم المشائخ عبدالله العتقري: 


فلقد زار مدرسة الأمراء في أحد الايام واجتمع 
حوله التلاميذ فلاحظ في ثوب أحدهم بقعة كبيرة 
من الحبر يحاول إخفاءها عن نظر أبيه فقال له : لا 
تُقها هذاعطر المتعلمين» 90 


أما العلماء فقد كانت هم المكانة المرموقة عند 
الملك عبد العزيز فاتخل منهم مستشارين ني قضايا 
التعليم والدعوة والإرشاد والقضاء . وكان يطرح 
معهم نظام الشورى في القضايا ذات الاهتام 
المشترك ويناقشهم ويجادهم فكان له جلسة علمية 
مع بعضهم بعد صلاة العشاء (4" في القران 
وتفسيره وني التاريخ . | كان له معهم جلسة يوم 
الخميس من كل أسبوع . كما كان يستغل موسم 
الحج ويجعله مؤتمرا يلتقي فيه بكبار العلماء 
المسلمين ويناقش معهم بعض القضايا الإسلامية: 
وهم علماء من مختلف الأقطار الإسلامية مثل 
الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر والعالم 
المجاهد محمد رشيد رضا والشيخ محمود شكري 
الألوسي من العراق والشيخ محمد حامد الفتي من 
مصر والشيخ محمد بهجة البيطار من الشام وأمير 
البيان شكيب أرسلان من لبنان وغيره (75), 


ومهما يكن من أمر فإن هذا الموقف وتلك 
الرعاية من الملك عبد العزيز للعلم والعلماء كان لحا 
الأثر الكبير في التطور الذي طرأ على الحياة الثقافية 
والعلمية في عهده ليس في نجد فحسب. بل في 
معظم المناطق التي تتكون منها المملكة. 


(11)انظر ؛ مجلة المنهل جمادى الأولى ١51/‏ ص 19٠‏ مقابلة 
مع الشبخ القرعاوي 

/1 ! ارء المرجم السانة * 

(18) مصطفى عطارء المرجع السابق ص ”7 


(19) جعت رسائل وفشاوى هؤلاه العلماء في كحاب اسمه 


(مجموعة رسائل وفتاو, في مسائل مهمة تمس إليهاحاجة 
العصر لعلماء نجد الأعلام) طبع بأمر الملك عبد العزيز في 
مطبعة المنار بمضر عام 17147١ه‏ 

2 أم القرى في + */5/ 1144 دكم أرحعو؟ ص١‏ 


(1؟) أحمد علي .ذكريات ض٠١8ط‏ نادي الطائف الأدبى 


ه, وقد تخرجت أول دفعة عام 54١ه‏ وعددهم +7 
طاليا 

(7؟) محبي الدين القابسي» المضحف والسيف صن 8/ا 

(3) الزركلي. شبه الجزيرة 1١١8/7‏ 

(4؟)عبد الله الحقيل؛ عساية الملك عبد العزيز بالعلم: محلة 
الدازة» عجرم +18 ها ص4١‏ 


(13) عبد الرحمن الرويشد المرجع السابق صن 18-1١‏ 


الفيصل العدد (144) ص مب 


درس جورج رولاند ألنسون في جامعة 
كميردج. وتخرج مهندسّاء كما كان رياضيًا يهارس 
رياضة الملاكمة التي برع فيها براعته في الهندسة » 
وصحافيًا جيدًا تولى لفترة من الزمن منصب الناشر 
لصحيفة ١‏ ساليسبري) . 

شكوك نحو النصرائية 

برغم مولد لورد هدلي في بيت نصراني عريق. إلا 
أنه لم يشعر يومًا في قرارة نفسه بإيمان صادق نحو 
النصرانية: بل طالما راودنه الشكوك في صحة 
التعاليم التي تروج لها الكنيسة والطقوس التي 
يوارسها الآباء القسس في صلواتهم وأقداسهم: 
وطالما توقف بفكره عند أسرار الكنيسة السبعة؛ إذ 
لم يستطع وهو الإنسان المثقف الواعي أن يضم 
فكرة أكل جسد المسيح عليه السلام أو شرب دمه 
كما يتوهم النضارى وهم يأكلون خبز الكنيسة 
ويشربون نبيذهاء كذلك ل يقتئع بفكرة فداء 
البشرية التي هي من أسس عقيدة الصليب . 

الاطلاع على كتاب الله 

ولفتزة عمل لوره هدلي ضابطًا في الجيش 
البريطاني ومهندسّاء وشاءت أقداره أن يسافر إلى 
كشمير تلك المنطقة المسلمة قلبّا وقالبّاعام 
1447م من أجل مشروعات هندسية؛ وهناك 
أهداه صديق ضابط بالجيش برتبة عميد (كولونيل) 
نسخة من المصحف الشريف حين لمس انبهاره 


5 جورج رولاند ألنسون عام 1858م وفي فمه ملعقة من ذهب - كما يقول المثل السائر - 

وير إذ كان يتتمى لأسرة من أعرق أسر بريطانيا تنحدر من سلالة ملكية هي سلالة ملوك 
نورث ويلز فصار البارون الخامس في عائلته» حيث أصبح عام 11م وهو بعد ما يزال في الثانية 
والعشرين من عمره عضوًا في مجلس اللوردات وحمل لقب لورد هدلي . 


بسلوكيات المسلمين». وكان هذا الإهداء بداية 
تعرفه الحقيقي على الإسلام: إذ وجد ني كتاب الله 
ما يوافق طبيعة نفسه ويلائم روحه؛ وجد أن مفهوم 
الألوهية كى) جاء ني القرآن الكريم يتوافق مع 
المنطق والفطرة» ويتميز ببساطة شديدة» كيا لمس 
في الدين الإسلامي سمة التسامح؛ تلك السمة 
التي لم يلمس ها وجودًا بين أهله من النصارى 
الذين عرفوا بتعصبهم ضد الديانات الأخرى» بل 
ضد بعضهم بعضًاء فالكائوليك يتعصبون ضد 
البروتستانت» وهؤلاء بدورهم يتعصبون ضد 
الأرثوذكس الذين لا يقلون عن الطائفتين السابقتين 
تعصبًا ضدهما. فكل فريق يزه 
الحق وما عداه باطل؛ ويسوق في سبيل ذلك من 
الحجج أسفارًا يناقض بعضها بعضًا ‏ 


أن مذهبه هو 


اقتناعه بالعقيدة الإسلامية 


لم يكن بوسع لورد هدلي إلا أن يحب الإسلام 
بعد اطلاعه على كتاب الله وما قرأه عن العقيدة 
الإسلامية. وأبطال الإسلام الأوائل» أولشئك 
الأبطال الذين خرجوا من الصحراء حفاة الأقدام 
واستطاعوا أن يصيروا أعظم قواد العالم: وأعدل 
قضاة الأرض» وبقوة عقيدتهم ثم بإخلاصهم 
لتلك العقيدة أسسوا حضارة عظيمة ازدهرت 
لقرون طويلة في وقت كانت أوروبا ترزح تحت وطأة 
الجهل وطغيان البابوات والكرادلة . 


الفيصل العدد )1١44(‏ ص 54 


لقد وجد ني الشريعة الإسلامية وسبرة الرسول 
المصطفى ة وصحابته ومن تلاهم من التابعين 
القدوة الحسنة الني تروي روحه العطشى للحق» ولم 
يصعب عليه أن يدرك أن الإسلام عقيدة وسلوك؛ 
يقوم على دعامتين أساسيتين : الأولى وحدانية الله 
والثانية المساواة بين البشرء فالإسلام قد سبق كل 
النظريات الاجتماعية الحديئة بأن وضع تصورًا إهيًا 
شاملا لعلاقة العبد بربه وعلاقة العبد بالعبد؛ 
فجعل الأولى علاقة مباشرة لا تحتاج إلى واسطة أو 
كهانة فسما بها السمو اللائق» وأقام الأخرى على 
أساس من الإخاء الإنساني فحل بذلك العديد من 
مشكلاتها التي تفادت النصرانية المحرفة مناقشتها . 

وكان بحكم سعة اطلاعه يدرك أن الثقافة 
الإسلامية هي التي أخرجت أوروبا من عصور 
الظلام؛ ومهدت ها سبيل الحضارة؛ وقدمت 
الأسس التي قامت عليها علوم أوروبا الحديثة مما 
رفع من مكانة الإسلام كعقيدة والمسلمين كأمة في 
دائخلة. 

إشهار إسلامه 

برغم اقتناع لورد هدلي بالإسلام» إلا أنه ظل 
قرابة عشرين عامًا يكتم إسلامه لأسباب عائلية» 
حتى كتب له الله أن يعلنه على الملأ في حفل 
للجمعية الإسلامية في لندن . 

ونقلت عنه صحيفة «الديلي ميل» البريطانية في 
عددها الصادر في /11/١1417/1م‏ تحت عنوان 
١إسلام‏ اللورد هدلي» قوله : «إنني بإعلاني إسلامي 
الآن لم أَحِدْ مطلقًا عما اعتقدته منذ عشرين سنة» 
وما دعتني الجمعية الإسلامية لوليمتها سررت جدا 
لأتمكن من الذهاب إليهم وإخبارهم بالتصاقي 


الشديد بدينهم» وأنالم اهتم بعمل أي شيء لإظهار 
لبذي لعلاقتي بالكنيسة الإنجليزية التي نشأت في 
حجرهاء كا أني لم أحفل بالرسميات في إعلان 
إسلامي؛ وإن كان هو الدين الذي أتمسك به 
الآن. 

ومضى لورد هدلي قائلا : اإن عدم تسامح 
المتمسكين بالنصرانية كان أكبر سبب في خروجي 
عن جامعتهم: فإنك لا تسمع أحدًا من المسلمين 
يذم أحدًا من أتباع الأديان الأخرى كما تسمع ذلك 
من النصارى بعضهم في بعض' . 

واستطرد متحدثًا عن الجوانب العديدة التي 
شدته إلى الإسلام: فقال : "إن طهارة الإسلام 
وسهولته وبعدة عن الأمواء والمذاهب الكهنوتية 
ووضوح حجته. كانت كل هذه الأشياء أكير ما 
أثر في نفسي ١‏ وقد رأيت في المسلمين من الاهتمام 
بدينهم والإخلاص مالم أر مثله بين النصارى» فإن 
النصراني يحترم دينه ‏ عادة ‏ يوم الأحدء حتى إذا ما 
مضى يوم الأحد نسي دينه طول الأسبوع. وأما 
المسلم فبعكس ذلك يحب دينه دائماء وسواء عنده 
أكان اليوم هو الجمعة أو غيره؛ ولا يفتر لحظة عن 
التفكير في كل عمل يكون فيه عبادة الله! . 

ردود فعل النصارى 


تسمى لورد هدلي بعد إسلامه باسم رحمة الله 
فاروق؛ وكان لإشهار إسلامه صدى واسع في 
بريطائياء نظرًا للقب الكبير الذي يخمله: ولكوته 
سياسيًا بارراء وعضوًا قياديًا في مجلس اللوردات» 
حيث انتقدته الصحف البريطانية واتبمته في 
صدق دينه محاولة إظهار موضوع إشهار إسلامه 
على أنه يهدف لتحقيق مكسب رخيص بأن يصبح 
عثل المسلمين في مجلس اللوردات وزعيرًا لهم . مما 
دفع المهتدي الجديد «رحمة الله فاروق» إلى الرد على 
منتقديه بمقال عنوانه الماذا أسلمت ؟2 نشرته 


صحيفة الأوبزرفر الأسبوعية يوم 1" نوفمير 
لام ومماجاءفي المقالقوله: «نحن 
البريطانيين تعودنا أن نفخر بحبنا للإنصاف 
والعدل» ولكن أي ظلم أعظم من أن نحكم ‏ كما 
يفعل أكثرنا ‏ بفساد الإسلام قبل أن نلم بشيء من 
عقائده. بل قبل أن نفهم معنى كلمة إسلام ؟!2. 


ومضى قائلا :0 من المحتمل أن بعض 
أصدقائي يتوهم أن المسلمين هم الذين أثروا في 
ولكن هذا الوهم لا حقيقة له. فإن اعتقاداتي 
الحاضرة ليست إلا نتيجة تفكير قضيت فيه عدة 
سنين. أمناً مذاكراتي الفعلية مع المتعلمين من 
المسلمين في موضوع الدين فلم تبدأ إلا منذ أسابيع 
قليلة» ولا حاجة ب إلى القول بأنٍ ملت سرورا 
حين| وجدت نظرياتٍ ونتائجي متفقة تمام الاتفاق 
مع الدين الإسلامي) . 

ردوده على الحاقدين 

لقد كان لإسلام ارحمة الله فاروق» أو اللورد 
هدي كبير الأثر في تقوية الحركة الإسلامية في 
بريطانياء إذلم تكد مر أشهر قليلة على إعلانه 
إسلامه حتى اقتفى أثره أكثر مسن أربعمائة بريطاني 
وبريطانية بعدما استرعى انتباههم ما تحدث به عن 
محاسن الإسلام: فأقبلوا على قراءة الكتب 
الإسلامية» ودخلوا في دين الله أفواجًا مسلمين 
وجوههم خالق الكون . 

وترأس لورد هدلي الجمعية البريطانية 
الإسلامية. وتصدى فجرات الحاقدين على 
الإسلام» وانبرى بقلمه مدافعًا عن دين الله؛ راذًا 
الكيد إلى نحور الكائدين الذين حاولوا ولا 
يزالون ‏ تصوير الإسلام على أنه دين الشهوات وأن 
القرآن الكريم ماهو إلا مجموعة من الحكايات 
اليهودية والمسيحية المسروقة من التوراة وغير الموثوق 
بها كما زعم القس وليم ميور الذي أنعم عليه بلقب 
سير مكافأة له على تعصبه ضد الإسلام وجهوده 
المستميتة في محاولة تشويه صورة الرسول يك . 

ومن ردوده على هؤلاء ما نشره بقلمه في بجلة 
الإسلاميك رفيوا حيث قال ضمن مقالته متحديًا 
أصحاب تلك التخرصات : «فكل هذه المحاولات 
العقيمة والوسائل الدنيئة التي يقوم بها المنصرون 
لتحقير شريعة النبي العظيم يل بالبذاءةآنَا 
وبالسفاسف المتضخمة كديرا من طمس الحقائق 
آنا آخر لاقسه بأذىء ولا تغير عقيدة تابعيه قيد 
إصبع .1١‏ 

وأضاف : الم يشهر محمد بَكِِ السلاح إلا حين 
الحاجة القصوى حاية الحياة البشرية . ولربها ادَعى 


بعض المنصرين أن الإسلام استعمل السيف في نشر 
الدين. ولكن لحسن الحظ عجز ألد أعداء الإسلام 
القادحين عن أن يأتوا بأقل دليل أو مثل من الأمثلة 
التى أثرت فيها الحرب على هداية قبيلة واحدة أو 
ا 

ومضى يرد الكيد إلى نحور المنصرين قائلا : 
«ولا عجب أن كذب المنصرون أو افتروا على الله 
كذبّاء فكم تظاهر اللص بالأمانة. والداعر 
بالاستقامة. والزنديق بالتدين» ولكن لاا عجب 
فقد غاض من وجههم ماء الحياء» وقد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام : «إذا لم تستح فاصنع ما 
شئت»0 ولو كانوا يستحيون من أنفسهم أو على 
الأقل من الناس لما أقدموا على هذا الادعاء الباطل 
والافتراء الواضح » ولما باتوا مضرب المثل في الدس 
والتدجيل» وَِلَم) في التفريق والتضليل !2 . 

ولسنوات ظل «رحمة الله فاروق» ينافح من 
خلال كتاباته وخطبه الطاعنين في الإسلام؛ ووضع 
عدة مؤلفات لعل أشهرها وأهمها كتابه ايقظة غربية 
على الإسلاماء ونال بها شهرة بين المسلمين داخل 
بريطانيا وخارجها حيث كان يلقى الترحاب في ديار 
الإسلام أينما حل» ويروي محرر ١‏ المنار ٠‏ ححرارة 
استقبال المصريين له عند زيارته لمصر بقوله : «ولم 
تستقبل مصر رجلا منذ رجوع سعد باشا زغلول كيا 
استقبلت بالأمس حضة المستر جورج رولاند 
ألنسون المشهور المعروف باسم اللورد هدلي والمعتنق 
للديانة الإسلامية تحت اسم رحمة الله فاروق. . لقد 
غصت المحطات بالمستقبلين من بور سعيد إلى 
مصر والشعب يبتف فرحبّا مستقبلاً هذا اليف 
الكريم'. 

رحم الله لورد هدلي. وجزاه أحسن الجزاء عا 


قدمت يداه من خير لدينه وأمته . 


المراجع 
)١‏ إسلام اللورد هدلي وما قاله وكتبه في سبيه. حلة المنار. مضرء ج ١‏ 
ع/ا1اء محرم 7 177هى_ديسمير 1417م. 
؟) اللورد فاروق هدلي وخوجة كال الدين: مجلة المنار. مضرء ج 7 
م 14+ ذو القعدة 1141١ه_يولية‏ 18117م. 
*) يفترون على الله كذبًا : مطاعن المبشرين في صاحب الرسالة. بقلم 
سيف الرحمن رحمة الله فاروق. مجلة المنار. مصرء ج32 م5 5. ربيع 
الأول /اغ 1ه اسبتمير 19174م. 
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اعماان ا حسماه 


طواف الوداع في العمرة 
غير ملزم 
© إذا م أستطع العودة إلى مكة لطواف وداع 
العمرة فاذا يلزمني ؟ 
بخيمتا م .م وعد 
الأفلاج 
© الذي أعلمه هنا حسب فهمي أن طواف 
العمرة يسقط عمن لم يقم به وليس عليه شيء من 
فدي ونحوه» لكن من تمكن من ذلك فهو خير 
ويؤجر. 
والمقصود يا أخ بخيت.م.م.ه: أنه لا 
يلزمك شيء هنا والله أعلم . 
بنوك حليب الأم حرام 
© يوجد ني بعض المستشفيات العالمية «البنوك! 
الخاصة لحليب الأمهات فمثلاً إذا وضعت الأم 
وليدها فيؤخذ من حليبها بقدر ما يضايقها ويئقل 
عليهاء أو تكون الأم قد مات وليدها إلخ . . . ؛ 
وهذا شبه منتشر لكنه قد يكون من الناحية الطبية 
من الضرورة؛ بمكان فهل يجوز تغذية بعض 
الأطفال مبذا الحليب ؟ 
د. مصطفى عدنان أبو لطفيالولايات المتحدة . 
لقد سألت بعد ورود سؤالك عدة أطباء 
متخصصين عن هذا الأمر وملخص ما قالوه أنه 
ليس هناك ضرورة بالقدر الضار لو بقي الحليب 
دون استخراج» لكن من الأفضل إخراجة ثم 
سكبه . 


ردود قصيرة 
© الأ محمد بن فهد السالم - ينبع 5-8 
جوت تعاض .. 
© الخ س .م. ل_مكة المكرمة : 
لعل تراجع الإمارة فهذا شيء يخصك رسميًا . 
© الإخوة محمد .م.م دوس .لء الحمدان 
وناصر . س .ي وعلي» وخالد وفهد» ‏ القصيم- 
بريدة. 
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هذا من ناحية» ومن ناحية؛ أخرى وهي 
الحكم الشرعي فلا يجوز أبدًا مغل هذا لأن الحليب 
حين! يحفظ ويعطى لعدة أطفال في ال حولين» فإنه 
حتى لو خلط باءِ أو بمواد حافظة فإنه ينشر الحرمة 
بين الراضعين فيكونون [ إخوة لأمهات عديدات] 
وهنا مكمن المحظور فيا لو حصل زواج فإنه هنا 
يحصل زواج المحارم؛: وحرمة الحليب كحرمة 
النسبء إذ لا فرق هنا في حرمة الزواج بين الأخ 
الشقيق من أب وأم أو الأخ من الرضاع كما هي 
الخال مع الأخ لأب أو الأخ لأم ولعل الذدين 
يصنعون هذا لا يفرقون بين هذه الأمور «جليلة 
الخطرة . حتى ولو كانوا من أهل الكتاب لأن دينهم 
يحرم هذا ما في ذلك شك . 


السباحة تغني عن الغسل 
© هل تغني السباحة عن الغسل ؟ 
بلعيد سالم داوودي ‏ المغرب 
ا لا بأس بهذا إذا حضرت النية قبل السياحة 
بياء طهور خلال . 
وما تسأل عنه من كتب ابن قتيبة» فهي جيدة 
وخاصة كتابه [تأويل مختلف الحديث]. وقد قرأت 
عن أحمد بن حنبل أنه قال : ثقة. يعنى ابن قتيبة . 
ليس صحابيًا 
هل أبو رجاء العطاردي صحابي ؟ 
سلييمان . د.م. الرياض . كلية أصول الدين . 


ليس من تسأل عنه من الصحابة حسب 


علمي لكنه مخضرم فهو قد أسلم في زمن النبي بك 


هذا من اختصاص المحكمة؛ فعودوا إليها . 

© الأحت نورة ..س .ط_البكيرية : 

ميقع الطلاق» والوالدة أخطأت مرتين : 

)١‏ لأنها أخذتك من بيت الزوج 

؟) ولأمبا ل تستقبله حينم) جاء متسائلاً وكان 
الأولى عدم خروجك أصلا فارجعي إلى بيته وبيتك 
ولاتكوني هكذا. 

© الدكتور فتحي محمود علي سج .م .ع - 


لكنه لم يره ورأى كبار الصحابة رضي الله عنهم ؛ 
ويعد من كبار التابعين وله روايات جاءت عن 
طريقه عن بعض الصحابة» والذين ترجموا للتابعين 
وطبقاتهم ذكروه» فإذا أردت التوسع فيمكنك أن 


ترجع هذه التراجم . 
القصاص بالغيبة 
© هل يصح الإضرار بالمسلم بالغيبة حتى 
يقتص منه ؟ 
مام 
جدة 


ا سؤالك عام وفيه إشكال لكن في الجملة لا 
يجوز هذا لأن قد يتعدى القصاص إلى الجور 
فالظلم؛ وقد ينتصر هذا فيدعو على الذي ناله 
بسوء صراحة أو تعريضًا فتنبه . 


ربا صرح 
© لم أقدرعلى سداد ديني الذي عل وهو 
لقريب لي يملك محلا تجاريًا لكن يقول 
نؤجلك سنة أخرى ؛ ونضيف عليك 7/ فقط فهل 
جود هذ]؟ 
مبارك بن وردان به ببجان العنزى ‏ الكويت . 
#ا مثل هذا لا يجوز القيام به من قبل هذا 
الرجل فهو ربّا صريح بسبب بين الضرورة. أنك 
لم تجد ما تسددبه دينك . ومادمت قد سألت 
العلماء من قبل فليتك اكتفيت ببذاء لكن الجواب 
هو ما كتبته . 
من خلال ذلك . 
© الأع علي بن ناصر هماش أبو داود- 
المجمعة: 
- امن الصعب أن تكسب ذلك الشخص أبدًا 
حتى تكفر عن «الخطأ. هذه العبارة لم أجدها ني 
الكتاب المذكور» آمل الاتصال بي ٠‏ 


0 0 


طالىا سئلت «ما هي خطاك المباشرة إلى أدب الخيال العلمى ؟ كيف بدأث وكيف نمثٌ 
وتطورث ؟1 وأحيانا كنت أواجه بسؤال أكثر إلحاحا الماذا اخترت الخيال العلمي 
خصوصا ؟؟ وني مناسبة وحيدة وصفني إذاعي بالذكاء لأنني انتقيت أو قصدت أن أكتب نوعية من 


الأدب قليلون هم الذين يكتبونها في وطننا العربي . 


لكن هؤلء وغيرهم لم يصيبوا الحقيقة إطلاقاء فالفنان نادرا ما يختار طريقا محددا لمسيرته الفنية . 
وإنما هو في تقديري يدفع إلى ذلك دفعا سواء بعوامل تكمن داخل ذاته أو بعوامل خارجية تقوده 
لتحقيق ما يتولد في حسه ومشاعره. ثم هناك بعدثذ المران والدراسة والمعايشة . إلى أن تكتمل 
شخصية الفنان وتثبت قدماه على أديم صلب عبر الطريق الصحيح . وهكذا فإن تبلور الاتجاه 
العلمي ني كتابانٍ لم يأت دفعة واحدة ولا قصدته قصداء وإنما هو محصلة لمراحل تطور ختلفة مررت 


بها روائسيًا وقاضًا . 


م 


الأعوام الأولى قي طفولتي وجدتي لوالدي تحكي 
إلي سيلا لا ينضب من أساطير ألف ليلة وليلة: 
'وتأمي رسومات والدي الفنان التشكيلي ومشاركته 
جولاته الاستطلاعية في ريف مصرء هذه مرحلة . 
ثم انكبابي في صباي على قراءة مؤلفات كامل 
كيلانيٍ وغيره من مؤلفي قصص العلوم المبسطة. 
وبعدئذ تعرني أمهات الكتب في مكتبة جدي 
لوالدي ومن ب:ها مؤلفات الفارابي وابن طفيل وابن 
خلدون وجول فيرن وويلز وهاكسلي وماري شيللي 
وغيرهم» وهذه مرحلة أخرى . 
فلا بلغت الرابعة عشرة وجدت متعة جديدة 
ق مراقبة السماء بالمنظار العادئي ثم بالمنظار الفلكي 
من مرصد حلوان الذي يعمل به قريب لناء ىا 
اهتممت بتفقد مناطق الآثار القديمة والتعرف على 
الأدوات العلمية الإسلامية وغير الإمسلامية ني 
المتاحف والكتب. وارثياد مرتفعات شرقي حلوان 


وبها وادي حوف وجبل الرخام الشهيران. وهده 
مرحلةثالثة. 

أما عملي الصحفي في القسم العلمي تمجلة 
آخر ساعةء وكتاباتي العلمية للإذاعة. وشغفي 
بمحادثة العلماء والخبراء والمتخصصين في شتى 


ضروب العلم والمعرفة» فهذه مراحل أخرى في 
حياتي . 

وفيها بعد وبين) أتنقل ‏ بعد تخرجي ‏ في 
وظائف إدارية خارج القاهرة ظلت أحلام صباي 
بكل رؤاها الغامضة وشطحاتبا العنيفة المتلاحقة 
تطاردني . حتى توصلت بعد قراءاتي المتتابعة في 
مكتبة جدي وما أقتنيه من كتب أنفق عليها الكثير 
من دخلي » وبعد تعوّدي الاستغراق والتحليق 
الدائم مع خيالي» توصلت بعد ذلك كله إلى معرفة 
ذلك الأدب المتميز أو العالم السحري الذي يسمى 
( أدث الخيال العلمي) . وبمرور الوقت وجدت 
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الشجاعة ني مطلع عام 575 ١م‏ على إطلاق العنان 
للحبيس من أفكاري وتخيلاتي معبرا عن ذلك كله 
بدوين أول عمل قصصي مطول لي » وكان رواية 
سميتها' قاهر الزمن" . 
وبذا صدق ما أكده الأستاذ الدكتور حسين 
نصار عميد كلية آدابٍ القاهرة في ذلك الشوقت 
لطلبته وهو يعلق على تجريتي الذاتية خلال لقاني 
سه : «بأن التحصيل الأكاديمي جب ألا يكون 
النهاية لطموحات الشباب فلا بد من الاطلاع 
الشخصي ولا مفر من المعرفة الجانبية» فرب قراءة 
شيقة أو رؤية موضوعية أو مناقشة مع متخصص 
تكون أكثر نفعا من دراسة محددة أو هي تكملها 
وتضيف إليها؛ . 
وهذا هو عين ما جرت به حياتي. فبرغم 
دراستي في قسم التاريخ بآداب القاهرة وانتسابي 
لمعهد الدراسات الإسلامية فإن قراءاتي الحرة في 
العلوم وتطبيقاتها كانت أكثر تأثيزا ووقعافي 
مشاعري وأكثر فائدة لمسيرتي الأدبية . ومن ثم 
اتجهت إلى الكتابة'الروائية والققصصية المتكئة على 
الخيال العلمي. وقد استفدت يقينا فيها بعد من 
دراستي الأكاديمية في كتاباتي الدرامية» فالكاتب 
الإنجليزي كينجزلي آمز يضع دارس الشاريخ على 
رأس من يتصدرون لكتابة قصص الخيال العلمي » 
فهو الأدب الذي يعبر عن مراحل وملامح تحضّر 
بشر كوكبنا من خلال تقدم العلوم وتطور منجزاتها 
نتيجة لتقدم الفكر الإنسانيٍ وتشعب أهدافه 
وطموحاته. في حين أن عملية التاريخ هي تحليل 
وتسجيل لمسيرة الحضارة ومواكبة لقفزاتها وموجات 
تألقها وازدهارهاء وكذا لما يصيبها من انتكاسات 
أواضمحلال . فارق واحد يتضح لنا بينهما هو أن 
التاريخ يتكلم دائها عن الماضي بيتم| ينفسح المجال 
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أمام الخيال العلمي في الماضي والحاضر والمستقبل 
معا ! بل وني مقدوره المزج بينها وإحلال الواحد 
منها مكان الآخر ! 
فن وعلم 

لكن ماذا عن عالمي الشديد الخصوصية وسط 
كتبى وأوراقى والومضات المتلاحقة الحاؤية لأدق 
أفكاري ؟ ماذاعن البوئقة التي تجمع بين شفافية 
الفن وحقائق العلم في لغة تبحث وتنبش دوما عن 
رؤى المستقبل ومعجزاته وقد شقها وبرز منها إنسان 
الغد؟ 

فإذا كان كَتَابٍ الخيال العلمي يقابلهم قدر 
هائل من المشقة قد لا تبواجه غيرهم من المبدعين 
فقد عوّدت نفسي على تحمل ذلك طوال ربع قرن أو 
يزيد من العطاء في أذب النوع . بحيث استقرت 
قناعتي على عدم امتلاك رفاهية الاستقرار أثناء 
مزاولتي عمل حيث تتوزع حاجتي على الدوام بين 
البجوع إلى الكتب والمستشارين والمذكرات المدونة 
والمشاهدة العينية على الطبيعة» وجميعها بالغة 
الجفاف والتعقيد والتشعب» ناهيك عن مدى 
حرصي على الدقة العلمية وتوخي روج العصر. 


25 


2 

الخوف الشديد 

عاىمصير 

الحضبارة البشريية 
6 


وما ينقل كاهل كتّاب الخيال العلمي ويثقل 
كاهليٍ ضرورة استيعاب الكم المذهل من الحقائق 
والمعلومات والنظريات المتلاحقة كالسيل؛: وهي 
أيضا متغيرة ومتفرعة تشمل كل كبيرة وضغيرة في 
أرجاء كوكينا الأرض : في باطنه وعلى سطحه وعبر 
أجوائه صعودًا إلى رحاب الكو الفسيح . 


وهنا يبرز العناء الشديد حول القضايا التي 
يلتزم بها قلمي» وأوها مصير الحضارة البشرية بل 
الوجود البشري برمته. قمع أننا نجد كما هائلاً من 
منجزات العلم وتقنياته يرفع من قدر الإنسان 
ويدفع لتمتعه بالرخاء والتحضرء إلا أن مجحرد إلقاء 
نظرة على ما يصنع من أدوات الدمار والفتاءء 
والمذاومة على ابتكار المزيد الأثسد فتكا منهاء ثم 
تخزينه في أقبية سرية ومنتشرة إنما يعلن التهديد 
المباشر ليس لحضارة البشر فقط وإنما لوجود الحياة 
بضورها كافة ومن جذورها بمجرد الضغط على 
الأزرار. 

وعليه قلا بد من التزامي بالرؤية ا موضوعية 
المنسعة النى تعم عالمي بوصفه كلا قبل التركيز على 
الرؤية المحلية المحدودة. فإذا كانت حساسيتي 
مفرطة تجاه آلام ناسي وأهل بلدي فهي كذلك تجاه 
كل البشر على كوكبنا وما يكابد هؤلاء من إحباطات 
وانتكاسات وأهوال وخاطرء أبرزها وأقربها إمكان 
إبادة الحياة في لحظة حمق وجنون ما يستوجب معرفة 
شاملة وتفه) عميقًا لمشكلات التقدم العلمي 
والتفوق التقني في الخرب والسلم على السواء . 

منهج الكتابة 

أما منهجي في كتابة الرواية فهو منهج شاق 
وطويل» يحيظه كم من الشك والانفعال الذي قد 
يصل إلى درجة المرض . والبداية لا تخرج في كثير 
من الأحيان عن مجرد فكرة عابرة» وفجأة يبرز 
أمامي شىء» ملمح صغير باهت» أجده في طيات 
حقيقة علمية. وتبرق وتتراقص ألحداث 
وشخصيات وحوارات وهي تتجمع لتحدد 
موضوعا. عند ذلك ينشط كياني كله وتبدأ المعاثاة 
لمعرفة مدى إمكان إخضاع هذه الحقيقة لعمل 
درامي مع استتباط المتوقع والمحتمل لتطوراتها في 
المستقبل . كيف ؟ وعلى أي صورة ؟ وبأي بداية 
وأي ترتيب.وأي مسار يقودنا إلى أي خهاية ؟ 

وغالبية أفكاري تاتني وأنا جالس بداخل 
جسم متحرك كقطار أو طائرة أو سيارة أو سفيئة 
إلخ .. بل إن كثيرا من لامح روايتي «قاهر الزمن» 
تبلورت وتكنوتت في,هسودات كتبتها في أثناء 
جلوسي بقطار مترو حلوان. فخلال ذهابي وإيابي 


طيلة عام “1977 إلى العاصمة استلهمت موضوعي 
وأنا أطل من البعد على التلال الرمادية وفي حضنها 
مرصد الفساجية حلوان التي أسكنها. وبمرور 
الأيام سجلت أحداث الرواية وهي عن طبيب عالم 
أعد الجهاز الأمثل لتبريد الإنسان ثم تجميده. وما 
إن تخطى الطبيب بيجهازه حدود الزمن حتى أعد 
قلعة منيعة في عمق ابل جمد بها مجموعة من خيرة 
علماء العالم بعد اختطافهم. ليبدأ يم عصرا جديدا 
مساما وحَيّرًا في أعقاب قيام الحرب العالمية الشالثة 
والتي يتوقعها حربا ذرية تفني الحياة على سطح 
الأرض! 
خوف على الحضارة 


وكنت مرة في رحلة سفر سريعة للخارج أواخر 
عام ١41١م‏ فأزعجني قراءة تقرير لليونسكو عن 
اكتشاف عدة معارض أقيمت للتقنيات المتقدمة 
لرفاهية الإنسان لم تكن في حقيقة أمرها إلا أسواقا 
لبيع السلاح. وهكذا اتضحت في رأسي أثناء 
عوديٍ بالنفاثة فكرة روايتي «اسكان العالم الثاني» . 
وتدور حول مجموعة من العلاء الشبان يرفضون 
أوضاعا تسود عالمهم كابتكار وصناعة التقتيات 
التي تضر بالإنسان وتبلكه وتقوّض حضارته . ومن 
ثم عكف هؤلاء في مقرهم السري بواحدة من جزر 
يط ما ليعملوا بإصرار عشرين ععاما من أجل 
سلامة وأمن وخير البنشرية وذلك في غيبة من الدول 
الكبرى المشغولة بأطراعها ! 

وعشرات من أفكاري المطولة والقصيرة عكفت 
على إبرازها في أعمال درامية لي بعد أن توصلت إليها 


خلال رحلات قمت بها في الخارج والداخل ومنها 
ما كتبته على عدة ليال محمومة عقب رحلة داخلية 
لمرصد القطامية الشهير عام ١48١‏ ليتبلور في رواية 
سميتها ١الشىء١‏ وتكشف عم| يمكن حدوثه في 
حالة جيء طبق طائر من كوكب غير الأزض وكيفية 
الاتصال بالكائنات الذكية التي أتت به من عمق 
القضاء ! ! 
كذلك عقب أدائي العمرة عام1587 
سجلت خلال عودتي طائرًا من الأض الطاهرة 
وعلى وريقات الخطوط الرئيسة لروايتي القصيرة 
«الذي تحدى الإعصارا . وهي عن كيميائي يجري 
أبحاثا لتركيب مواد دواثية فإذا بشخص حاقد يدبر 
له مكيدة تؤدي إلى تفجير المعمل وقت إجرائه 
لتجربة معيئة» وبذا يفقد الكيميائي كافة حواسه 
ببتر ذزاعية وفقده عينيه وأنفه وفمه. إلا أن هذا 
الشاب ‏ رغم انعدام اتصاله الحسي يمن حوله - 
يستطيع بقوة إيوانه الداخلي أن ينتقم على البعد من 
مدبرالجريمة. 
أما روايتي «ابن النجوم" فقد تراءت لي أحداثها 
على فترات خلال رحلات ثلاث إلى تركيا لم أسجل 
مسوداتها إلا في الرحلة الرابعة عام 484١م‏ قي قلب 
العاصمة الثانية أو القديمة اسطنبول. حيث 
عكفت بالطابق الخادي عشر بأحد فنادقها على 
وصف أصعب لقاءات البشر وأهمها حين تتم مع 
كائن قادم من كوكب يسبقنا علميا وحضاريا بألنف 
عام. ثم تطرقت إلى علاقة حب فزؤاج يعقد بين 
الكائن القادم من الأقاصي وفتاة مصرية يسيطة . 


ولد في الإسكتدرية عام | 
ام ونشأ في حلوان وأقام في ْ 
القاهرة . ا 

حاز على ليسانس الآداب | 


من جامعة القاهرة عام 1 
م 7 


- عمل في مجالات ثقافية وصحفية متعددة ‏ 

- أحسٌ منذ شبابه المبكر بميل إلى الأدب الروائي 
والقصصى. فأغناه بالمطالعة والتتجوال» ونال عدة جوائز 
أدبية 55 عنه مقالات وأبحاث ورسائل. وترجم 


بعض إنتاجه إلى بعض اللغات الأجنبية . 

قامت شهرته على مادة الخيال العلمي ؛: يعد واحدًا 
من أسرز من عالجوا هذا اللون من الكتابة في العالم 
العربي ‏ 

- قدمت روايته #قاهر الزمن" فيل| سيتمائيًا: واقتبس 
من قصته ١‏ الماسات الزيتونية ؟ فيلم تلفزيوتي . 

- له هما يقرب من عشرين أثرًا من الروايات والقصص 
المبتية على الخيال العلمي ‏ وله مشاركات يسيزة في بعض 
الموضوعات . 

© 


وتساءلت في خحتام الرواية «؛ترى إلى أيّ من الكوكبين 
ينتمي الابن ثمرة هذا الزواج الفريد ؟ أإلى الكوكب 
الذي قدم منه أبوه أم إلى كوكب الأرض الذي ولدت 
عليه أفه ؟4. 

غير أن أععالا ألخرى متعددة كتبت أثناء 
نشاطات مخيلتي وأنا جالس على مكتبي بالدقي . 
وهذه مثل روايات : «تحت المجهرا وه ملكة ملوك 
الدنيا؛ .واغول الميناء» ومسرحية «أحزان السيد 
مكرزا وعسدد كبير من قصصى القصار وأغلب 
دراساتي ومقالاتي النقدية . ِ' 

والصياغة الفئية لأي عمل أنجزه ‏ على عشقي 
له - يجحتاج إلى الصبر والانقطاع لأدائة بعيدا عن أية 
مشاغل الخرئ. وقل تعودت أسرقٍ الصغيرة على 
تكرار لنوئي إلى العزلة والصمت والتأمل . وقد 
تطول عزلتي فتمتد أياما وشههورا حتى أنتهي من 
كتابة الرواية أو المسرحية» أما القصة القصيرة فقل) 
تستغرق أسبوعا. والوصول إلى ختام العمل الفني 
لا يعني أبدًا الانتهاء منه. وإنا تثلو ذلك مراحل 
من قراءته ومراجعته والتركيز على دراسة بعض 
تفاصيله. فإذا اقتنعت به بعد ذلك بوصفه وحدة 
فنية متماسكة قدمته مولودا جديدا إلى الناشر. 
حيتئذ فقط أحس بالراحة وألتقط أنفاسي» ثم 
سرعان ما أجدني محاطا بفراغ قاتل ! 

وأسرتي وأغلب أهلي وأصدقتائي ومعارق 
يعرفون أني إنسان ليل . فأكثر أوقاتي ثرا وايهاكًا في 
الكتابة تكون عقب انتهاء الإرسال التلفازي . حيث 
ينام الجميع وتبداً الحركة فانبمك بعملي وأنسى 
نفسي وأظل في دوامتي حتى يطل الفجر. لأأجد 
حل دريف م قله حبرا الغسرء الرليد وطي 
تتسلل من خلف الأفق تعبر زجاج نافذي» عندئذ 
فقط أتوجه إلى فراشي فأنام نحو أربع ساعات وأنام 
نضف ذلك عضرا . 

بقي أن أذكر أنني متى نشرت كتايا يضم عملا 
دراميا لي لا أعود إلى قراءته ثاثية . وإنما أضعه مع 
كتبي المنشورة قبله على رف خصاص بمكتبتي » 
وأنساه تماما . فبتحوّل مؤلف لي من أوراق خطية إلى 
كتاب مطبوع يكون قد بلغ سن الرشد. وبذا يخرج 
من دائرة زعايتي وعنايتي الشخصية إلى دائرة 
مواجهته لقرائه 58 ودأرتبية ١‏ 
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الرئية الإسالامية في ديوان "فى زررقي ‏ يي 


الغا عبد الله بن إدريس من الشعراء القلائل الذي جعلوا للكلمة تأثيرها القوي في مخاطبة المسلمين أين| حلّواء نما هيأه ليأخذ موقعه المتقدّم بين شعراء 
الاتجاه الإسلامي . فكان خير تمثل لهذا الاتجاه في المحافل الثقافية العربية والدولية» ول يزل صوته الشعري دافئاً ومعّرا بصدق عما يجيش في نفسه 

الشاعرية الطموح المتطلعة إلى الآمال الإسلامية ا في التحرّر والتقدّم وخلع أثواب الجاهلية البغيضة» ب النعرات الإقليمية الضيقة » ليحلّق في هذا الوطن 
الإسلامي الكبير» ممتطياً قصائده الرقيقة» ومقترباً من هذه الهموم العظيمة» متوجعا أمام الجراح العميقة . عازفا أناشيد الجهاد من خلال صور شعرية ثامية» ونجد في 


ديوانه (إلى زورقي) تعبيرا صادقاعن هموم امنا العربية الإسلامية ويحنها والامها(' 'يقول في قصيدة «بشراك يا قدس» 


ودنا ياهتافالثأر (قدسكم) 
تعن من وطأة الأء 
ترن و إليكم بعين مكتوهحاائيل 
وأتتعو أمل الإملام في الجدلٍ 
شراكةيا (قندس) فالتوحيد رايتتسا : 


الب ته حا ين 


ا تحلٍ 


وسوف تعلو على الأقصى مرفرفة 

ودولة الكفرمن صهيون في تكلٍ 
وقلوب الملانين من المسلمين تبفو إليهاء تستصرخ أمّة 
الإسلام» وترنو إلى حملة القرآن. وهو إذ يخاطب قوّاد المسلمين وجنودهم 


هذههى القدس ؛ 


الأوفياء» فإنّه يرى فيهم الإرادة الحقيقية لتخرير القدس من براثن الاحتلال 
اليهودي البغيض» فهم يرفعون راية التوحيد. ويملكون العدّة لدحر العدوٌ 
بإذن اللهء وإن لم يكن هؤلاء الأبطال هم أمل الإسلام في الجللء فمن الكماة 
الخياة الذين تنعقد عليهم الآمال؟! 


الطنين 


نين 
أمَا في قصيدة «محنة المغرب العربي» ففيها قدرة فائقة على التعامل مع 

الأحداث: وهو إذ يستنهض شعوب المغرب العربي» ليجد نفسه معهمء 
يقاتل في صفوفهم» وهو العربي المسلم الذي يعي دستور الإسلام؛ هذا 
الإسلام الذي ساوى بين شعوب الأزض قاطبة» ونشر عدله ليكون منارة لبني 
الإنسان على تمختلف أجتناسهم » ويبقى هؤلاء العرب المسلمون حماة المثل العليا 
لخير الإنساتية جمعاء فيقول : 
أل يتشروا الد. لام في كل بقع 

وخر اتح انان ابحرم الي 
أما حكموا من أرض «طنجة) ربكا 

إلى الصَيق شرا بالسسلام وَالحت؟ 
أمامتحواتلك الشعوب حقفوقها 

وماطمعوا يوم ا بنهب ولاسلب؟ 


الفيصل العدد )١44(‏ ص ٠7١‏ 


عبد الله بن إدريس 


هذا الاستفهام التقريري منح القصيدة رؤية حيّة متقدّمة؛ ووهبها وقعاً 
خاصاً . لقد حاولت قرنسا إخضاع الشعوب الإسلامية في المغرب العربي والنيل 
من حرَّيّتهاء لتنفيذ أطراعها الاستعمارية» ولكن صوت الحق كان أعلى من 
طنين مؤامرات الأعداء وخططهمء فوقف الجميع صفاً واحداً معتمدين على 
الله أوّلا ثم على القوّة المادية التي أمرنا الله بإعدادها في قوله : #وأع دوا لهم ما 
استطعتم من قوّة ومن رباظ الخيل ترهبون به عدو الله وعدوّكم وآخسرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ‏ (سورة الأنفال الآية / 15).. 
وشاعرنا عبد الله بن إدريس يدرك طريق النصر جيّداء فلا بد أن يمرٌ 
بالقيام بحقوق الله أوّلا: 
لئن وخدث أهداففاوبلادنا 
بويتتحتحا بح انق عي الكعب 
مشيحا خيسلاة رفكتسدة ومتيتماة 
ونبقى ماة الحق في العام السرحب 
ونجد أن شاعرنا يغوص إلى المعاني الإسلامية» فيكررها أحياناً ليؤكد مكانة 


قبة الصخرة المشرفة ‏ القدس 


هذا الدين القيّم في النفوس» وجل ما يصبو إليه أن يرى عالمنا الإسلامي موحداً 
منتصراً على قوى الطغيان ورموز الفتنة والشيّ والحقيقة أن الأديب ملتزمٌ بطبعه 
فإذا تجاوز الالتزام تجاوز حدود طبعه 229 

ها هو ذا مع الجزائر في محتتها وني انتفاضتها أيضاً لقهر الأعداء المتربصين» 
إنه يقف مع شعب المليون شهيد لسحق البغاة» والقصيدة تنز ألما وتقنص 
إيجاءاتها اللاهبة من ساحات العذاب والشقاء. وعلى الرغم من ذلك فهي 
تتأهب لاحتضان المزيد من الرؤى التفاؤلية التي ترنو إلى يوم الخلاص ٠.‏ فنصغي 
له في قصيدته (صوت من الجزائر) : 

يا ابن الجزائر يا شريكي في الشدائد والرخاء 

ومضمخاً جرحاً تنرّى بالدماء 

قم تسحق الباغي ونأر في إباء 

لدم الشيخ الكبير 

ودم الطفل الصغير 


صوب السماء 


هذه المشاركة الوجدانية مع الشعب الخزائري الشقيق تتعدى الأحاسيس إلى 
الاعتقاد الفعلي الذي يرى أن العقيدة خير موحّد. فلا وحدة ولا اعتصام بغير 
حبل الله ولا ناصر إلا الله بعد الآأخذ بأسباب القوّة والسير على شرع هذا 


الخالق الكريم؛ لذلك فإِنّ هؤلاء المسحوقين من الفقراء والشيوخ والأطفال 
والأيتام يتتضرعون إلى الله : 
وعيوةهم صوب السماء 
تستنجد البرّ الكريم 
عوناً على تلك الوحوش الضاريات 
ليعيك أفراح الحياة 
ونجد تأثر الشاعر الواضح بالقرآن الكريم ليس بالفكر فقط. و إن بالمعنى 
واللفظ فقد استخدم في قصيدته هذه عبارات مثل «الْبِرَ الكريم» الصير 
الجميل» وكلمات مثل انحيد. الطغاة» الخزي) وغيرها. 
حقًا أنَّ في المملكة اليوم شعراً دينيًا غزيراً فيه النداء المخلص إلى الوقوف 
صفًا واحداً أمام الأخطار الغربية والشرقية الاستعمارية والإلحادية0©. 
فتنهض قصيدة «شورة غمان» على فيض من التوهج الديني الحشد انتمائها 
للصدق القادر على عراك العدو من خلال محاور فكرية إسلامية واعية» 
فتكتسب قيمتها الفنيّة النابضة متكئة على لهجة تقريعية وسخرية لاذعة من 
(الإنجليز) المتوحشين فعلاً بغدرهم وفظائع خداعهم. وأساليبهم القمعية في 
مواجهة «الثورة العمانية»» وشاعرنا عبد الله بن إدريس يدرك بحسّه الإسلامي 
المتيقظ أن الله مع الشعوب الإسلامية المظلومة مهما طال ليل الاستعمار 
فيخاطب عون : 
وَطَنْ رقاب «الإنجليز وألحرقي 
١‏ فعده «نزوى» عصبة الشيطان 
لاق كزان ستو تود 
واببسورسعيد» وشعيها لمتقفانيٍ 
إن لعمان أسوة حسنة في «الجزائر» وابورسعيد" أمّا الإنجليز عصبة الشيطان 
ققد كانت شعوبنا من الإييان والوعي بحيث تدحض مؤامراتهم ٠‏ وتكشف 
زيفهم الأسود» مهما تبجّحوا بصون حقوق الإنسان» وتظاهروا بالتحضّر 
والرقي : 
خدعوا الشعوب لحقبة من دهرها 
ياسم الحضارة والرقي اليباني 
فَإِذًا الجسكارة خية وحعفيتلة 
وإذا ارقي فقائع الظغيان 
هذا الشعر لا يستطيع أيّ دارس تجاهله: إن كان يبحث بجدّية عن 
الالتزام الحقيقي في الشعر. حتّى لو قيل إن الشعر السعودي مني بجحود 
وتتكر.من قبل الدارسين العرت229. 
أخيراً امل أن أكون قد اقتربت قليلاً من بعض قصائد ديوان: (ني زورقي) 
لشاعرنا عبد الله بن إدريس . 


الطهوامش : 
١-من‏ مقدمة الديوان ض ؟ . 
”-الالتزام الإسلامي في الأدب للدكتور حمدبن سعد بن حسين ص 17 
1 الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودبة للدكتور بكري شيخ أمين ص 98 87 
+ -الشعر في البلاد السعودية في الغابر والحاضر للأديب (أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري) ص ١4‏ . 
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د. غيثان علي جريس 


© العنوان : افتراءات المستشرق كارل 
بروكلمان على السيرة النبوية . 

© المؤلف :د . غيثان علي جريس . 

© الناشر : نادي أببا الأدبي . 


احتلت قضية الاستشراق والمستشرقين: أهمية 
خاصة بين قضايا العصر. إذ تجلت في اهتمام بعض علماء 
العالم الإسلامي. حيث حاولوا تتبع مسارهاء والتحقق 
من كل ما كتبه المستشرقون في مؤلفاهم وبحوثهم. 
وتعد سيرة رسولنا بَلِةِ من أهم الموضوعات التي شغلت 
أذهان المستشرقين والتي بذلوا فيها كثيرا من الجهد 
والعمل الدائب في سبيل دراستها ومناقشتها وتحليلها: 
وقد اختلف المستشرقون الذين كتبوا عن الإسلام بوجه 
عامء وعن السيرة النبوية بوجه خاص. في أهدافهم 
ودوافعهم ووسائلهم حتى أصبح من المسلم به التفاوت 
والاختلاف في كل ما ألفوه وكتبوه وأصبح لزاما على كل 
باحث جاد ومنصف أن يعرف هذه الكتابات ودس 
الدسائس والأنْاطيل عليه . 

حول هذه القضية المهمة يدور كناب نافتراءات 
المستشرق كارل بسروكلمان على السيرة النبويةالمؤلفه 
الدكتور غيثان علي جريس رئيس قسم التاريخ ‏ كلية 
التربية-جامعة الملك سعود فرع أبها . 

يقول المؤلف في مقدمة كتابه : نظرًا لأمية موضوع 
الاستشراق رأيت أن يكون لي شرف الإسهام بنصيب في 
الكتابة فيه محاولاً التركيز على ما ذكره المستشرق الألماني 
كارل بسروكلمان من اقتراءات ومغالطات حول السيرة 
التبوية في كتابه ناريخ الشعوب الإسلامية الذي قام 
بترجمه إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي 
وكانت أولى طبعاته بالعربية في عام /145 . ويعتمد 
المؤلف ني الرد على كتاب بروكلمان على الطبعة الشامنة 
مله . 

ينبه المؤلف قارئْ كتاب بروكلان ‏ تاريخ الشعوب 
الإسلامية إلى أن هذا الكتاب لا تخلو صفحة من 
صفحات الجزء الخاص بالقرون الإسلامية المبكرة إلا وقد 
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عمل بروكلان ما في وسعه لتشويبها وتشويه حقائقها 
وتزييفهاء حتى إن القارئ المسلم عندما يطالع هذا 
الكتاب يحس بمدى التعصب والعسداء الذي يحملهها 
هذا المستشرق في كل ما كتب عن تناريخ الإسلام 
والمسلمين . 


فهذا الحاقد يبدأ حديثه عن الشخصية العربية 
للبدوي العربي فيقول : « والبدوي كاثن فردي النزعة 
مفرط الأنانية قبل كل شيء» ولا تزال بعض الأحاديث 
تسمح للعربي الداخل ني الإسلام أن يقول في دعائه : 
«اللهم ارحمني وتحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا/ وطبعا لا 
أحد ‏ عرب أو غير عربي ‏ يقر سروكلان على افتراءاته 
هدة. 

والثيء الذي ينكره بسروكلان نفسه وغيره من 
المستشرقين المغرضين أن العرب قبل الإسلام برغم ما 
كانوا عليه من انحرافات عقدية وأخلاقية. كانوا 
يتمتعون بصفات طيبة لم يعرفها الغربيون من القديم 
أو الحديث. ومن معجزات الإسلام الخالدة أنه صنع 
منهم أمة منضبطة لا تتحكم فيها الشهوات ولا النزعات 
الفردية . 

وحاول بروكلمان التشكيك ني أصول الإسلام كلهاء 
ابتدأ بشخص الرسول جك منذ لحظة ولادنه؛ فقال في 
١‏ والمشهور أن ولادته 
كانت حوالى سنة ١٠01م‏ ولكن الذي لاشك فيه أنها 
متأخرة عن ذلك بعض الثىء » . ويرد المؤلف بأنه من 
المثفق عليه أن المصادر التاريخية الأولية أجمعت على أن 
ولادته يِه في 51/١‏ أو ١‏ م وهو العام الذي يعرف 
بعام الفيل» أما ما أشار إليه بروكلان بأن تاريخ ميلاده 
متأخر عمّا ذكرت المصادر؛ فهذا أمر ليس بغريب على 
مستشرق متعصب لدينه ولأشوائه الشخصية: ثم إن 
بروكلان لم يكن وحده الذي قال بهذا القول. وإنما هو 
نفسه قد أخذ معلوماته من مستشرق آخر أشد تعصبا 
وأكشر مغالطة من بروكلمان وهو الأب هنري لافنس 
اليسوعي الذي حاول جاهدًا أن يؤخر ميلاد الرسول يل 
عشر سنوات حتى ينقضي القول الشرعي الذي يقول إن 
حمدا بل بعث على رأس الأزبعين من عمره. ثم يخرج 
إلى القسول أنه ما دام الأنبياء يبعشون على رأس الأربعين 
ويحمد قد صدع بالدعوة على رأس الثلاثين فهو إذَا ليس 
نبياء وهذا فعلا ما كان يدف إليه بروكلمان . 

ويستطرد المؤلف في تتبعه افتراءات بروكلمان في نقطة 
أخرى تناول فيها عشسيرة الرسول يَكِةٍ حيث يقسول 


صفحة 77 من كتابه عن ميلاده : 


بروكلمان : ١‏ وليس يبدو أن عشيرته «هاشم؛ قد 
لعبت دورا على شيء من الامتياز: والواقع أن الروايات 
الإسلامية قد سعت إلى أن تحيط النبي بهالة من التمجيد 
منذ اللحظة الأولى ولكن هذا لا ينفي حقيقة مقررة. 
وهي أن أسرته كانت تعاني في الحقبة التي ولد فيها ظروفا 
قاسية جدا. والمعتقد أن والده؛ عبد الله 
ابن عبد المطلب. كان تاجرا صغيرا مات في رحلة تجارية 
إلى المدينة 1. 

ويقول د غيئان ردًا على ذلك : وغندئذ يبدأ 
بروكلمان حديثه بعدم الثقة بنفسه وبا يقول» فهو يذكر 
من أول كلامه «وليس يبدو . . - » وهذه العبارة لا تفيد 
صحة القول وإنما هو يبني أقواله على الاعتقساد 
والتخمين. ثم يكرر هذا الاغتقاد في آخر حديته عندما 
قال « والمعتقد أن والده ' فمثل هذا الأسلوب وهذا 
التحليل لا يوافق المنهج العلمي الصحيح: وخصوصا 
أن بسروكلمان وأشباهه من بني جلدته يدع ون المنهج 
العلمي شعارا هم بالإضافة إلى ذلك فإن من يبحث في 
بطون المصادر عن تاريخ بني هاشم وعن قبيلة قريش 
التي ينتسب ها الرسول يجدها مثل العلم في بلاد 
الحجازء وإذا كنا لا نعترف بمجد بني هاشم وقريش 
وتأثيرهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي فمن الذي 
نعترف به ؟ ! 

ويعرض المؤلف لرأي بروكلمان في اتصال الرسول 
بكي باليهود والنصارى. كقوله : «وأغلب الظن أن 
محمدًا قد انصرف إلى التفكير في المسائل الدينية في قترة 
ميكرة جدا. وهو أمر لم يكن مستغريا عند أصحاب 
النفوس الصافية من معاصريه الذين قصرت العبادة 
الوثنية عن إرواء ظمئهم الروحي . وتذهب الروايات إلى 
أنه اتصل ني رحصلاته ببعض اليهود والنصارى. أما في 
مكة نفسها فلعله اتصل بتجماعات من النصارى كانت 
معرفتهم بالتوراة والإنجيل هزيلة إلى حد يعيد . 


وكيا تعسودنا من هذا المستشرق أن يبني أقواله على 
الظنون. فهو أيضا يكرر هذا النوع من الأقوال التي 
يظنها حسبم| يسرى ويمل عليه ضميره. وكونه في بداية 
حديئه يصف الرسول كك بالاتصال بمن حوله من 
العرب الذين كانوا يفكرون في المسائل الدينية لهو أهون 
من أقواله الباطلة التي ختم بها حديثه مشيرًا إلى أن 
الرسول ب اتصل باليهود والنصارى خارج الحجاز 
وداخله ليتعلم على أيدييم معلومات الدين التي جاء 
بباء ولم يكن بروكلمان وحده في توجيه هذا الاتهام إلى 
رسولنا محمد يَلةِ وإنما سبقه العديد من المبشرين 
والمستشرقين المغرضين الذين يرددون هذه الادعاءات 


الباطلة: فالمستقرق اليهودي البحجري 
اجولدز يبرا يقول عن معلومات الدين الإسلامي التي 
جاء بها الرسول يك بأغها ليست " إلا مزِيجا منتخبا من 
معارف واراء دينية عرفها بفضل اتصاله بالعناصر 
اليهودية والمسبحية ». وعدد آخدر من المستشرقين أمثال 
«ابلاشيرا في كتابه امعضلة محمد١‏ ومونتجمري وات في 
كتابه ا محمد في مكة١‏ وغيرتما يذكرون ما ذكره بروكلان 
وجولدزيبرء بل ويسمون أشخاصا من أصول يبودية أو 
مسيحية كورقة. بن نوفل من مكةء. وبحيرا الراهب في 
بلاد الشام وعبد الله بن سلام اليهودي في يشرب» كاتوا 
على حد قوهم قد اتصلوا بمحمد بن عبد الله كَيِلٍ 
ليعلموه بعض المعلومات من كتب اليهود والنصارى . 


وهذا نفس ما قاله المشركون من قريش للرسول بَِِ أن ما 
ذكر في القرآن يشيه بعض ما يقوله اليهسود في كتبهم فرد 
عليهم عز وجل بقوله تعالى #وإنه لتنزيل رب العالمين . 
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان 
عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين أوم يكن هم آية أن 
يعلمه علماء بني إسراثيل © . 

ويسترسل بروكلان في حديثه عن نبوة محمد يَكِيِ 
وعن الوحي فيقول : ١‏ لقد تحقق عنده [أي الرسول 4ق] 
أن عقيدة مواطنيه الوثتية فاسدة فارغة فكان يضج في 
أعماق نفسه بهذا السؤال : إلى متى يمدهم الله في 
ضلاهم؛ مادام هو عز وجل قد تجل اخر الأمر 
للشعوب الأخرى بواسطة أنبيائه ؟ وهكذا نضجت في 
نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء هذه الرسالة ٠‏ رسالة 
النبوة. ولكن حياءه الفطري حال بينه وبين إعلان تبوته 
فترة غير قصيرة ولم تتبدد شكوكه إلا بعد أن خضع 
لإحدى الخيرات الخارقة في غار جراء .ذلك بأن طائفا 
تجلى له هناك يوماء هو الملك جيريل: على ما تمثله 
محمد فيما يعدء فأوحى إليه أن الله قد اختاره هداية 
الأفةء وم تكد هذه الحالات تنقضي حتى أعلن ما ظن 
أنه قد سمعه كوحي من عند الله . 

ويرد د . غيثان فيقول : إن بروكلمان يورد هنا ما قاله 
المشركون في عهد الرسول يل وما يقوله ويعتقده 
المستشرقون أمشاله فهم ينظرون إلى رسالة الإسلام بأغها 
كذبء وليس ها مجال من الصحة؛ وذلك واضح من 
ألفاظ بروكلان وعباراته في أن حمدًا يب نضجت عنده 
فكرة أنه مدعو للرسالة؛ ثم إنه تصور نزول جبريل عليه 
السلام بالرسالة. فقام وأعلن أنه نبي مرسلء إلى غير 
ذلك من الشراء الذي لا يقوله هؤلاء المغرضون إلا من 
قبيل التعصب الديثي المبني في الأساس على عداء 
سياسي: إنهم يتكرون أن يكون محمد بكي ذا نبوة 


صحيحةء ني حين يقرون ببذه النبوة نفسها لجميع 
أنبياء بني إسرائيل: وهذا أمر طبيعي عند من عمي 
بصره عن طريق الحقد. 

ويستعرض المؤلف آراء بعض الأعلام الذين ردوا 
على بروكلان في هذه النقطة حيث يقول الشيخ محمد 
الغزالي : «ونحن نتساءل هل هذا المستشرق ينكر الوحي 
جملة ؟ وإن كان الأمر كذلك فلا نبوات البتة» وسقطت 
ديانته قبل أن تسقط الديانة التي يهاجمهاء وإن كان 
يؤمن بالوحي ويصدق أنبياء اليهودية والنصرانية 
وحدهم ‏ قلنا ماسر هذه التفرقة ؟ أهو تعض ب لما 
ورت عن أبائك وقومك ؟ لك ذلك ولكن لاتسمٌ هذا 
المسلك علم) نزيها ولا بحثا محايدًا؛ . 

والمستشرق جونسون يؤكد على حقيقة دعوة الرسول 
كةِ في كتابه الديانات الشرقية فقال : «وجاء الرسول 
محمد يك بشريعة عامة اجتمع فيها ما تفرق من أنوار 
الهداية التي نزلت على قلوب الأنبياء. وهذه الرسالة 
التي أداها بهمة وغيرة لا تعرف الأنانية» فلو ادعاها لما 
كانت جلية الشأن حتنى نفخت الحياة في شعب غرق في 
سباته» وجمع بها شتات القبائل المتنازعة وخلق منها أمة 
يحدوها العمل ويطبعها بالنعيم الأندي١‏ . 

التشكيك في عالمية الإسلام 

كما ينكر ببروكلمان أن الإسلام والرسالة التي نزلت 
على رسولنا محمد يلد كانت رسالة عالمية» غير مكترث 
بكل ما ورد من آيات في عمومية رسالة الإسلام : 
ويرى د. غيثان بأنه من الغريب أن يشكك كل من 
بروكلمان ووليم بيور في صحة عموم الرسالة وأن يبنيا 
شكهما هذا على أن محمدًا بَكِةِ م يكن يعرف غير بلاد 
العرب وأنها كانت عالله الذي لم يفكر في سواه وأن 
الرسالة الإسلامية لم تكن إلا لنلك البلاد. وأن محمدًا كلد 
مندذ بعث إلى أن ماث لم يوجه دعوته إلا للعسرب دون 
غيرهم: فهل تجاهلا أم خفيت عليههما وعلى وغيرهما من 
أبناء جلدتب) صلة قريش بأجزاء عديدة من العالم في 
ذلك العهد ؟ كنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد 
سافر قبل البعفة أكثر من مرة إلى بلاد الشام لمزاولة 
التجارة ؛ فكيف يتجاهل المغرضون من المستشرقين 
تلك السرسل والكتب التي أرسلها به إلى ملوك دول 
العالم في وقته يدعوهم فيها إلى عبادة رب العباد 
وإخلاص التوحيد لله عز وجل والفوز بالجنة والنجاة 
من النار إذا دخلوا الإسلام ؟ 

ويسواصل د. غيثان ني كتابه استعراض مواقف 
بروكلان من الإسلام ونبيه فيعرض لآرائه مفتدا ها بالردود 
العلمية الإسلامية التي تدحض افتراءات هذا المستشرق 


وأمثاله على ديننا الحتيف . حيث تناول عدة موضوعات 
أخسرى أهمها نظرة بروكليان إلى موقف المسلمين من 
الحجر الأسود وفرض الزكاة والصلاة والإسراء والمعراج 
وغزوة بدر وصلح الحديبية وغيرها من الموضوعات التي 
ندعو القارئ إلى معرفتها من خلال هذا الكتاب المهم . 


حسن حجاب الجازمي 


© العنوان : ذاكرة الدقائق الأخيرة. 
© المؤلف : حسن حجاب الحازمي . 
© الناشر : دار الطائر للنشر والتوزيع . 

ذاكرة الدقائق الأخيرة » هي المجموعة القصصية 
الأولى للقاص السعودي حسن حجاب الحازمي. وهو 
قاض يبدو متمكنا منذ البداية؛ فقصصه تتاوح بين 
قصص الشخصية. وقصص الحدث. وقضص الومضة 
أو اللقطة. إلا أن الذي يلفت نظرك بقوة هو أن أبطاله 
مطاردون من قوى لا قبل هم بهاء ولكنهم مع ذلك 
ينفجرون سخطا وكبرياء؛ ومن ثم يتمردون على الواقع 
الذي يطاردهم . 

ففي أول قصص المجصوعة ١‏ عائدة غدًا ؛ نجد 
البطلة القروية ٠‏ هذه الصامعة التي تدعي أنت أنها 
أدمنت الصمتء مع أنها ليست إلا زهرة ريفية زرعت 
بعفوية. كانت تقبلها الشنمس كل صباح. ويسامرها 
القمر كل مساءء وتنام على راحتيها النجوم وتحلم ». 

هذه الحالمة يطاردها واقع شرس متمثل في زوج 
يعمل حارسا ليليا ١‏ يحرس ليلتين: ويرتاح ليلة» 
والليلة التي يرتاحها لا يكون إلى جواري » بل إلى جوار 
رفاقه أعمدةالحراسة يلعب (البلوت) .. . » 
ويطاردها جو العاصمة التي انتقلت إليها من الريف . 
وني غربتها تطاردها وصايا أمها وزوجها : ٠‏ احذري 
الغربة والغرباء: ويقولون الهاتف يا ابنتي . . . إياك 
واهاتف. وإياك» وإ ...2. 

عليها إذن أن تحذر هذا الهاتف. ولكن صوته 
يطاردها ستين ليلةء وهي مطاردة ببواجسها : ' ردي 
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7 0 | سرح بيت 
ص : 20-0 َه 
فلعلّه زوجك يريد أن يطمئن عليك . لا تردي فلن 


يكون إلا واحدًا من خفافيش الليل 2 

إن" هذه المطاردة التي تتوشك أن تفتك بالبطلة 
تستجيش في نفسها على امتداد ستين ليلة قوى التمرد 
والمجاببة . فتحنّ الزهرة البرية ‏ التي انتزعت وزرعت 
في الصحراء ‏ إلى العسودة إلى تربة الريف الوارفة» 
50 التليفون لتواجه الآخرء الذي كان يطاردها 
0 

١‏ إنني الليلة لست أناء متمرّدة ولم يعد هناك ما 
بخيفني. حقائبي رابضة عند الباب بانتظار الغد. 
وعمود الحراسة إن عاد فلن يبتم كثيرا لحقائبي » وربما 
نام دون أن يراهاء وأنالم أعد أهتم به سعيدة أنا 
بالعودة. والريف لن يرفضني كما رفضته . سأعود في 
الغد. سأعود إليه وردة ذابلة: فريما وجدت 
الحياة؟. 

وتتعانق هذه النهاية مع البداية التي ابتدأت بها 
سطورالقصة. 

ونشير الجملة الافتاحية في القصة الأولى : 
١‏ عائدة غدًا ' إلى زاوية المجابة بين الذات المطاردة- 
بفتتح الراء ‏ من الآخر المطارد ‏ بكسر الرّاء كما تكشف 
عن استكئاة قدرة الذات في مواجهة الآخر المتمثل هنا 
في : الريح. الشتاء. الخوف. ليل الغربة؛ غرباء 
العاصمة . 

وني قصة ١‏ رسالتان وعشر طعنات ١‏ تجد البطلة 
مطاردة من الآخرء المحدّد بسياجئ الزّمان والمكان . 
تقول : 

١‏ عشر سنوات وسكينك مغمدة في ضدريء وأنا 
صامتة . . . عشر سنوات سرقتها من عمري بسهولة؛ 
وتريد المزيد . . . الليل يحثم فوق صدري يكابته 
القاتلة. والجدران صامتة  »‏ 


فها هنا نرى الآخر . الزوج المطارد للبطلة الزوجة 
بجبروته وتسلطه وعدم إنسانيته من خلال ألفاظه 
«سكيئك ١‏ و١‏ سرقتها » و« تريد المزيد١ ٠‏ والسياج 
الزماني محدد ب « عشر سنوات » التي تكررت ثلاث 
مرّات في الصفحة الأولى من القصةء والسياج المكاني 
محدد ب » الجدران » السي توحسي بأن البييت أصبح 
سجتا! 

وبعبد عشر طعنات تستحكم المطاردة حصارها 
حول البطلة. ويأي حموها (والد الزوج) ليسأها . 

-حليمة ! . ما.يك؟ أتبكي وأنت في بيني ؟ 

-معذرة يا عمى. لقد تجاوزت حدود الزمان 
والمكان. 1 
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-وماذا قررت ؟ 

-لاشيء بعد. 

- أعانك الله يا ابنتي . 

ولكن زوجها يطاردها كأنثى بعبارات الغزل والثناء 
فيقنول لا في خطاب شاعري اللغلة * 

أرجوك عسودي ؛ فالعصافير جائعة» والحام ترك 
أعشاشه ورحل. وأنا . . أناغريب بدونك يا 
حليمة: البيت خواء؛ وداخلي خواء . 

إن لم ترقّي لحالي قارحمي العصافي لأنها لا تأكل 
إلا من يديك. الجميع في انتظارك يا ملاك (كذا) 
الطيبة» فهل ستعودين ؟ ». 

ولكن حليمة التي طاردها واقعها الشرس عشرة 
أعوام تتمرّد وتخرج من بيت زوجها وهي متأكدة من 
شيء واحد: هي أنها أصبحت تكره زوجها بِالفِعُل ! 


وإذا كنا قد رأينا في القصتين السابقتين صورة المرأة 
الواقعية تستقطب اهتمام خسن حججاب الحازمي من 
خلال صورت المطاردة والتمردء قإننا نجده في بعض 
قصصه الأخرى يستيخدم المرأة عنصرا مسن عناصر 
تشكيل عمله القصصى. فنجده ني قصة ” الموت في 
الظهيرة ٠‏ يستخدم المرأة رمرًا للدنيا الجميلة؛ أو الحياة 
التي يتقائل عليها الإخوة ! 

1 ذات مساء رأيث أحد السواعد الفتية يفترش 
تراب الحقل ويبكي ء اقتربت منه . كان الدم ينفجر من 
وريده وساعده . 

قلت له : مابك؟ 

قال : قتلني أخي ! 

قلت : لماذا؟ 

قال : لأجل امرأة ! 

قلت : وآين هو؟ 

قال : كلّهم هناك يطوّقون أخصار النساء . 

قلت له : والحقل والجبراد ؟ 

لكنه لم يرد . 

هززت ساعد الفتى فارتخى في يديّ. أمسكت 
بتلابيبه. ورفعته إل بقوة. انتزعته من بركة الدم التي 
يرقد فيهاء وأسبلت عينيه ومضيت ١‏ 

إن المرأة هنا رمز للدنيا التي يتقاتل عليها الإإخوة: 
وينسون أن الأخطار تحدق يهم متمثلة ني الأعداء 
الكثرء والجراد . 

هناك فارق بين الشعر وشعرية اللغة التي يبحث 


عنها القاص حسن حجاب الحازمي في مجموعته 
الأولى» وطبعنٌ في المجموعة الأولى أن نرى الأخطاء 
ماثلة» وعليه أن يتجاوزها في المجموعات الغالية . 

فمن الملاحظ على القاص في هذه المجموعة أنه لم 
ينس أنه شاعر. فيأني بمقاطع طويلة من الشعر في ثنايا 
قصصه القصيرة؛ فيوقف نموّهاء ويقطع تسلسل 
أحداثهاء ويسطح شخصياتهاء الشعر في القصة 
القصيرة عند حسن حجاب الحازمي يحدث فجوة 
تعبيرية: وبدلاً من أن يرتفع بفنية القصة يقلل من 
فنيتهاء فتقف ني مرتبة بين القصة والشعرء ويس 
القارئُ بالحيرة والارتباكء فالنص الذي أمامه ليس 
شعرّاء كا أنه ليس قصة قصيرة . 

إن شعرية اللغة تعني أن تكنون لغة القاص 
تصويرية. ليست جافة خشنة:. كما تعني أن تكون 
الألفاظ محملة بشحنات عاطفية تنفئها في شراكيب 
الجمل. وتحملها الجمل أيضا حين| تتراوح بين القصر 
والطول؛ والأساليب الخبرية والأساليب الإنشائية» وأن 
تشى الجمل أحياناء وتصرّح أحيانا أخرى حب 
حاجة ' فِعْل القضٌ ». 

وقد نجح حسن حجاب الحازمي كثيرا في أن 
يُمسك في قصصه بشعرية اللغة ففي المقطع الأول من 
قصته ‏ عائدة غدا » يقول على لسان بطلته : ٠‏ الليل 
والقمرء وقسوة الشتاء ؛ وأنا لست أنا. 

واقفة أنا في النافذة. في وجه الريح » أتحدى رياح 
الشتاء. وقسوة الخوف» وليل الغبربة:» وغرباء 


العاصمة . 
متمردة أنا ولا شيء يخيفني ١‏ . 
أما حينا يسوق القاص مقاطع شغرية كاملة في 
قصته ١‏ مقاطع من رحلة الضنى ٠١‏ فنجد المقطع الأول 
وعتوانه « أنا » يساق من خلال (بجر الخبب) إحدى 


صيغ (بحر المتدارك) : 
بحارَيِنَ الصمتٍ اللدشس بأعاقتي 
بإن م فاختو لباقي 
“1 د !“اسك ؟ د 
آويكك قكسمسوفنا اإفقي 
إن القصة المعاصرة أقادت من الشعر. .ومن فتون 
السيتماء كا أقاد الشعر من القصة والمسرح. وهكذا 
تتكامل الفتون. لكن لكل فن أدواته» وهذه القصص 
التي متك بمقاطع شعرية هي أضعف قصص 
المجموعة؛ لأن وى القاص تُستشزف في التشكيل 
الفني» فيأي المولود ‏ كما أشرنا من قبل وملاحه غير 


واضحة . 
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ابتك سل + وبجسجحالة يَالسكى 
مونو يكنز تشينهكك 
فوواتتو إلك لتحصارطى 
إن لأذح م توطني وها 
ل 
أموك يوطني وكل ه وى 
أفوال في الجواحمات قاضرة 
السك 5 ون 
أهواك ف الأنام كفك تر 
في الفح ر. . في صودت الأذان وني 
قّ النحسد د العممور مؤترا 
في زغة الممستتؤاق لتنا تتتية 
في المشربياات التي سكرثُ 
في فسحتتت التتشدار العى شقنت 
ولتتيتكة نل شتات 
رشي تال ترك 
9 
وطن الفوى . . مسازلت تسذكين 
يضفت 5 952 َتحت 
فافيمهة من هم الحياة ميحكحوىق 
وسفيد 1. قََ اليم من قصب 
[كتكة :ها ةلي علقت 
ماراهة لبا مهسا 
فق كل ,وكين هيز ز الهو 3 
سح مرت الأبححمام 2 بس 


وانصَت االسوانق فته 
فمتى ستيه إليكٌ يلاطني 


شعر.د. محمد وليد 


تتتوروي: #نرك والألقٌ 
الك لكك 120177 للش 1 
للتلجلووة لي روحي فأنطلقٌ 
و تلحتون فا فتاه حكن 
8 1 
01 
أمسلوك في لألللوه تصطفقٌ 
3 الفمفك: بعصا كن 
بوجح الروابي هرّهاالفدقٌ 
يف وإ يهاه ور والعَسَقٌ 
الليل البهيم يشة القَلَقٌ , 
لك كه كك ب كك ذا 
بالطييين لسرزقهم سبقوا 
نشكا تون الحورٌ وَاحَدَقُ 
امشكانهك:.. وضبويثها منتفسي 
يرن وفهالاله ور والحجَقٌ 
ل 
ملشتناءن الانتحككزؤان واخرق 
اختللممةة بربالك تنطلقٌ 
فح رى مع الأصحساب يستبقٌ 
طهيلاسارة أردائها. . و 
يلهو بها . وها هرق 
في قابو ذكرك تلتصق 
[بقحاها االسهبححة والرهقٌ و 
58 خافقي ويححكا اله . 1 
وله سه في عينيٌ والأرق 
في القلب فهو بدمعهشرقٌ 
و#ححود لي روحي . . فأنطلقٌ 
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تاريمّا؛ وقد تم الانتهاء من تحويله إلى منحف تاريخي شامخ: بعد استعدادات 


استغرقت ثلاث سنوات» توجت بنجاح كبير للحصن في أداء مهمته الجديدة» حيث يقدر ظالب 


النبهاني مدير متحف عجان متوسط زوار أجنحة ا متحف يوميًا بها يتراوح بين مائة ومائتي زائر» يرتفع 
عددهم في العطلات والمناسبات». التتى يحرص المتحف على فتح أبوابه فيهاء إلى أكثر من ٠ه‏ *ازائرًا. 


ومبنى الحصن» الذي يضم المتحف» كيان 
معماري شامخ. يقع في عجران بشمالي دولة 
الإمارات العربية . وشأن معظم حضون الإمارات 
وقلاعهاء يتميز باستخدام مواد البناء المحلية فيه 
فهو مبني أساسًا من الجبس المحلي (الحص) . 
وعلى الرغم من أن تاريخ بنائه ليس معروقاء على 
وجه الدقة, إلا أن أرجح التقديرات تشير إلى أنه 
يرجع إلى عام 10//5م. وقد قام الشيخ راشد بن 
حميد الأول» الذي حكم إمارة عجان خلال الفرة 
من 6/الا١‏ إلى * 16م بترميم جدرانه وإعلاء 
بتيانه . 
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ومن المعروف أن آل بوخريبان» بناة الحصن 


وحكام عجران» ينتمون إلى قبيلة قحطانية من 
الخزرج » انتقل فرع منها من المدينة المنورة إلى واحة 
البريمي» واستوطن فرع صغير منها في منطقة 
الساحل » فأسسواعجيان. واستمر هذا الحصن 
مقرًالحكمهم من 5/ا/ا١‏ حتى 181١م‏ وشهد 
أحد عشر جاكاء أولهم الشيخ راشد بن يد 
وآخرهم المغفور له الشيخ راشد بن حميد بن 
عبد العزيز التعيمي» الكذي سكم عجان من 
4 إلى 1981م . وقد حرص كل منهم على 
إنشاء إضافات إلى الخصن ؛ مع صيانته وترميمه» 


إلى أن تم في العام ٠91١م‏ تسليمه لدائرة الشرطة» 
التي اتخذته مقرًالها حتى عام 2191/8 وقد تم 
إخلاؤه وترميمه وإعداده بكنوز من التراث والاثار 
والأعمال الفنية:؛ وافتتح كمتحف لعجن في 
1م. 
يتكون الحصن من برجين دائريين وبرج ثالث 
مربع وشلاث وعشرين غرفة» وقد بني فيه نموذج 
مصغر لأحد أسواق الإمارات. يضم ستة دكاكين» 
تجسد ما كانت عليه الدكاكين قديماء وتشهد هذه 
الدكاكين من الإقبال الكبير عليهاء وبصفة خاصة 
من الطلاب ومن السياح الأجانب» ما حدا بإدارة 
المتحف إلى وضع خطة لإضافة اثني عشر دكانا 
جديدًاء على النهج نفسه. في صورة سوق شعبي 
خليجيمتكامل. 
ونستطيع تحقيق إطلالة على ما كان عليه 
الحصن من خلال وثيقة تاريخية نادرة» هي مقال 


متضهن في كتاب «ملوك الرمال» بعنوان «رحلة 
صيد في ضيافة الشيخ راشد بن حميد؛ حيث يقول 
المؤلف ريموند أوشيا الذي كان وكيلا للطيران 
البريطاني وقد زار عجمان بعد الحرب العالمية 
الثانية بدعوة من حاكمها آنذاك في وصف الحصن 
مايل : 

«القصر صرح عظيم. يجتذب النظر ببوابته 
الكبيرة» التي يعلوها قوس ضخم» مقام على 
عضادتين» وكلها مبنية بحجارة رملية عسلية 


لا تتناسب وعظمة القصر, وكأنها شقته من الجدار 
شق وأدركنا أن سبب ذلك استراتيجي دقاعي» 
أما البوابة الأخرى الكبيرة» المنفتحة من الخدار 
الغري»: فقد لاحظنا أن أبوابها الخشبية مزينة 
بمسامير نحاسية تزيد من وزنباء وأن الجدار الذي 
يعلوها يرتفع نحو ثلاثين قدمّاء من فوقها شرفة ها 
شبابيك محكمة التحصين؛ وخلفها سكن النساء 
والخريم» ويقبع أمام هذه البوابة مدفع قديم سبك 
من النحاس» كان مخصصًا للقنابل التي لا يزيد 


الحصن وجدرانه وغرفه. التي تم ترميمها 
وأجريت لها عمليات صيانة شاملة» واستقدم لما 
خبراء من البحرين وغيرهاء صمموا المشاهد 
الداخلية للمتحف. الذي صنعت مجسماته 
ولوحاته في عجان وبأيدي أبنائها . 

ويحخار الزائر من أين يبدأ جولته في غرف 
المتحف وقاعاته الثلاثة والعشرين» ولككن ربا 
بهدى حس تاريخي لا يخيب» أو كأنما استجابة 
لعطر الأجدادء الذي يعبق به المكان ٠‏ يجد المرء 


اللون؛ ويعد من أجمل القلاع في عجمان» تساند 
حناته أبواج سامقة تشيه أبراج القلاع الصليبية» 
المقامة على سور عكا بفلسطين. يتجه برجان منها 
نحو الجنوب» ويلاحظ أن هندسة القصر متأثرة 
بالغندسة البرتغالية التي كانت سائدة في القرن 
السابع عشرء وكأنها رباطات للدفاع. وسيب 
ذلك مرتبط بالأجواء الحربية المضطربة:. التي 
سادت الصحراء طوال تلك المدة» وشعب عجان 
من أشد القبائل رجولة وصلابة في الخرب. وهو 
مشهور بالبطولات في جميع أنحاء المنطقة. وترجلنا 
تخارج البوابة» ولما نظرنا إليها عن قرب لاحظنا أنها 


هكذا كان الصانع يُعد الخلوى 


وزنها على اثنتي عشرة أوقية؛ ويثبت عادة فوق 
الأسوار» .ويبرز أنفه من أحد شقوقها للقذف. أما 
الآن فلم يبق له دور إلا الزينة» وهو من ضنع 
برتغالي على وجه التأكيد » ومازال واققًا على عجلاته 
الخشبية القديمة نفسهاء وجدران الفلعة ظاهر 
عليها القدم»ء فالجبس الرملي الذي كان يغطيها 
أصبح مهترئا يتساقط عنها باستمرار» ومع ذلك 
فإنها ستبقى رائعة المنظرا . 
المتحف من الداخل 

واليوم» عندما يلج الزاتر من بوابة المتحف» 

تصافح ناظريه المداقع الأثرية» وتشمخ أمامة أبراج 


نفسه متجذبًا لزيارة غرفة الشيخ راشد بن حميد» 
التي كان يستقبل فيها ضيوفه. وهي تقع في الدور 
الأول» ويصعد إليها الزائر على درج مكسوّ بالرخام 
الأسودء فيجد نفسه أمام غرفة فسيحة. هي تجسيد 
صادق للطراز العربي؛ ذي الذوق الرفيع . 

ومن الواضح أن هذه الغرفة قد شيدت مع 
بعض الغرف الأخرى في الطابق نفسه. في وقت 
لاحق لبناء الأجزاء الأقدم من الحصن» وقد فرشت 
أرضها بسجاجيد شيرازية وتركية تغطي أرضيتها 
الحجرية بالكامل. وفي وسطها طاولة مغربية 
الطرازء نثرت عليها بعض أصداف اللؤلق 


الفيصل العدد )١54(‏ ضص بالا 


وامتدت في جانب منها أريكة حوها بضعة 
مقاعد» وفي إحدى الزوايا خزانة صغيرة أسندت 
إليها بندقية «فلنطة» وأخرى ألمانية «ماوزر» وثالثة 
«١مارتيني‏ وسيف طويل يبلغ طوله خمسة أشباره 
دمشقي الصنع » محل القبضة» يلفت النظر غمده 
الجلدي الأسود المطرز» الذي تتدلى منه شراشيب 
مذهبة . 

وتضم هذه الغرفة كذلك مجموعة من ممتلكات 
الشيخ راشد الخاصة والحدايا التي قدمت إليه 
وبعض الوثائق التي تعود إلى عههده والملابس 
الشخصية التي كان يستخدمها . 

القسم البحري 

وإذا ذكرت المنطقة» فإنها تقترن على الفور 
بالبحرء ومن هنا كان من الطبيعي أن يتألق في 
متحف غبجمان يصفة خاضة القسم البحري الذي 
يضم غرفا وقاعات عن الغوض وصيد الأسواك 
وصناعة السفن . 

وإذا حاولنا أن نلقي نظرة» من جديد؛ على 
الوثائق التاريخية؛ وعدن أنها تطلعنا على الدور 
الكبير لعجمان في مجال الغوص لصيد اللولوٌ 
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قطعة فريدة من مجموعة الأسلحة النارية 


حيث يشير لوريمر في «دليل الخليج» إلى أن عدد 
السفن العاملة في مهنة الغوص لصيد اللؤلؤ بإمارة 
عجان بلغ أكثر من سبعين سفينة» كان نشاطها 
يتركز في موسم الصيف من أبريل إلى أغسطس » 
وغالبا عبر رحلات ثلاث تسمى الأولى بالغوص 
الصغير» وتستغرق نحو شهرء ثم الغوص الكبيرء 
ويدوم ثلائة أشهر» ثم رحلة العودة للخوص ٠‏ 
ومدتها نحو ثلاثة أسابيع . 


وفي المتحف تتجسد ذاكرة أيام الغوص» من 
خلال الأدوات المستخدمة في سفن الغوضص 
ويجسمات لسفن الغوص ودور كل من عليها 
وموقعه وعمله» كل ذلك يبدو واضحًا. وتصافح 
عينا الزائر أنشطة «الطواويش» أو تجار اللؤلؤ 
وتمولي بعض سفنه؛ الذين يحرصون على شراء 
الولو فور «القفال» أو عودة السفن» أو قد 
سبقون :ذلك بشد الرحال إل السفن ليدءٍ 


«الطواشة! أو شراء اللؤلؤ في الهيرات أو مناطق 
السفن» ومن ثم الانتقال إلى الحند لبيع مسا اشتروه 
هناك» حيث يجرى تصنيف اللؤلؤ وترتييه 
وصياغته في حلي نادرة تجذب أنظار العالم كله . 

وني القسم البحري أيضًا يلقى الضوء على صيد 
الأسياك» الذي برع قيه أبناء المنطقة» واستخدموا 
شتى الأساليب» فأمام الزائر يتألق الصيد 
باستخدام «الجراجير؛ أي الأقفاص ذات العيون 
المصنوعة من سعف النخيل أو الجريد. والصيد 
بالصنارة أو«النميط» والصيد بالحربة «المصياد) 
وبأنواع الشباك المختلفة؛ إضافة إلى اللجوء إلى 
الإضاءة ليلا لاصطياد أنواع الأسماك التي تنجذب 
إلى الضوء . 

وتصافح عينا الزائر نماذج رائعة من أنواع شتى 
من الزوارق والسفن والمراكب التي تفنن أبناء 
المنطقة في صنعها ابتداء من جذوع النخيل ووصولا 
إلى خشب الساج الهندي المتميز. 


القسم الزراعي 

ومن القسم البحري إلى القسم الزراعي ينتقل 
الزائو لحف عجان لبج ذا نفس أمسام تجسيد 
لحقائق عدة قد يجهلها بعضهم؛ في مقدمتها أن 
أبناء عجان قد عرفوا الزراعة إحدى المهن 
الاساسية التي يوارسها عدد ليس بالقليل منهم. 
وخاصة في منطقة مصفوت التي تتميز بالبعد عن 
البحر وتأثيره الضار على التربة وتحيط بها الجبال 
من معظم جهاتها وتنوافر المياه الصالحة للري. 
جنبًا إلى جنب مع منطقة المنامة؛ حيث تزرع 


#الطواش» وعالم اللؤلؤ الساحر 


أشجار النخيل وا حمضيات والخضر وبعض 
الفواكه وتشتهر مصفوت بزراعة التبغ ذي النوعية 
الفريدة. 

ويلفت النظر في هذا القسم الإيضاح الرائع 
لأساليب الري ونظمه التى كفلت,للأراضئن 
الزراعية أقصى استفادة مكنة مر ياه المتوافرة . 


قسم البادية 

ولعل القسم الأكثر جدارة بالنوقف عنده 
طويلا في متحف عجان هو قسم البادية . 

ويقول طالب النبهاني » مدير متحف عججان» 
إن الفكرة الجوهرية في هذا القسم؛ هي تسجيل 
طريقة حياة الآناء والأجداد» لتبقى وتظل أمام عيني 
الأبناء وفي وجدانهم » حتى لا ينسوا تضحيات 
الأجداد وما عاشوه من ظروف متعبة . وقدرتهم على 
التأقلم مع الظروف. أيّا كان مدى صعوبتهاء 
وشجاعتهم ٠‏ وصبرهم » في مواجهة ما يجامبونه من 
مشاعر. 

وني هذا القسم تجسيد رائع لمعالم الحياة في 
البادية بها فيها من تركيز على قيم الشهامة والكرم 
والوفاء . وهنا نلتقي مع الأدوات التي كانت 
مستخدمة في البادية: في الماضي. ونستمتع 
بمشاهدة مجسمات المطبخ القديم والأزياء الشعبية 
الخاصة بالنساء والرجال . 

ونقف طويلاً عند الأزياء النسائية الجميلة: 
والتي تتميز من ناحية بأنها واسعة وفضفاضة لا 
تعيق حركة المرأق» وفي الوقت نفسه تجمع بين 
الحشمة والوقار استجابة لتعاليم ديننا النحيف» 


الأشخاص في أوضاع عتلفة » منها ما هي جماعية 
وما هي فردي.. وأغلب الظن أنها ترجع إلى الفترة 
الزمنية المحصورة بين الألفين الثالث.والسادس قبل 
الميلاد» فضلاٌ عن قبور المنامة» وآثار منطقة 
وهذه الأزياء مصنوعة من القطن أو من الخرير 
الخفيف وتتكون من : الوب الكندورة 
السروال_البرقع ‏ الوقاية . 

أما أزياء الرجال فأول ما يلفت النظر فيها 
بساطتهاء ومناسبتها للجو السائد في المنطقة. 
وتعتبر الكندورة القطنية الزي الرسمي للرجل» 
ويلبس تحتها الإزاره ويعتم القحفية ومن فوقها 
الغترة التي يتم تثبيتها بالعقال. ويعد «البشت» 
أكثر الملابس الرجالية أهمية وخاصة لعلية القومء 
ويلبس فوق الكندورة وأفضل أنواعه ما صنع من 
الوبر الخفيف . 

ويلاحظ أن ملابس البادية لا تختلف كثيرًا عن 
ملابس الحضرء إلا بميل الأولى إلى الألوان الفاتحة 
ورا إلى النسيج الأكثر خشونة . 


قسم الآثار 

ورب لا يعد من قبيل المبالغة القول إن أهم 
أقسام متحف عجان على الإطلاق قسم الآثار. 
ويرجع ذلك بشكل خاض لثراء عجان بالمناطق 
الأثرية من حيث قيمتها التاريخية» وإن لم يكن من 
حيث كثرة عدد هذه المناطق . 

وأهم آثار عجان هي منحوتات مصفوت وهي 
نقوش رسمت على بعض الصخور المتساقطة من 
الجبال عند عين ماء جارية. وتمثل مجموعة من 
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الزورة» ومجموعة التلال الأثرية المكتشفة حديئا 
والتتي تحفل بالمعشورات الفخارية ذات الدلالة 
العاريخية على اتساع نطاق التبادل التتجاري في 
المنطقة» على نحو يعود إلى مراحل تاريخية أكثر 
تبكيرًا نما كان معتقدًا في السابق . 


وقد اختيرت من بين هذه الثروة الحقيقية من 
المكتشفات الأثرية في إمارة عجان للعرض في 
المتحف محنويات أحد القبور الججاعية التي تم 
اكتشافها مؤخرّاء ومن المعتقد أن-هذه المحتويات 
يعود تاريخها إلى نحو ثلاثة الاف عام قبل الميلاد. 

ويضم المتحف كذلك مجموعة من الأواني 
الفخارية المختلفة الأحجام ومجموعة من القنينات 
المستخدمة للزيئة وعقودا جنائزية ومجموغة متنوعة 
من الخرز والأصداف البحرية. 

الوثائق والمخطوطات 

وهناك مجموعة من الوثائق والمخطوطات 
العاريخية التى تعد وثائق نادرة وشاهدة على ما 
دك الطة سن كا وافدم هذه 
المخطوطات يعود إلى عام 04٠‏ هجرية وهي عبارة 
عن نسخة مصورة من مصحف خط يد «ابن 
البواب» وتجموعة من المصاحف نسخت في فترات 
مختلفة. إضافة إلى مخطوطات أدبية فريدة معظمها 
من القصائد ومن بينها قصائد للشاعر المحلي 
البارز راشد سام الخضرء فضلاً عن مجموعة نادرة 
من كتب البلاغة والفقه والتاريخ . 

سوق تقليدي 

وكا سبقت الإشارة» فإن المتحف يضم سعتة 
دكاكين في هيئة سوق خليجي تقليدي» هي 
دكاكين الخبازء المقهى الشعبي» الخياطظ: 
الخلاق: العطارء الطواش . 

ولا يخلو الأمر من ملاحظات طريفة» ربا 
كانت هي السر في إقبال الطلاب من أبناء البلاد 
والسياح الأجانت على مشاهدة هذه الدكاكين ب) 
تفل به من أدوات وبجسيات» فهاهي ذي دقة 
الأدوات التي يستعين بها الطواش في فرز اللؤلو 
وتقويمه تلفت نظرنا. أما الخلاق فها هو أحد 
الزبائن قد سال دمه بفعل موسى الحلاق» حتى 
ليوشك على الصراخ متألا ! 


الفيصل العدد )١94(‏ ص ١‏ 


ومن المؤكد أنه لا يمكن لجولة ميدانية في 
متحف عجان أن تكتمل إلا بإلقاء نظرة فاحصة 
على عنصرين مهمين: كانت هما أبعادهما في حياة 
أبناء المنطقة. العنصر الأول هو السلاح» والثاني 
هو أدوات الموسيقى والطرب . 

وبالإضافة إلى مجموعة السيوف والختاجر 
التقليدية الموجودة في المتحف. يتميز قسم الأسلحة 
فيه بوجود مجموعة من الأسلحة النارية يرجع 
تاريخها إلى ماتبل١١١‏ عاماتقريباء ويضم 
المتحف العديد من البنادق وعدذًا من المدافع 
الأثرية؛ التي ترجع إلى القرن السادس عشرء 
بعضها من الحديدء والبعض الآخر من التخاس + 
وها مسميات محلية منها اليفاري" و«الصفرا . 
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المطوعة وتعليم الصغيرات 


ويضم متحف عجان غرفة للطرب الشعبي 
تسجل معرفة أبناء المنطقة الوثيقة بألوان شتى من 
الرقص والغناء والإنشاد . ولما كان هذا كله يعتمد 
أساسًا على الات الإيقاع» فإن من الطبيعي أن 
نجد الطبل الكبير المعروف ب«الراس» والصغه 
المسمى به التخايميرا والدف .رف «الطيران» 
والصاجات «الطوس» فضلاً عن السيوف والبنادق 
والعصي المستخدمة في تكوين الخركات والإيياءات 
المطلوبة وإبداعها . 

وعند انتهاء جولة الزائر إلى متحف عجمان. لا 
يجد نفسه إلا متمنيًا أن يعود إلى زيارته قريباء بعد 
استكمال السوق الشعبي الخليجى التقليدي فيه 
وهو ما وعد المسؤولون عنه بإنجازه قريبًا. 


0 إسحق عظيموف 5|001 .| 
ا الكاتب الوافر الإنتاج في حفقائق 
|١‏ العلم والخيال العلمي؛ والذي 
|| وضع القوانين الأدبية للكيفية التي 
|| يجب على الروابيط (جمع روبوط 
90807) أن تسلكهاء مات فجر 
|| السادس من نيسان (أبريل) ١9957‏ 
ا عن عمريناهز الاعامانفي 
ا مستشفى الجامعة في نيو يورك لإخفاق 
قلبه وقصور كليتيه . 
ا كان عظي موف قد أعلن في 
أوائل هذا العام أن العملية الجراحية 
النى أجريت له عل الموثة (غدة 
الا قد قفدت وك 
من إنتاجه . كها كان قد أوقف عموده 
| الشهري فييجلة 
"751011017 50180105 الى 57خ الوط 
حيث بلغ ما أسهم به٠٠+غمود‏ 
ومقالة خلال ”عامًا. 
لم يكن نشر عشرة كتب أو 
] يزيد في العام بالكثير على عظيموف . 
ولقد استمر إنتاجه بعد إصابته 
| القلبية عام /ا/141: وبعد العملية 
الجراحية التي وضع له فيها مجرى 
جانبي عام “1987 . 
كتب عظيموف 505 كتاباء 
منها ثلاث روايات في بواكير أيامه 
| عرفت باسم 8710ل الام" 
١‏ "7 18/06 » وقد نال عليها عام 
7 جائزة 1 هوغو 060 ١‏ 
١‏ الخاصة لأجود سلسلة في الخيال 
|| العلمي 7111037 91830018 أنتيجت 
١‏ حتى هذا التاريخ . 
| نشر عظيموف«قوانين علم 
ا الروبوط القلاثة في كتابه 
' الثاني "180801" وهو مجموعة من 
ا "| قصص متصلة نشرت عام ١915٠‏ 
ا أحول 5-1-5 احا اي 


بالآلات الواعية؛ وقضى فيها 
بوجوب برمجة كل دماغ روبوط 


بالأوامر 


- لا يمكن للروابيط أن تؤذي 
الإنسان» أو لا يسمح لها في أصل 
عملها أن تكون مؤذية للبشر. 

على الروابيط أن تطيع أوامر 
البشر إلا إذا تعارض ذلك مع القانون 
الأول . 


الثابتة التالية : 


- على الروابيط أن تحمي وجودها 
الذاتي ما لم يتعارض ذلك مع 
القانونين السابقين. 

كنات الربابيط قبل كتيب 
عظيموف في الخيال العلمي غُاةً 
١‏ بطّاشة » لا شعور لهاء وآلات قتل 
ادي 


"10731“تخط نامر 


وقد اعترف الكتَّابُ الآحرون 
بقوانين عظيموف. فتغيرت صور 
السروابيط الخباليِة في الأقلام 
السينائية والتلفازية من خبيئة إلى 
َيّرّة. 

لقدميزت كتب 
التتى وضعت في 
الأمراطوزية المَحوينة المقبلة وسيلة 
أخرى للخيال أطلق عليها عظيموف 
اسم ١‏ التاريخ النفسي 0 أي قران 
الرياضيات والتاريخ وعلم النفس 
وعلم الاجتماع . 


لقد. توضعت ‏ مواضيع 


يع الروبوط 
والإبراطورية المَجَرّية في آخر 


الأمر وانضفرت في ١4‏ 


ا هذه الروايات 


ا 00 


بمجموعها صورةً للبشرية في آلاف 
السنين القادمة. صورة نمتدة عبر 
النجوم با فيها الأرض نفسهاء ومع 
ذلك يظل الناس فيها عبيدا للطبيعة | 
البشرية. 

كان عظيموف كيميائيا .حيويا 
بالمارسة. وكاتت السمة المميزة 
لتخيلة هو أن ذلك العلمء المُجْفِل ' 
للعقل أحيانا كرحلة سرعتها أكبر 
من سرعة الضوء كان مع ذلك عد 

ولم يكن الكتاب الذي كان 
سبيا في شهرة عظيموف 


" تادهلا0 7 51ح للمط " مثيرًا 


جدًا. صدر الكتاب عام ١975‏ 
حول فريق طبي قدد نِم (شمّمَ 
بحجم صغير) وزْرِقٌ في مجرق دم | ا 
رجل يموت . وكانت الشخصيات 
مجهرية الحجم (متناهية الصغر) | 
بحيث إن حَِدّينًا من الأكسيجين 
كان كبيرا بالتسبة لما لا يمكنها أن 


كان عظيموف في مئات الكتب 
في حقائق العلم شارحًا متمكنًا |) 
للعويص والمغقدء ودليلاً للنشنءء | 
أو أنصاف الأميين علميا. | 

كان تعدو خجل قفاري ا 
الذكي والجاهل في العلم يستسيغ كل || 
شيء» من أسرار الرياضيات إلى || 
اتات الجفر الوزاتى ثي ا 

طاف عظيمصوف يعولشه عر ا 


التاريخ والففون والدعابة كا ؤ 
كتابه : / 
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010 لاتهاه 5/ا0ناذلاع5 8نم " ١‏ 


" لاهالة عام 191/١‏ » وكتابيه ا( 
"عم للممع ع0 علداممدة عم | 


و مطع 1م ولالزم 6511/01/5" ١‏ 
"لافلال 0101 عام ف 


| 


القيصل العدد (144) ص ١م‏ 


الشتاء غذاء صحي خالٍ من التلوث. ينتشر في بلدان كثيرة 

ا في العالم. يحتوى على البروتين والكالسيوم والكر بوهيدرات 
وكشير من الفيتامينات. أكدت الأبحاث الأخيرة أنه يعد مثادة فعالة 

- بإذن الله ني علاج السرطان وكثين من الأمراضن ١‏ وفوق هذا يدر النوخ 
المزروع" منه في كوريا واليابان وتايوآن ربحًا وفيرا . 


قيمة غذائية وطبية 
ينمو فطر الشتاء واسمه العلمى 
351 5قعمتأناعلا وماانصسهصواع قّ 


ا 


الفيصل العدد )1١944(‏ ص 


كل من كوريا واليايان وتان 
وكانت زراعته قد بدأت أ 
اليابان ثم انتقلت إلى كوريا منذ 
سئوات . 
ويقول الباحثون في معهد بحوث 
ة الزراعية في سيول إن مقة جرام 


من فطر الشتاء تحتوي على 4// من 


الرطوبة والبروتين والمواد 
الكربوهيدراتية والكالسيوم 
وفيتامينات ب١.‏ ب" وج . 

وقد اكتشف أحد أساتذة العلوم 
الصيدلانية فى جامعة هانيانغ - مؤخرًا - 
أن الفطبر يحتوي على مادة مقاومة 


لمرض السرطان تسسمبى 1ال50101ةاعء 


وأكد أن للفطر كذلك فعالية عالية 
في منع الأمراض التي تصيب البالغين 


اختلاف التاج 
ا يُعطي فطر الشعاء البري 
راق العام» 


إِنتاجًا لمدة سبعة أذ 


ابتداء من شهر نوقمير وحتبى شهر 
أبريل . وهو ينمو نموًا طبيعيا على 
الججذوع الميتة لأشجار البرسيمون 
والقرّاص الصيني والتوت. 
وللفطر البري تاج بني مائل 
للاخرار أو بئي داكن يبلغ سمكه 
نحو ه, ؛ سنتيمترات ويتراوح قطره 
بين ةنو ناو «الستتيمتراك: 
ويظهر الاختلاف بين الفطر 
المزروع والبري في لون التاج وحجمه: 
فالفطر المزروع له تاج صغير يقل 
قطره عن سنتيمتر واحدء كما يميل 
لونه إلى الأصفر الشاحب ونسيجه 
أكثر رخاوة وتنمو له ساق رفيعة مثل 
ساق براعم الفاضوليا. وبرغم هذا 
يتفوق على الفظر البري في طول 
الساق إذ يبلغ طوها ١١‏ ستتيمترا. 


الفطر البري تطرناج 1 


يوضع الفطر في تحلول قبل نقله إلى الزجاجات || 


كبر من الصتاعي 


ويحتاج فطر الشتاء المزروعء مدة 
2 وك 
تبلغ ٠‏ يوماحتى ينمو في تربة 
تتكون من ٠‏ 7/ من قشر الأرز. 
و١7‏ من نشارة الخشب تحتوى على 
5 رطوبة . 
ربح وفير ! 
#ا يرع فطر الشتاء المزروع أو 
الصناعي في زجاجات تنتشر على 


رفوف عديدة. داخل مبنى من 


الفطر الصناعي أفتح لونا وأصغر حجم وله الفوائد الطبية والغذائية نفسها 


الخرسانة المسلحة» تضيكه غدة 
مصابيح كهربية صغيرة ترسل ضوءًا 
ضعيفا يبدد ظلام المكان قليلا. إذ 
تتطلب زراعة الفطر أن يبقى بعيدًا 
عن الضوءء. وهذاهو السبب 2 
شحوب لونه: فبدون الضو لآ 
يتمكن الفطر من إفراز المادة الملونة . 
ويحثل فطر الشتاء الصناعي 


إِنتاجًا «.ربخاء ففي اليوم الواحد يتم 


جمع نحو ١1١٠٠‏ نجاجة من المزارع 
الخاصة وهذا ما يخعلها مصدر دخل 
وفير لصاحيها. 

وللفطر رائحة ذكية وطعم 
طيب» ويمكن أن يؤكل مخلوطًا مع 
الحساء واللحمج المشوي. كذلك 
يمكن أن يؤكل نينا أو مسلوقاقٍ 
قليل من الماء المغل . بعادها يغمسن 
في صلصة الفلفل الأخمر. 


الفيصل العدد )١94(‏ ص عم 
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استعمالاتهوقوائده 


ل 


أن الغوم هو « إكسير » الصحة حم فهو بجمع من الفوائد الصحية والمنافع العلااجية ما 
م يجمع لنبات ولا لعقار. لا عجب إذن أن أقبلت الجامعات ومراكز البحث العلمي في 


الدول المتقدمة على التحقيق في تلك الفوائد والمنافع ؛ وإجراء الدراسات والأبحاث الرامية لا إلى تفهم 
سر الثوم فحسبء ولكن إلى تطويره وتصنيعه أيضا . فالثوم ليس جديدًا على الساحة من حيث كونه 
عُشبًا دوائيّا» ولكنه ذكر كعلاج في كتب الفلاسفة والأطباء العرب وغير العرب . 


تعريف الثوم 

الثوم عشب مُعمرء اسمه العلمي: 3هناذااله 
لال53101 وينتمي إلى الفصيلة الزنبقية؛ وهو 
محصول شتوي . من أصنافه: 

)١‏ البلدي أو المصري وتنتشر زراعته بمضره 
ولون قشرته الخارجية أبيض ناصع . وحجم الرأس 
منه كبير» ويصل عدد فصوص الرأس إلى ستين 

”) الصنف الصيني: لون قشرته الخارجية 
أبيض يميل إلى القرمزي. ورأسه متوسط الحجم» 
ويبلغ عدد فصوص الرأس من خمسة إلى عشرين 

الثوم في حياة القدماء 

ذكر المؤرخ اليوناني «هبرودوت» أن المصريين 
القدماء استمدوا قوتهم في بناء الأهرامات من 
تناوهم لوجبات الوم . ولقد ثبت أن أهل بابل في 
عهد الدولة البابلية في العراق ققد أقبلوا على أكل 
الثوم قبل أكثر من ستة آلاف سنة . 

وقد اكتشف أهل الهند والصين مزايا الشوم 
الصحبة منذ أكثر من أربعة آلاف سنة . وتقول 
الحكايات الخرافية القديمة إن الثوم يبعد الأشباح 
ويدفع مصاصي الدماء بعيدًا عن الشخص أو 
المنزل الذي يكون فيه . كما كانت بعض القبائل 


الفيضل العدد (194) صن 4م 


القديمة في أفريقيا تضع على صدورها قلادات من 
لفائف الثوم واليصل - 
رائحة الثوم والحل 

لقد كانت رائحة الثوم النفاذة سببًا في عدم 
الإقبال على تناوله وقد جاء التحذير منها في السئة 
الشريفة مثلما جاء من نبات البصل الذي له رائحة 
لا تقل عن رائحة الثوم . ومن هنا ظهرت الأبجاث 
الحديئة التي حلت المشكلة وذلك بعمل أبحاث 
علمية على الثوم وتم نجاحها نجاحًا باهرا حيث 
حُضّر على شكل خرزات صغيرة ليس ها رائحة ولا 
طعم وتحتفظ بجميع خواص الثوم. وهي الوحيدة 
التي لا تظهر ا رائحة بعد تناولها ى) يحدث عند 
تناول مستحضرات زيت الثوم . وهنا يبرز سؤال 
مهم : هل يحتوي هذا الممتحضر على نفس فوائد 
الثوم الطازج؟ 

استعمالات الثوم 

يعتبر الثوم أحد أكثر النباتات استخدامًا في 
العالم سواء في الطبخ أو في العلاج . وتستخدم منه 
فصوصه فقطء وتستعمل طازجة أو مجففة. وفي 
صعيد مصر يدخل الشوم في أكثر الأكلات 


. والأطعمة ويعتبر من أهم عناصر المأكولات . 


الثوم صيدلية مكتملة 
يتكون الثوم من زيت طيار + مركبات 
الكبريت + فيتامينات وهورمونات . 


وما لااشك فيه أن الشوم قد أصبح محل 
دراسات وأبحاث في معامل العالم الطبية» ولذا م 
يغفل الطب الحديث فوائد الشوم وخصائصه 
العلاجية . وحسبك مرجع «مارك» 81971 الشهير 


الذي ينشر ويوزع على نطاق واسع في الولايات 
المتجدة الأمريكية والذي يؤكد على فاعلية الثوم في 
قتل الميكروبات . تلك الظاهرة التي جعلت العلماء 
في الاتحاد السوفييتي السابق يتجهون إلى إنتساج 
عصارة الثوم وتوزيعها باعتبارها عقارًا مضادًا 
للحيويات . 

وأولى علماء الصين وأطباؤها الثوم اهتمامًا كبا 
في السنوات الأخيرة حيث أقام العلماء في كلية 
«هونان» الطبية وني المستشفى التابع لها أبحاثا 
وتجارب تناولت خصائص الثوم العلاجية بصفة 
عامة وقدرته على معالجة التهاب السحايا بصفة 
خاصة . 


ونوجز هنا بعض الأمراض التي كان للثوم أثر 
كبير في علاجها أو الوقاية منها: 

ضغط الدم: توجد في اليابان دوائر مسؤولة 
عن ترخيص الأدوية واستعماها تشبه وكالة الغذاء 
والدواء في الولايات المتحدة .5.0.8 وتحرص مثلها 
على المستوى الرفيع فيه| تؤديه من أعمال. وتعرف 
مثلها بالصرامة في إخضاع ما ترخص باستعاله 
لكثير من التحقيق والتدقيق . وقد سمحت هذه 


الدوائر باستعمال الوم من أجل تخفيض ضغط 
الدم . 

الكولسترول: قام لفيف من العلماء الباحثين 
العاملين في معهد «ولتار؛ في جامعة فيلادلفيا 
بتجارب عديدة على زيت الثوم وأثره في الأزانب 
والدجاج والفئران حيث أكلته ضمن علفها. وقد 
أثبتت تلك التجارب أن زيت الشوم ساعد على 
خفض مستوى الكولسترول في تلك الحيوانات . | 
أجرى الدكتور «أرون بورديا» في كلية «تاجور) 
تجارب عديدة على أثر الشوم في جسم الإنسان 
شملت تلك التتجارب ٠١‏ رجلا تناولوا زيت الثوم 
يوميالمدة ستة شهورء ودلت الفحوص التي 
أجريت هؤلاء الرجال أن مستوى الكولسترول في 
الدم انخفض فيهم جميعًا بنسبة /1/11» ودلت تلك 
الفحوص أيضا على أن الشحوم هي الأخرى هبطت 
فيهم جميعًا بنسبة /”٠١‏ وذلك في الفترة التي تناولوا 
فيها الشوم. وأثبتت تلك الفحوص أثرا ثالغا للثوم 
قليا يخطبر على بال» فقسد زادت نسبة الشحوم 
البروتينية العالية الكثشافة» وانخفضت نسبة 
الشحوم البروتينية القليلة الكثافة وذلك لصالح 
أولئك الرجال . 

الخلطة : قام الدكتور «مارتن بيلي» ونفر من 
العلياء الباحثين العاملين في جامعة واشنطن 
بأبحاك دلت عل أن ريت الشوم يمنع التجلط» 
ويحد بالتتالي من احتمالات التعرض للنوبة القلبية 
والسكبة. 

ودلت أبحاث أخرى على أن المادة الفعالة في 
الثوم (والبصل أيضا) تضمن بقاء لويحات الدم أو 
صفائحه منفصلة بحفها عن بعض» ولا يخفى أن 

مرض سكري الدم: أجرت دائرة الزراعة في 
الولايات المتحدة الأمريكية دراسات عديدة أثبتت 
أن الثوم يخفض نسبة السكر في الدم ويرفع مقدار 
الأنسواين فيه . وائت إحدى تلك الدراسات أن 
فاعلية الثوم في إنقاص محتويات السكر في الدم لا 
تقل عن فاعلية العقار المعروف ع0 1تمهاناط1'01. 

الأورام الخبيثة : دلت الأبحاث والتجارب التي 
أجريت على حيوانات مختلفة على أن للشوم أثرًا 
مضادًا للسرطان الذي عانت منه ثلك الحيوانات» 
وقد يرجع سبب هذا إلى مايحتويه الشوم من إنزيم 


الينيز أو معدن الجرمانيوم أو معدن السليئيوم. 
ولكن النتائج لم تبلغ حد الثبوت في هذا الصدد 
حتى الآن . 

مضاد للحيويات: إن خصائص الثوم من 
حيث هو مضاد للحيويات فد بلغت درجة عالية 
من الثبوت والوض وح . وحسبك أن الاتحاد 
السوفبيتي سابقًا درج على استخراج صنوف من 
البنسلين من الثوم منل زمن بعيد. 


ودلت الدراسات والتجارب التى أجرتها مؤخرا 
كلية الطب في فرجِيئيا على أن سائل الثوم يمد من 
نمو الفطريات التي عرف عنها أنها تسبب التهاب 
السحاياء وأثبتت دراسات أخرى أجرت بعضها 
جامعة إنديانا بإشراف الدكتور مايكل تانسي أن 
الثوم يوقف أو يحد من نمو أنواع من الفطريات 
والعفن والخميرة وتخص بالذكر ما يسمى -مه©> 
ققنوء 1طاة 0103 فهذا نوع من الخميرة يسبب 
التهابات تسمى 2818115/ ومرضا فطريا يعرف 
بأسم 26019 أقنامة© 25:04ام1115)0 وينتقل هذا 
المرض بالغبار» وكثيرا ما يسبب مرضا يشبه السلء 
أضف إلى ذلك أن خميرة 0200108 التي سبق ذكرها 
قد تؤدي إلى الإصابة بمرض سعفة القدم وعاءاطالى 
01 ومرض جلدي آخر يعرف بالقوباء الحلقية 
م 

عقار الثوم : تجدر الإشارة إلى الأبحاث التي 
تجريها جامعة مينوسوتا هي بقصد عزل عنصري 
الثوم الفعال الإطاعدم الإالث و 7560 ان115. وقد 
أحرزت هذه الأبحاث نجاحًا ملحوظًا لا في عزله 
فحسب ولكن في تصنيعه أو استحضاره صناعيًا . 

فالشوم زيادة على ما ذكرنا علاج لحالات كثيرة 
من الأمراض كا أثيتت الأبحاث العلمية» ومنها 
على سبيل المثال : 

-الثوم يحمي الجسم من أعراض الشيخوخة . 

الوقاية من ضغط الدم وقالوا عنه اهو بنسلين 
طبيعي يغني عن البنسلين المخلق .١‏ 

يقسي من تصلب الشرايين فضلاً عن أنه 
يعطي الجسم مناعة ضد الأنفلونزا . 

-يقوم بمهمة تطهير القناة الحضمية بالإضافة 
إلى أنه يعطي الجسم حيوية ونشاطا مما يكون له 


تأثير في الحركة والنشاط . 
- يفيد في علاج الأسنان وتقيح اللثة . 


- نافع في حالات الجرب الجلدي بدلك الجسم 


-يوصى بأكله في زمن الأوبئة . 

كنا دلت التجارب الطبية أيضا على أن الشوم 
يقي إلى حد كبير من الإصابة بمرض شلل 
الأطفال . 

الثوم عسلاج ناجح ومفيد للكثير من الأمراض 
التي سبق ذكرهاء إلا أن ذلك لا يتم إلا في حدود 
الجرعة العلاجية والقدر المعقول. مثلعه مثل باقي 
الأدوية التي تستخدم ني العلاج. حيث إنه إذا زاد 
مقدار الشوم المستخدم عن حد معين فإن ذلك 
يسبب مضاعفات, من أهمها زيادة ضغط الدم 
كبا أن كثرة أكله تضر بالحوامل حيث قد يؤدي إلى 
الإجهاض أو الولادة المبكرة. وقد يسبب الشوم 
بعض التهيجات في المعدة أو الأمعاء أو الجلد. ولا 
يجب استتخدام الثوم في حالات احتقان الرئة وارتفاع 
درجة الحرارة . 

خائمة 

إن التحول الكبير والجهد الرائع الذي حدث 
في عالم الأعشاب يبرهن بكل صدق أن الله سبحانه 
وتعالى لم يُنزِل داء إلا وجعل له دواء . ولو رجعنا إلى 
الحقب الأولى للإنسانية ورأينا كيف كانوا يعالجون 
مرضاهم لوجدنا أن الأرض هي مصدر الدواء 
والشفاء للإنسانء فهي التي أنبتت له كل هذه 
الأعشاب فعرف سرها باع مالة 

إن ثورة الأعشاب القادمة التي نحن بصددها 
تقف في وجه عال الكيماويات والكبسولات 
واللتدرزات: في اليش نورة جسديدة» لك عاهي 
إلا إحياءٌ لثراث الأجداد الأطباء الذين سبقونا في 
هذا المجال وفي غيره من المجالات كالخليل بن 
أحمد. وأبي سعيد عبد الملك الأصمعيء وأبي 
يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت» وعبد الله 
ابن أحمد الأندلسي العشّاب المعروف وغيرهم كثيره 
وكتبهم معروفة . هم أول من أظهر للبشرية هذا 
العلم ونحن الآن على هدي الأجداد نسير. 
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اواسص العمرومابعدن: السئواتت | 


حال والتجديد . 


قامر:د. غسان حتاحت 


القناعة وذلك الرضى يقويان مع الوقت . 

فالزوجان مع مرور الزمن يزدادان معرفة 
بعضهم| ببعض» ويأتي منتصف العمر ليزودهما 
بالفرصة السانحة للصحبة الحقيقية» فتراهها 
يتشاركان في الاهتمامات فيجد المرء من يكبر معه 
ويشاركه أصدقاءه وذكرياته: ويشاركه صمت 
البيت بعد أن كبر الأولاد وغادروه» ويستشعر معه 
في هذه الذكريات السعادة والمتعة التي تملا أجواء 
البيت الفارغ . 

وإن الزواج للمرة الأولى نادر في أواسط العم 
لكن كثيزا من المطلقين أو الأرامل يعاودون الكرة» 
بحيث إن ربع فن يتزوجون سنويا هم من متوسطي 
الأعمار: 

ومع تقدم العمريخف ميل المرء إلى موازنة نفسه 
بسواهء ويصبح اهتمامه بذاته أشد» وتصبح نظرته 
للأمور أكثر عمقاء وترى متوسطي العمر في طور 
اهتم|ماتهم بأمورهم الذاتية يستمتعون بانفصالهم 
وابتعادهم عن الآخرين. وفي هذا الوقت تظهر 
لدى بعضهم غرابة ني الطباع والأطوار. ذلك أن 
المرء وقد خف اهتمامه بمسايرة الآحرين يظلق 
لنفسه العنان في القيام بها يسره من أعهال أو قول ما 
يريده من أقوال» دون كبير اكتراث بالآخرين. 

أما أولئك اللذين يعيشون وحيدين » فإنهم لا 
يتعلمون فقط كيف يعيشون وحدهم., بل 
ويأخحذون في الاستمتاع بهذه الوحدة» فتزداد ثقتهم 
بأنفسهم ؛ وبمقدرتهم على إثبات ذاتهم وتحمل 
المسؤوليات وحدهم . ومن الأمثلة البارزة على 
ذلك» شخصية مشهورة اكتشنفت إفكانتاتها 
وقدراتها على الاعتهاد على النفس في أواسط العمره 
وهي كاثرين جراهام التي كانت حيية خجولة ؛ 
تعتمد كل الاعتماد على زوجها «الديناميكي' إبان 
حياتهء وهو الذي كان يدير كل عمليات مؤسسة 
واشنطن بوستء ثم بعد أن انتحر بدأت هي بإدارة 
هذه المؤسسة الإعلامية الكبيرة بمنتهى النجاح 
والحنكة والبراعة» بحيث غدت هذه السيدة واحدة 
من أقوى النساء في أمريكا وأكثرهن احتراما وهيبة . 

خاتمة المطاف : الاقتناع بالذات 

إن إحدى أكبر الجوائز في هذه الفترة هي 


الوصول إلى الاقتناع بالذات والرضى عنهاء 
والشعور بالاستقلال عن الآخرين؛ والوصول إلى 
شاطئ الاستقرار بعد الإبحار الطويل في مراحل 
الحياة المتشابعة. وذلك هو الكمال وهو المرحلة 
النهائية في تطور الإنسان حين يرضى المرء عن حياته 
ويقنع بها . 

وللوصول إلى هذه الغاية يحتاج المرء إلى أن 
يبتعسد عن بعض الأثماط التي تسبب عدم الرضى 
لديه. فيعيش ضمن طاقاته وإمكاناته. ويقنع 
بنصيبه من الحياة وحظه من الدنيا» وعندما يحترم 
المرء نفسه يشعر بالقناعة» وعندما يشعز بالقناعة 
يحترم نفسه . 

إن المرور في مراحل الحياة المتتالية يتم بيسر رغم 
تغيير المرء ما اعتاد عليه من أمور. فإذا لم يحصل 
التغير فلن يحصل النموء ولن تستمر الحياة» وهذا 
التغير يتطلب أحيانا التنازل عن بعض الأمان وعن 
بعض أنناط الحياة التي اعتادها المرء؛ وعن بعض 
المفاهيم التي لم يعد يعتقد ببا. وعن بعضص 
العلاقات التي ققدت معناها. وكا يقول 
دوستويفسكي : (إن سير خطوة جديدة أو لفظ 
كلمة جديدة هو ما يخشاه الإنسان. بينم ينبغي أن 
يكون الخوف ناجماعن عكس ذلك من جمود 
ومنكون: 

إِنْ ظن بعضهم أن القوة الجسدية واللذات 
الحسية هي أهم قيم الحياة» فمعنى ذلك أن الخياة 
بعد مرحلة الشباب مملة قاسية وهياء منثور» وذلك 
غير صحيح . فالسعادة الحقيقية تكمن في اكتشاف 
الذات وفي قدرة المرء على الحب والعطاء؛ وفي عدم 
انشغال الفكر با كان يشغله من «موم السنين 
الخوالي» وني أن يعيش المرء كل مرحلة جديدة من 
حياته وهو يشعر بالشجاعة والقدرة على اتخاذ 
خطوات جديدة: والرضى عن كل مرحلة سابقة؛ 
وني أن يجد دائها في بحياته اللحدة والغنى . 

إن هذه القوة التي تجعل المرء يعيش ويستفيد 
من كل مرحلة في حياته هي قوة ذاتية تنبع قبل كل 
شىء من داخل الإنسان» وتبعث فيه أهم شيء 
وهو للة الحياة. 
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كرزونت الباليابا ا 


بقام: د. بحدي عد البوزيد 


صف الأطباء مرض الربو الشعبى (حساسية الصدر) بأنه زيادة استجابة القصبات والشعب 
و الحوائية للمثيرات المسوعة وال تحدث تأثيرا بضيق الممرات اطوائية لاهللا 816 نتيجة 
للشدة الواقعة عليها والتي تنشأ عفويا أو من خلال قصور وخلل في الشعب الموائية. وتعني أزمة 
الصدر (حساسية الصدر ‏ الربو) لكل من الأطفال والشباب المرضى . صعوبة التنفس وإحداث 
صفير عند التنفس وقصر في التنفس 592109/لا (نقص في حجم التنفس مع تواجد الكحة التي تحد 


من الحركات . 


العناصر المثيرة لربو الأطفال 


حدوث التهاب فيروسي في الممسرات العليا 
التنفسية أو التعرض لكر المثيرة للحساسية 
ال اك المقيرة > السسوين االدرات- 
العفن . . .)أو التعرض للمواد المهيجة للصدر 
(دخان السجاير الأحشاب المحترقة» أو التعرض 
للهواء البارد؛ أو حدوث التهاب في الجيوب 
الأنفية). ى)| يمكن أن تؤثر التمزينات البدنية 
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والنشاط الرياضي على حدوث حساسية الصدر 
للأطفال المصابين بمرض الربو. 
مظاهر مؤثرة على ا مرضى 

قد تحدث أزمة (الربو) للمرضى نتيجة أدائهم 
الرياضى بناء غلى الفترة الزمنية لأداء النشاط وشدته 
وفدى نتائج اختبارات وظائف الرثتين للمريض 
حيث إن هذه العوامل تعد من المؤثرات التى 
تحدث تغيرات في قطر الممرات الهوائية» وتعتبر 


غمارسة التمرينات البدئية ضمن المشاكل العامة 
التى تواجه مرضى الربو وتتسبب في حدوث بعض 
المظاهر الفسيولوجية الواضحة, مثل الكحة» أو 
حدوث ضصفير عتل التفين: أو اضعويةفي 
التنفسء أو قصر في حجم التنفس» بعد الانتهاء 
من أداء النشاط البدني» فقد أظهرت نتائج 
الفحص الطبي والمعملي أن تأثير الفترة الزمنية 
القصيرة لأداء التمرينات البدتية التى تتراوح بين 
٠١ : 5‏ دقائق تعد ضمن المؤثرات الحادثة لحالة 
الآزمة (حساسية الصدر) وحددت مظاهرها 
الفسيولوجية. كما أن هناك بعض المؤثرات 
الخارجية مثل مارسة النشاط الرياضي في ظروف 
حالات الطقس (الرطوبة- أو الحرارة - أو التدريب 
الرياضي في مواسم حبوب اللقاح) والتي تؤثر في 
حدوث بعض المظاهر الفسيولوجية بعد الانتهاء 
من ممارسة الرياضة» حيث يتراوح زمن ظهور تلك 
المظاهر بين ” و 4 ساعات بعد أداء التمرينات» 
وتظهر في أوج قمتها ما بين ؛ و4 ساعات حيث 
تنتهي تلك المظاهر للمريض بعد 17 و5١‏ ساعة 
إلا أنه على الرغم من ذلك - أثبتت الدراسات 
العلمية مدى أهمية الانتظام في ممارسة بعض 
الأنشطة الرياضية من علاج الأظفال المصابين 
بمرض الربو أو حساسية الصدر. 
ماذا يحدث أثناء الرياضة ؟ 

أغلب الدراسات العلمية التي تعرضت 
لدراسة تأثير الرياضة البدثية على مرضى السربو 
أجريت لمعرفة تأثير الانتهاء من ممارسة المجهود 
البدني على هؤلاء المرضى» للتعرف على 
الاستجابات الفسيولوجية للجهاز التنفسي لمرضى 
الربو أثناء فترة ممارسة النشاط الرياضى - 

وهذا فسوف أعرض بعض التغيرات الحادثة 
للجهاز التنفسي لمرضى الربو ومقارنتهم بالأفراد 
الأصحاء وذلك أثناء تمارسة النشاط الرياضى . 

يحدث للأفراد المرضى ا امرك 
الرياضة ‏ قصور وخلل في ميكانيكية عمل 
الحجاب الحاجز وأيضا لعضلات التنفس وتنقص 
قدرتهم على تنظيم عمليات التنفس والتهوية 
الرنوية - وقد أجريت دراسة لمعرفة التغيرات التي 
تحدث لضغوط الغازات ني الدم الشرياني أثناء 
ممارسة النشاط الرياضي لمرضى الربو. وقد 


استخلصت النتائج حدوث زيادة قف الضغط 


الجزئى للأكسجين في الدم الشرياني . 
شدة التمرينات وأضرارها 


تعد شدة التمرينات ضمن العوامل الجوهرية 
المؤثرة في تحديد درجة حدوث أزمة حساسية الصدر 
للمرضى بالربو. فقد أجريت دراسة تجريبية على 
عينة قوامها ثرانية من الأطفال المرضى بالربو وتم 
تقسيمهم إلى مجموعتين» الأولى يتم تطبيق برنامج 
تدريبي لمجموعة الأنشطة الرياضية ذات الشدة 
المرتفعة. وذلك بالتدريب داخل هواء الغرفة» 
والمجموعة الثانية يطبق عليهم برنامج تدريبي 
منخفض الشدة مع تمارسة الرياضة في المواء الطلق 
البارد الجاف» وقد أظهرت الشائج حدوث 
انخفاض لدرجة حرارة معاملات التنفس لكلا 
المجموعتين بين| اتضح زيادة انخفاض قوة هواء 
الزفير في الغانية الأولى للمجموعة الأولى المطبقة 
للتمرينات ذات الشدة المرتفعة . 
أطفال الربو والرياضة 
إن تأثير ممارسة النشاط الرياضي على وظائف 
الرئتين لمرضى الربو تستند أساسا على طول الفترة 
الزمنية للنشاط وشدة المجهود البدني حيث تؤثر 
الرياضة البدنية المستغرقة لفترة زمنية قصيرة بين 
دقيقة ودقيقتين على زيادة السعة التنفسية» وذلك 
من خلال زيادة أقصى معدل تدفعهلمواء 
الزفير)'9 وزيادة أقصى حجم لهواء الزفير 5910 . 
أما المجهود البدني المستغرق فترات زمئية أطول من 
ذلك 5 » 8 دقائق فيؤثر على حدوث انقباض في 
الشعب الهوائية بعد أداء المجهود وذلك لمعظم 
مرضى الربوء وذلك لعدم قابلية الشعب الهوائية 
وعدم استجابتها للشدة الواقعة عليها من جراء 
أداء النشاط الرياضي لمرضى الربوء حيث تظهر 
عملية انخفاض الكفاءة الرتوية مابين” وه 
دقائق من توقف أداء النشاط الرياضى. وتعود 
الحالة الطبيعية لوظائف الرئتين في فترة زمنية بين 
'؛و١‏ دقيقة. 
قد أجريت دراسة على عينة قوامها "/طفلا 
مصابا بمرض الربو تتراوح أعمارهم بين و9١‏ 
سنة» وقد أجرى عليهم برنامج تدريبي استمر 
ثلاثة شهور واشتمل على ممارسة السباحة» وركوب 
الدراجات» الجري لمسافات طويلة . 


وقد تم تطبيق بعض القياسات الفسيولوجية 
قبل وبعد تطبيق البرنامج التدريبي . 

وقد جاءت النتائج كالآتي : 

١‏ حدوث تحسن في نتائج بعض وظائف 
الرئتين . 

حدوث تحسن في انخفاض معدلات 
ضربات القلب. 

“ل زيادة مستوى الحد الأقصى لاستهلاك 
الأكسجين من" مليلةر/ كجم ليصل إلى "اه 

4 حدوث تحسن من قوة عضلات الذراعين- 
الظهر ‏ البطن ‏ مرونة مفصلي الركبة والفخذين- 
وتنمية عنصر القدرة (الوثب الأعلى من الثبات) . 

6 حدوث تحسن في النواحي النفسية 


هناك أنشطة رياضية كثيرة تناسب الأطفال المرضى بالربو 


للمريض مثل الثقة بالنفس» زيادة دوافعهم 

وحماسهم نحو الاننظام ني تمارسة النشاط 
الرياضي . 

الأبطال الأولمبيون والربو ! 

وفي دراسة أخرى أجريت خلال أداء دورة 

لوس أنجلوس للألعاب الأولمبية (1485١م)‏ اتضح 

وجود/1” رياضيا مصابا بمرض الربو ضمن 

الفريق الأمريكي» وقد أحرز هؤلاء اللاعبون 

المرضى ١‏ ؛ ميدالية فوزء وهذا يبرهن على أن إحراز 


الإنجاز الرياضي ليس مقصورًا على الأصحاء فقط 
ولايغّد خارج المنافسة للمرضّى بحساسية الصدر. 
كما أجريت في عام )١486(‏ دراسة على عينة 
قوامها ٠١‏ طفلا من المصابين بالربوء انتظموا في 
أداء برنامج تدريبي للجري مدته أربعة شهور 
بواقع ٠١ ٠‏ دقيقة في اليوم وبعدد ٠‏ مرات أسبوعياء 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه يمكن للطفل 
المصاب بالربو تمارسة رياضة الجري دون حدوث 
أية أضرار صحية . 
البرامج الرياضية الملائمة للمصابين 
يحتاج الأطفال المرضى إلى تحسين لياقتهم 
البدنية حتى يتمكنوا من التغلب على عوامل 
الإعاقة والخلل في جهازهم التنفسي في أقل فترة 
مكنة: حيث يغلب عليهم ضعف قدراتهم البدنية 
والصحية والتي يتم ملاحظتها عند أداء مجهود بدني 


يسير. 


ولذلك تعد ممارسة الأنشظة الرياضية المناسبة 
التي يتطلب أداؤها تنمية عنصر التحمل العام 
8 كأنشطة الجري الخفيف والسباحة 
ضمن الوسائل العلاجية لمرض الربو على الرغم من 
أخهم قد يواجهون بعض المشكلات الصحية عند 
مزاولتهم للرياضة مثل حدوث صفير أثناء التنفس 
58 »8 وألم وخلل في وظائف التنفس + 
ولكن مع ذلك فإنه يمكن التغلب على تلك 
المشكللات بالتدرج في ممارسة النشاط الرياضي 
واختيار الأنشطة البدنية المناسبة لسنهم وقدراتهم 
الصحية وبالتالي يمكن الارتقاء بالنواحي النفسية 
والصحية المرتبطة بظروف المرض ومن خلال 
التحسن الفسيولوجي والنفسي للمريض . 

إن شعور الطفل المريض بالربو بأنه جزء لا 
يتجزأ عن الجماعة من خلال مشاركته مع زملائه 
الأصحاء تعد من الأمور ا هامة في علاجه وبخاصة 
أن لدى الأطفال الدافع والحراسة نحو اللعب 
ومارسة الرياضة» ولذا تعد تمارسة النشاط الرياضي 
هي منصة الانطلاق نحو علاجهم . 


الرياضة وسيلة علاج لمرضى الربو 

قبل البدء في ممارسة الرياضة ينبغي احرص 
على إجراء الاختبارات الطبية لتقويم الحالة الصحية 
وبخاصة وظائف الرثتين واللجهاز التنفسي . والقلب 
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مركى الزبو 
كحرزون المياليابالاولية ! 


والجهاز الدوري؛ كما يجب إجراء اختبار الجهد 
البدني على دراجة (الأرجوميتر) أو البساط المتحرك 
أو اختبار الحظوة» وتعد الدراجة الأرجوميترية 
ضمن الأجهزة الصحية الموضوعية والمألوفة لدى 
الأطفال عند تطبيق الاختبار عليهم لتقويم مدى 
فاعلية وظائف الرئتين والجهاز الدوري والقلب 
ولذا فإن التعاون بين الطبيب المعالج وإخصائي 
التربية الرياضية تعد من الأمور الأساسية للبدء في 
العلاج بميارسة الأنشطة البدنية المختارة. حيث إن 
البرنامج الرياضي الموضوع يسمح باكتشاف الطفل 
نفسه ومندى قدراته على التكيف بممارسة النشناط 
الرياضى والتغلب على مشكلاته الصحية 
ونسافتيتة على إدراك قدراته البدنية ومن خلال 


ذلك نساعده على أن يردد بنفسه «بأنني قادر على 


أخذ دوري في ممارسة الرياضة على الرغم من 
مرضي١.‏ 


نوعية نشاطات الإحماء المطلوبة 


يمكن تطبيق نشاط الإجماء باستخدام بعض 
الألعاب الصغيرة ومنها : 

-لعبة المطاردة بالقدم : 

يكون الأظفال ذائرة بتشبيك الذراعين» 
ويحاول أحد أفراذها لمس زميله باستخدام قدفه 
والثان يحاول الابتعاد ‏ وهكذا فهذه اللعبة تزيد من 


5 لكياناا 
ترابط الأطفال معَاؤ 


- المكى كم ا خزولة قم الجر : 


-استخدام بعض ألعاب الكرة . 


الكرةء 


رمى الكرة لأعلى ولقفها ثم تنطيط 


وتبادل تمرير الكرة مع الزميل» وذلك بغرض تنمية 


فترات معينة وضربات محسوبة 


ومن المناسب تطبيق أسلوب التدريب الفتري 


7019 اونمعاماء ويجب ألا تزيد فترة أداء 


المجهود البدني عن اربع دقائق عند تطبيق هذا 
الأسلوب فى حالة .وجود خلل أو قصور في الشعب 
اهوائية لدى الأطفال مع مراعاة ألا يكون التدريب 
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شدة التتمرينات تؤثر في حساسية الصدر لمرضى الربو 


ار سالطدوب علىنتَاي وكساب قات القلب ف الرقّيمَة 


شديدا ويمكن استخدام الأنشطة الرياضية 
الجماعية مثل كرة القدم» اليدء السلة؛ وتعد كرة 
الماء من الأنشطة المثالية . 


يجب مراعاة أن يكون المجهود البدني مناسبًا 
لبن الطفل وقدراته» وأن يكون معدل ضربات 
القلب مابين١١‏ و٠17١‏ ضربة في الدقيقة 
للأطفال في سن١١:‏ 
ضربات القلب عن هذا الحد فإن أداء هذا المجهود 


5 سنةء فإذا زاد عدد 


البدني يعد مصدر خطورة وضرر قد يؤدي لحدوث 
حالة الأزمة الضدرية . 
أهمية النشاطات المائية والترويحية 
تعد السباحة من الأنشطة الرياضية المثالية 
للأطفال المرضى بالربوه حيث لا تحدث ممارستها 
حالات الأزمة الصدرية إلا نادرًا بالمقارنة بباقي 


الأنشطة . 


ياضية الأخرى التى تتضف بالشدة في 


وقد استخدمت السباحة ‏ منذ زمن طويل - 
وسيلة علاجية وتأهيلية وترويحية للكثبر من 
الأمراض العضوية والنفسية . وتعد ضمن الأنشطة 


الرياضية الفريدة من ثوعها بالمقارنة بباقى الأنشطة 


الرياضية الأخرى» لاستخدامها الوسط المائى 
الذي يحسن من فاعلية عمل القلب والجهاز 
الدوري والتنفسى ؛ نظرا لآن جسم الإنسان يكون 
محمولاً على الماء كما تنعدم الحاذبية الأرضية مما يقلل 
من العبء الواقع على كاهل أعضاء الجسم» 
ونتيجة لممارسة السباحة تزداد قوة عضلات التنفس 
وبالتالي يزيد عمق التنفس والذي يؤدي بدوره إلى 
زيادة فاعلية عمل القلب نحو رفع المزيد من الدم 
جما يحسن من كفاءة الجهاز التنفسي . 

وقد ذكر أحد الأطباء الإنجليز يصف المصابين 
بمرض الربو بقوله : «تؤثر معظم الأنشطة 
الرياضية على حدوث صعوبة التنفس» ولكن 


ليس هناك أفضبل من رياضة السب احة التي 


تستخدم فيها الذراعان تمايحسن من كفاءة 
الرئتين1 . 
تمارسة نشاطات الخلاء 
وذلك بمشاركة الأبوين للطفل المريض بالربو 
أو مع المجمموعات. أو يمكن تمارسة بعض 
الأنشطة الرياضية ف الهواء الطلق كقيادة 
الدراجات والمشي من خلال التمتع ببجمال الطبيعة 


6 


والتنقل بين أطرافها . 


لجاكزة الملك فيصل العالية الطب ؛ وموضوعهها ؛ 


التطبيقات الطبية لهندسة الجينات 


2 


لجائّزة الملك فيصل العالمية للعلوج ؛ وموضوعها . 


الزيا مو سات 


المقرر منحهماعاح 1415م (1144خ)ء ذلك وفق مايلي . 


3 أمن يلون اشح قدأسرم ,بجر عام باز فيه قائةَ 
ماعوظلة للبعرية وإ شراء دارا برضا في موشبوع البائزة . 
؟- أ تميزا بتاع امش بالجرة واناضالت . 
5 أ يكويت السرسشرج نس مؤيسة عامية معترف با ١‏ 
57 أن يكملالتسيوعاى : 
3 بيات مطبوع بإتالة صر سس اعمال ا مسح هليل العالزة - 
ب بان مطبوع بانآل عدت الحياءَ العاصية والعملرت 
لامش متعان ا جميع! عمالح المنصورة . 
6 مشر صق عن كل قلت رفح 7 
5 . ثلارت مور سكسية ملوزكت مبريئة لامح 
عقاسن ٠.‏ ير م١‏ سل. 7 
. العبوات البرب ركس المرشو ولسام رس . 
)١(‏ عروات العمل ويك البائت والتللس والفاكس . 
١‏ عرواتك النزلت سم الرادفت 3 
د تغض ع جع الت ريجات لقّرزلجنج ارعتيا_اللونة 
عن بتاهرصيت عاد ٠.‏ : 
*- جوش اأستف يسعتزك في الجالزة فاغزات ١‏ واكتر . 
با تدبقّبل إنتاالرسشح رذ ا كانت : 
أ قدمخح هبائنة مر اد مؤسسة عالية . 
ب. رسالة بامعيت . 
52 غير نعو 
١ج‏ | - لصيل المربشيح إذا كات . 


0 (. فد يا'اؤمت أعزاب سياسية . 


عا غي رمستوف ري رالشرورط ا معلنزة 5 
٠‏ وصوله ساكو عرالى د . 
4 لوبت الجاءزة مرنس , 


+. بشيادة تمصلل ارسم الفا ك سد عاد مات اليس 


أهلته لنيز الجائزة . 

ب. ميرالية ذهبيك ٠‏ . 

ح. منلق ( ٠٠٠‏ . نم ) حمسيس ويلايتك ملت 
الف ربالتسهعور عيت . 


21414 تعدرتت اماو الفا ريت فيك بشررشعيات‎ ٠١ 
براي 1995 م) ء وش اجامة فيس إمتفالس‎ ( 
. تمي كرب نمانت ومكا نح ون دقّت للفبقكت‎ 

١١‏ أضموعر لقبوك الترشيوايت كدخ 
16 نسي اذيك .14115 2 ١١‏ سبعب 1999م. 

6 تماد ارا قح الترشيع نيمات اللرىة الف 
مريليها 6 فائ ال يحوت اول يطوز ما ٠‏ 
داك المللج العرسية السعود يه رهبا رعها بالبربر_ 
الجوكي المسجلب ,الب + 9 

الثمانة العامة لجائزة ا ملك فرصز__العالية : 

) 99688 (١ الرباض‎ - ) 6612105 ١ عد.ب‎ 

امللة الرسبية السعودية . 

هافت .: 6628 هع 

تللست ؛ ل5 8128م 404667 

فكست . ه88٠١6مهه>»‏ 4 


رقيات ٠‏ جالزة . 
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موازينة 
باللهفات 
اللاخرى 


زايا العرري وولائ لا لطيو رال رفور 


بقام: د. عبد الغفارحامد هلال 


)0 لاشك فيه أن اللغات ل تنش دفعة واحدة؛ بل إن بعضها حدث أولا ثم حدث بعضها الآخر ولا يزال يحدث شيئا فشيئا . ويقول 
لزي ابن جنى : (إن اللغة لا بد أن يكون قد وقع في أول الأمر بعضها ثم احتيج فيه| بعد إلى الزيادة عليه لحضور الداعي إليه فزيد فيها 
يا ابن جني : 


شيئا فشيعًا» 27 


وقد تتبع علماء اللغة المسالك اللغوية التي درجت عليها اللغات جميعها ني تنوع ألفاظها ودلالتها وتصريفهاء وكان ذلك في القرن التاسع 
عشر فقسموا اللغات إلى ثلاث فصائل من جهة الاشتقاق وأخذت الألفاظ بعضها من بعض كا بلي : 


١‏ -الفاصلة و«خةاه5! أو المتفصلة أو العازلة أو لغات التجميع أو لغات 
التركيب الكثير علاء طام رس بززامص أو اللغات غير المتصرفة 5هداوأ6هاالاوه00/ا أو 
اللغات غير المرتقية ("2, 

وهذا النوع من اللغات يتضمن أدنى اللغات بيانا وأبسطها ألفاظاء 
وكلمات هذا النوع تلازم شكلا واحداء وتدل على معنى ثابت لا يتغير (من 
ناحية المورفولوجيا) ومن ناحية السنتكس توضع أجزاء الجملة بعضها بجانب 
بعض دون روابط» وتستفاد وظائفها وعلاقاتبا من ترتيبها أو من سياق 
الكلام7” . 

«فالفاصلة هي اللغة التي لا يتغير فيها شكل الكلمة (أو الجذر) إن وقع في 
التركيب» أما العلاقات الصرفية والنحوية بين كلمة وأخرى في الجملة فتتوقف 
على موقع الكلمة في الجملة لا على تصريفها أو حالاتها الإعرابية» واللغة 
الصينية من هذا النوع فإن الضمير «أنا» لا يتغير شكله كم) هبي الحال في لغتنا 
العربية تبعا للحالات الإعرابية والصرفية بل يظل على شكله الأول. إنما يتخير 
مركزه في الجملة» وهذا التغيير في مركز الكلمة يدل على ا حالة الإعرابية أو على 
الوظيفة النحوية التي تقوم بها الكلمة . وإيضاحا للمسألة نقول : في لغتنا 
العربية يتغير الضمير اأنا؛ إلى (تُ) في مغل : أكلث» ويتغير إلى «ني) في 
مقل:: لبتي : ويتغير إلى «ي» في مغل : كتابي. وإذا أكدنه قلنا : 
«إياي؛. أما(" في الصينية فيقال «كتاب أنا» «أجب أنا» وفي حالة التأكيد «أنا 
أنا» . وهذه اللغات تعتمد_ كذلك _على (التنغيم) لتنويع المدلول والتمييز 
بين الصفات والظروف من ناحية والأوقات والأجناس وغيرها من معاني الجمع 
والتثنية والإفراد من ناحية أخرى 200. 

ومن أهم صفاتها أن ألفاظها أحادية المقاطع لا فرق فيها بين الاسم والفعل 
والحرف» واللفظة الواحدة تكون اسما أو فعلا أو نعنًا بإضافة ألفاظ أخرى 
ذات معان مستقلة . 

ومن هذه اللغات -غير الصينية ‏ اللغات الزنجية التي يتفاهم بها 
قاطنو جنوبي إفريقياء واللغات الأمريكية التي يتكلم بها هنود أمريكاء 
والشمالية الشرقية الآسيوية: والحامية 97 . 
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ويرى بعض الباحثين أن هذه اللغات سارت على هذا المسلك لبدائية 
أهلها لأنها تشيع في كثير من الأمم البدائية . 

وسمّي هذا النوع باللغات الفاصلة أو المنفصلة لأن الكلمة فيها تنفصل 
بصيغة واحدة لا تتغير حروفهاء وإنا يتغير المعنى بضم صيغة أخرى بترتيب 
متبع أو بغير ترتيب يلتزم في جنيع الأحوال. وسميت عازلة لعدم وجود روابط في 
جملها”". وسميت بلغات التجميع أو التركيب الكثير لأن من فروع هذه 
اللغات ما تتكون أساؤه وأفعاله من جملة تتألف من عدة مقاطع وأجزاء . 
وسميت غير متصرفة لعدم تغير أبنيتها ومعانيها 7 وغير مرتقية لتضمنها أدنى 
اللغات بيانًا وأبسطها ألفاظا وانتشارها بين الأمم البدائية . 

: اللاصقة 106]ه1انااووه أو اللصقية أو الوصلية أو لغات النحت‎ ١ 
وتسمى أحيانا باسم اللغات الغروية في اصطلاح الأوربيين ومرتقية ”ومن أهم‎ 
صفات هذه اللغات أنها مؤلفة من أصول جامدة لا تقبل التغيبر في بنائها‎ 
مطلقاء وأن الاشتقاق يقوم فيها بإلحاق أدوات لا معنى لها وتوضع هذه‎ 
الأدوات أحيانا قبل الأصل فتسمى سابقة6/61«6 وأحيانا بعده فتسمى لاحقة‎ 
]نا ومعظمها كان في الأصل كلمات ذات دلالة ثم فقدت معانيها‎ 
وفأصبحت لا تستخدم إلا مساعدة للدلالة على تغير معنى الأصل الذي تلصق‎ 
.2١١( به أو للاشارة إلى علاقته بها عداه من أجزاء الجملة‎ 

ويختلف أسلوب اللصق باختلاف اللغات» فبعض اللغات اللصقية 
تستخدم الحروف السابقة كاللغة البنوية :)١١(‏ وبعضها يستخدم الحروف 
اللاحقة كالتزكية ف(منزل) في التركية مثلا يقال له : أو ا فإذا أردت أن 
تقول : حارج المنزل ألصقت بآخره دالاً مكسورة ونونا للدلالة على المجاورة 
فتقول : أودن 080/اع وإذا أردت جمعه ألصقت باخره لاما مكسورة و راء فتقول 
: أولر #الاظاء وإذا أردت أن تقول : خارج المنازل ألصقت بالجمع الدال 
والنون الدالَّتين على المجاوزة فتقول : أولردن 080)هااع. وقد تجتمع الطريقتان 
في لغة واحدة فتستخدم أحيانا الحروف السابقة وأحيانا الحروف اللاحقة. وقد 
يوي أنه توجد في لغة الإيروكويين كلمة واحدة تدل على ما يأ (17) : «أطلب 
نقودا من هؤلاء الذين جاؤوا ليشتروا مني الأقمشة » ويكثر كذلك هذا النوع 


© القوالب الفكرية العامة ف اللفة السربية 


ترد على المصعتم والمتمة مكشيراصن اليد .. 


من الكلمات الطويلة في لغة الإسكيمو. 

ولذا سميت باللصقية أو الوصلية 2177 وسميت بلغات النحت لتكون 
الأسماء والأفعال والصفات فيها بإدخال المقاطع الصغيرة عليها أو إلحاقها بباء 
وباللغات الغروية لأن مفرداتها تلصق لصقا لتنويع معانيها ىا تلصق أدوات 
البناءبالعراة7 03 

ادر لغات هذه الفصيلة عدا ما سبق اللغة اليابانية؛ وغير 
التركية من فروع اللغات الطورانية والمنغولية 5 ) وبعض لغات الأمم الأولية . 

المستصرفة 1همه1»واء أو التحليلية 5هناوةالااهمه ويطلق عليها 
اسم المرتقية . 

ويمتاز هذا القسم من ناحية المورفولوجيا بأن كلماته تتغير معانيها بتغير 
أبنيتها ومن ناحية الستنتكس بأن أجزاء الجملة يتصل بعضها ببعض بروابط 
مستقلة تدل على مختلف العلاقات (15), 

فاللغات المتصرفة هي التي يتغير فيها الجذر أو تتغير حركته وقد يمترج 
بعناصر أخرى أو عناصر أخرى تمتزج به في أوله ووسطه وآخره وفي جميع هذه 
التغييرات يختلف المعنى (2317, 

وسميت متصرفة لتغير أبنيتها بتغير المعاني» وبالتحليلية لما تتخذه حيال 
الجملة من تحليل أجزائها وربط بعضها ببعض بروابط تدل على العلاقات 
مثل : ذهب محمد وعلي من المنزل إلى الجامعة . فالربط هنا بالواو ومن وإى 
بمعان خاصة وتسمئ هي والتي قبلها بالمرتقية لأنها تمتاز بسعة نطاقها ومنها 
لغات العالم المتمدن. 

وأحسن مثال على تصرف اللغات هو اللغة العربية فجذورها تتصرف على 
أنحاء شتى للدلالة على المعاني: ومن ذلك الجذر (كات ب) فمنه : كَتَبَ- 
بالبناء للمعلوم ‏ كُيِتَ ‏ بالبناء للمجهول ‏ كاتب- مكتوب ‏ استكتب 
5 


واللغات المتصرفة تمتاز بقبول أصوها التصريف إلحاقا وإذراجا ومن 
الصفات المميزة للطائفة الآرية أنها مؤلفة من أصول قابلة للتصريف إدراجاء 
وأن الاشتقاق فيها يقوم بإضافة أدوات معظمها ذات معنى في نفسهاء وهذه 
الأدوات تلحق غالبا في آخر الأصل وأحيانا في أوله . 

مثال ذلك في الإنجليزية 18301 (شكر) منها اناأ»ا753 (شاكر أو 
شكور) ثم اناأ016 015لا (غير شاكر) 17©85لاأ!0]130الا (عدم شكر) . 


وهكذا في سائر التصاريف وعليه تجري سائر اللغات الآرية (14 )واللغات 


السامية تشارك الطائفة الآرية في قبول الاشتقاق على طريق الإلحاق لكنها لا 
تقبل الأدوات الملحقة إذا كانت ذات معنى في نفسها وتمعاز بحصول معظم 
الاشتقاق فيها بواسطة تغيير الحركات» فاللغات السامية يعم فيها الفعل 
الثلائي في كل مادة وتجري فواعد الصرف فيها على المخالطة بين الأوزان 
بحسب معانيها )١5(‏ فهي ١‏ مؤلفة من أصول ثلائية الأحرف ثابتة في الاشتقاق 
أي إنه لا يؤثر على أحرفهاء بل هو يقوم فيها بتغيير الحركات التي يتوقف عليها 
نوع الدلالة؛ مثاله في العربية (قتل) وهو أصل يتضمن معنى القتل. فبتغيير 
الحركات فيه تشتق عدة أفعال أو أسراء أو نعوت تبعا لنوع التغيير فمنه : «قتل) 
فعل ماض معلوم - و(قيل) - فعل ماض مجهول ‏ و(قَثْل) ‏ مصدر و(قَئْل) - 
بكسر القاف وسكون التاء ‏ بمعنى العدو و(المقاتل) و(قل) - بضمنين - 
جمع قتول» وقد تمد إحدى هذه الحركات فيقال : قَائَلَ وقاتل وقتيل وقول 
وقتال وقتال بكسر القاف وفتحهاء وقتلى . . . إلخ0 200 

اافتبادل الحركة يلعب في السامية دورا أوسع مما في المندية الأوربية؛ 
فخاصة هذه اللغات في تعبيرها بالسواكن عن أساس الفكرة وعن تفرعاتها 
الثانوية بالحركات يجعلنا في حل من القول بأن التصريف في هذه اللغة يقع 
داخل الكلمات» أما عن الحركات فكل ساكن من سواكن الأصل يمكن أن 
يتبع بالفتحة القصيرة أو الطويلة أو بالكسرة القصيرة أو الطويلة أو بالضمة 
القصيرة أو الطويلة أو بالصفر فعندنا سبع صور؛ وكل واحدة من هذه الصور 
السبع تستخدم للدلالة على الوظيفة النحوية وذلك يسمح للغات السامية 
بصياغة عدد من الكلمات المشتقة دون حاجة إلى لواصق)» (1, 


تفرد بعموم الاشتقاق 

فاللغات السامية تنسمىلذلك _لغات الاشتقاق وهو مابين 
خصائصها الملازمة لها . 

وتكاد اللغة العربية من بينها تنفرد بعموم الاشتقاق واطراده مع 
تحريك أواخر الكلمات حسب نواقعها من الجمل المفيدة (225. 

فنحن إذا نظرنا في خحاصة الاشتقاق نفسها بين العربية وأخواتها في الأسرة 
اللغوية نرى أنها كاذت تنفرد باشتقاق مقصور عليها لا يضارعه اشتقاق 
العبرية أو السريانية أو الكلدانية أو الحبشية في السعة ولا ني تقسيم القاعدة ولا 
في تحكيم المتكلم في التعبير عن أغراضه على حسب كل احتهال معقول 0757 

وإن اللغات السامية التي تشارك هذه اللغة ني قواعد الاشتقاق لم تبلغ 
مبلغها في ضبط المشتقات بالموازين التي تسري عبل جميع أجزائها وتوفق أحسن 
التوفيق المستطاع بين مبانيها ومعانيها 9 "). 


الفيصل العدد )١94(‏ صن مو 


وإذا ما قارنا بين الاشتقاق في العربية واللغات الأجنبية لحظنا أن العربية 
تمتاز ‏ كما سبق إيضاحه - بأصول؛ تسمى بالحروف الصامتة وهي ماعدا 
حروف المدء أثبت وأقوى وأبقى على اختلاف أحوال الكلمة وتصرفاتها وصيغها 
ومنها تتكون حروف الكلمة الأصلية الثابتة التي تدور معها أنى دارت» وتثبت 
أني تقليت: وهي التي تثبت أصل المعنى في المادة اللغوية يثباتها . ولحروف المد 
فيها وظيفة تنويع المعنى الواحد والمادة الواحدة”* "2 بجانب الحركات التي 
تنوع المعنى أيضا 7" تبعا لأوزان مختلفة مثل : ينظر ‏ ناظر ‏ منظور ‏ نظير - 
نظائر ‏ نظارة مناظر ‏ منظار منظر ‏ متتظر . . . إلخ. فهذه الكلمات 
تختلف بين أسماء وأفعال وصفات وأفراد وجموع والذي فرق بينهم| هو الوزن 
الذي لونته الحركة قصيرةٌ وطويلة وهذه الحركات؛ مع ما يسمي بحروف الزيادة 
التي يجمعها قولهم ‏ سألتمونيها » ما يعين على ذلك 7" , 


بل تسمو العربية حين تعبر باختلاف الوزن والحركة عن معانٍ دقيقة ؛ 
فهناك نفرقة واضحة بين ما هو حركة في النفس وما هو حركة في الجوارح يدرك 
- مشلا بين الكيرَ ‏ بكسر الكاف وفتح الباء ‏ والتكبر والعلم والتعلم والفقه 
والتفقه وما إلى ذلك(18). 

وإن هذه القوالب الفكرية العامة في اللغة العربية توفر على المتكلم والمتعلم 
كثير] من الجهد. ذلك أنَّ في عالم الفكر معاني كلية كالفاعلية والمفعولية : 
والمكانية والزمائية والسببية والحدث أو الفعل والآلية» وتمكن أن تزاد هذه 
المعاني الكلية أو القوالب الفكرية وأن ترد إليها جميع المعاني الجزئية 
والتفصيلية 9 


واللغة العربية بلغت غاية الحسن بتقسيمها ا حروف إلى نوع صامت لتنويع 
أصول المعاني » وحروف المد التي تنوع المعنى الواحد على حسب أخواله 
وملابساته للفاعل والمفعول والصفة ولللاضي والمستقبل ‏ واختلاف الحركة مع 
الاتفاق في الحروف الأصلية يؤدي إلى اختلاف جزتي في المعنى كالمبني للمعلوم 
(7) الفلسقة اللغوية ص ٠١‏ ومقدمة لدرس لغة 
العرب صن 1717 . 


(/)علم اللغة ص7١١‏ 


الهوامش والتعليقات 


)١(‏ الخصائص؟78/7,. 
(5)مجلة الأزمر عدة وال 8ه 


ص34 ٠١‏ . وعلم اللغة لواف صرلاااء 


(4) الصدر السابق ص 11501١8‏ 


(4) محاضرات في اللهجات وبحث الغقاد 
والفلسفة اللغويةلجورجي رَيدان ض ١١‏ السايق 


(*) علم اللغة ضن /ا11 (١٠)الفلسفة‏ اللغوية ص ١١‏ ومقدمة لدرس لغة 
(4) محاضرات في اللهجات لأنيس فريحخة ص 77 العرتٍ ص 177 


(2) من بحث لعباس العقاد يمجلة الأزهر العدد )١١(‏ يبظ الببجعوية على سكان القسم 


يبأ الاستوائية ماعدا قييلتي اهوتائتوت 


السايق الجنوبي بإف بن 


الفيصل العدد )١94(‏ صض 4ه 


© للنة |العرربية شسى,مو دوجي مببك ريطي 


روةَ صن ال يشمماقء مى الؤّصل الواعر 


أو للمجهول واسم الفاعل واسم المفعول لمر 

وبذلك نرى أن للعربية نسقا مورفولوجيا مبتكرا داخل الكلمة يستبعد كل 
إضافة خارجية من المقاطع لأوائل الكلمات أو آخرها وينتج ثروة من الاشتقاق 
من الأصل الواحد 2210 

«فالكلمة العربية تبدو كأنها أذييت ثم صيغت وتوزعت أجزاؤها وحشيت 
أطرافها وأوساطها مع الاحتفاظ دائما بوادتها الأصلية فخرجت :في قالب معين 


ررق متجخندو له تشلب عن ةده إل ار 1 


ولذلك كانت أبنية الألفاظ وأوزان الكلم العربي وحدات موسيقية ترجع 
إليها جميع ألفاظ اللغة العربية» وكان الكلام في حال تركيبه ‏ شعرا أو نثرا - إذا 
أحكم تركيبه على يد حاذق لغوي» كان هذا الكلام يمثل وحدات موسيقية 
وكاله خارف الف العري 60 

وهذه الخصائص التي تتمثل في أصول ثلاثية تشمل المعنى العام ومعها 
يتنوع بالحركات قصيرة وطويلة وببقية حروف الزيادة المعروفة في العربية بحيث 
تكوّن إطارا عاما تجري المعانيٍ في فلكه» وتوفر على المتكلم والباحث جهدا 
طويلا شاقا قد يقضيه عند استعمال لغة أخرى: هذه المزايا لا تتوافر لغير 
العربية من اللغات الأجنبية المتصرفة . 

فالباحث في اللغات اللاتينية يرى أنه «ليس في مفردات هذه اللغات عدد 
من الحروف الثابتة فقد تتغير كلها أو أكثرها في تصاريف الكلمة ومشتقاتها أو 
تحذف وقد تتغير أصواتها على مر السنين وقد يقع هذا التغيير في بعض مفردات 
المادة؛ دون بعضها الآحر فتنفك الصلة بينهماء فالشين في كلمته لها©6© 
(حصان) كانت كافا في الأصل وانقلبت إلى شين في بعض الألفاظ وبقيت كافا 


في بعض مشتقات الكلمة مثل : /118ه60(فارس)0 240 , 


ولا فرق بين حروف المد وغيرها من جهة تبدها وعدم استقرارها أو من جهة 
دلالتهاووظيفتها . 


والبوشيمات وترجع لغاتهم إلى قصيلة واحدة على 


الرغم من اختلاف أصولهم الشعبية 


(107) محاضرات في اللهجات ص 77 
(14) الفلسفة اللغوية ضص 117 
(17) عشائر الحتود الحمر وهم السكان الأصليون 


(14) المصدر السابق وبحث العقاد السابو 
لأمريكا الشيالية . السابق ود ابق 
)2١(‏ الفلسفة اللغوية ص ١55‏ 
(18) علم اللغة ض7؟1. . للبوياعد 

(1؟) علم اللغة ص 11401١‏ 
)١4(‏ بحث العقاد السابق 

(2؟) بحث العقاد السابق 
(8١)الفلسفة‏ اللغوية ص ١١‏ ومقدمة لدرس لعٌة 


الغعرب ص 57 


(17)عاضرات في اللهجات ص ؟؟وعلم اللغة 


(6؟) أشتات قي اللغة والأدب للعقاد ض ٠١١‏ 
(8؟) اللغة الشاعرة للعقاد ض 17 


ص11 (9؟) خصائص العربية ومنهجها الأضيل في 


ا ا الي يي 22222 ا 00 


وليس في الاشتراك في الحروف الصامتة في اللغات الأجنبية أيّ دليل على 
اشتراك بينها في المعنى » مثال ذلك في الفرنسية (سكران))8/انا08 (أثر أو 
تأليف):6/انا0 (11)(فتح) ومثلها ولانا(كتاب) هلها (شفة) 790 , 


والخلاف في حروف المد في الفرنسية والإنجليزية خلاف أساسي يتغير به 
المعنى والأصل الاشتقاقي غالبا كالاختلاف بين الألفاظ الفرنسية الآتية» وهو 
منحصر في حروف المد : بعاانام؟ ,لها ,ننهعم ,علقم بعانامم ,كأنام ,كقم ,لهم 


نم20 


وهي نقوم في تركيب الألفاظ واشتقاقها على طريقة التركيب الإلحاقي التي 
تقوم على زيادة أحرف مخحصوصة في أول الكلمة أو آخرها للدلالة على معنى 
خاص يحصل ببذه الإضافة كإضافة 4ه في الفرنسية و]© في الإنجليزية للدلالة 
على اسم الفاعل» وإضافة «افي أول الكلمة للسلب و:8© للتكرار و 1005 في 
آخرها للحدث و 6804 وللحال في الفرنسية أو بطرق أخرى كالنحث . 

أرقى بيان 

وقد تجرى الكلمات في اللغات الأجنبية على وزن واحد ولكن بغير دلالة على 
اتفاق في المعنى ولا في تقسيم الأسماء والأفعال والحروف» ولولا هذه المشابهة 
العرضية بين بعض كلماتها لكان فيها من الأوزان عداد ما فيها من الكلمات 
فالأوزان : آن_بان_تان_ثان جان ‏ ذان_ران فان مان توجد في اللغة 
الإنجليزية اتفاقاء ومنها الحروف والأفعال والأسماء وليس بين أوزاتها ومعانيها 
ارتباط على الإطلاق 97" , 


وبهذا يثبت سر كبير للاشتقاق والتصريف في اللغة العربية: وكونها من 
أرقى اللغات بيانا وأوسعها نطاقا وأغناها ألفاظا وأدقها تعبيرا 0"». وإن دلائل 
التطور العريق الذي امتازت به لغة الضاد تحقيق علمي يقرره غير أبناء اللغة. 
وليس بالفخر القومي الذي يعلنه أبناؤها وحدهم دون دليل 237 


التجديد والتوليد للأستاذ محمد المبارك ضى 1494 (4*) خضائص العربية ومنهجها الأصيل في 
(85)فقه اللفة سس 721 التجنايب والتوليد من 05 
(110) فقه اللغة للمبارك ص؟9١-64١‏ (8*) المصدر السابق ص77 

بتصرف (7") فقه اللغة للمبارك ص ٠١‏ وانظر كتاية 
(148) فلسفة اللغة العربية د . عثْان أمين ص 45 خصائض الغربية ص 7 7. 
(9؟) ققه اللغة للمبار 
(0) المصدر السابق 


(707) اللغة الشاعرة ض ١١‏ وفقه اللغة للمبارك 


500 


(١"؟)‏ فلسفة اللغة العربية ص 1١‏ (4*) الفلسفة اللغوية ص ١+‏ 


(7؟) فقه اللغة للمبارك ص ٠١٠١‏ (8) الغقادفي مخلة الأزهر العده السابق 


(”) المصدر السابق 8 *8..3 ١١‏ ضرةة ١١‏ 


الشموع 


لا يكون الفرد في البيئة الإسلامية 
بعيدًا عم| يخالف منهج دينه» فإن 

عليه أن يبتعد عن أس.لوب حياة أهل الملل الأخرى 
وأعماهم المغايرة لدين الإسلام عقيدة وعملا. 

وحديثما الآن عن الشموع التي أصبحت 
تقليدًا لدى كثير من المسلمين» وهي عادة من 
العاذات التي يجب الحذر منهاء والصغائر التي 
يحسن عدم الركون إليهاء لأن وراءها أمورًا عظيمة ذلك أننا نلمس اتحامًا 
بدأت تكبر دائرته: وذلك بإشاعة عادة إطفاء الشموع وإشغاها في أعياد 
ميلاد الأبناء والبنات. حيث يبيأ احتفال على مائدة طعام أو حلوى. 
ويوقد في وسطها شموع . 

وهذا الأمر معتقد نصران» كا هو معتقد بوذي» ولست أدري أيهها 
الأقدم. ولا أيبها أخذ من الآخر وإن كان لكل منهم| دلالة معينة . 

فإيقاد الشموع ني هاتين الملتين» يرمز إلى تأصيل العقيدة : الأولى 
للربط ببوذاء والثانية لتمكين عقيدة التثليث. وكلتا العقيدتين فاسدة. 
وتباين منهج الإسلام وعقيدة الوحدانية لله عز وجل . 

إن كثيرا من الأمور الني يعملها أهل الكتاب وغيرهم: في مآقهم 
وموالدهم ومناسباتهم » قد سرث إلى كثير من المجتمعات الإسلامية؛. 
واتخذها بتعض أبناء المسلمين تقليدًا عندهم. بحكم الاختلاط بشعوب 
تدين بغير الإسلام » وتسير على طقوس لم تكن من تعاليم دين الإسلام» ولا 
ضمن منهجه الذي جاء به محمد يك . وما اتخاذ الشموع في المناسبات » 
وما ينصدر الولائم من شموع مثلّئة. إلا منهج يرمز لمعتقد لدى أصحاب 
تلك الديانات». وهو من المخالفات لما تدعو إليه تعاليم الإسلام : سلامة 
في العقيدة: وتعلقًا بالقلبء إذ الشموع تعني قداسة دينية» ترتبط 
بوجدانيات عقدية مستمدة من دلالة النور والظلمة لدى الديانة المنوية 
القديمة. 

أما ني الإسلام ‏ فإنها تعني منفعة من المنافع بوصفها جزءًا من مخلوقات 
الله المسخرة للانتفاع ومصلحة الإنسان في حياته. لأن الإنسان لا يرفعه إلا 
عمله الصالح. 

إن المسلم مدعو لنبذ كل خصلة ليس عليها توجيه رسالة الإسلام » 
ومأمور بنبذ كل أمر يرمز لتوجيه عقدي لدى الأمم الأخرى؛ سواء أحاط 
المرء بها يرمون إليه. أو لم يحط به . 

وارتياح القلب لأي أمر هو من معتقد الأمم المناوثة لميبادىٌ الإسلام. 
يدخل في حكم الرضا والنقريب القليل؛ والمسلم لكي يستبرئ لدينه» 
عليه أن يحذر ما فيه شبهة. ويكون الانتباه والحذر أشد عندما يكون الأمر 
عليه دلالة واضحة من معتقد » وفيه رموز للولاء والاتباع . 


د كمرسن سع اكشويعر 


تسبي 


الفيضل العدد )1١94(‏ ص مه 


الصحوة الإسلامية بين 


وي الذي لا جدال فيه 
هزر أن «البققلئة 
الإسلامية» التي يقف المسلمون 
على أعتابها اليوم. والتي شقت 
طريقها في قلب وفي عقل كل 
مسلمء بعد سنوات المعاناة التي 
عاشتها المحتمعات الإسلامية؛ 
حقيقة لا ينكرها أحد. 


هذا الواقع يدل على أن الإسلام قوة لا تقهره 
وأن كل المخططات التي وضعت للقضاء عليه قد 
ذهبت أدراج الرياح وظهر خبثها للعيان . 

وقد يظن بعضنا عن حسن نية أن المعسركة ببن 
الإسلام وأعدائة قد انتهت بانتصار الإسلام» أو 
توقفت. كلا. فالحقيقة أن أعداء الإسلام الذين 
يقول الله عنهم 2# ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دينكم إن استطاعوا. . 4 00م يكلوا ولن 
يملواء وكل| سقطت هم راية رفعوا غيرهاء و 
انكشفت وسيلة استبدلوا بها سواهاء وكلما خسروا 
معركة تحرفو لموقع آخر يقاتلون فيه . 

الصحوة الإسلامية والغرب 

منذ أن شاع اصطلاح ١الصحوة‏ الإسلامية» 
للتعبير عن هذه اليقظة؛ كان المستشرقون والغربيون 
بصفة عامة. أكثر الناس الذين قاموا بتحليل هذه 
الظاهرة ودراستهاء ورصد بحركتهاء وكان طبيعيًا أن 
يتم ذلك في إطار رؤيتهم للمصالح الغربية في 
«الوطن العربي والعالم الإسلامي». ولذلك عكف 
هؤلاء على دزاسة الآثار السياسية لهذه الظاهرة 
الجديدة»؛ ومدى تأثيرها في استقلال المجتمعات 
العربية والمسلمة في مواجهة النفوذ الغربي الذي 
استقر وثبت أقدامه في حياة العرب والمسلمين . 

سر الاشتهام 


وهذه الدراسات تكوّن «أيديولوجية» خاصة 


القيصل العدد )١44(‏ ص .هو 


يراد بن خلاها ترويج تصورات معينة عن الإسلام 
بصرف النظر عما إذا كانت هذه التصورات قائمة 
على حقائق أو مرتكزة على أوهام وافتراضات. ولا 
يخفى أنها تترمي في النهاية إلى رسم صورة مش وّّهة 
سقيمة للإسلام والمسلمين في نظر القراء الغربيين. 

ولذلك ركز كثير من علائهم وباحثيهم في 
دراساتهم وأبجائهم «للصحرة الإسلامية؛ على 
ظاهرتين أساسيتين هما : 

ل] ظاهرة توجه هذا التيار الإسلامي الجديد إلى 
مارسة دور سياسي متعاظم؛ درسه هؤلاء الباحثون 
تحت عنوان ‏ الإسلام السيانى» . 

0 ظاهرة التعصب الإسلامي؛ ولنا من الأمثلة 
على ذلك الشىء الكثير. تقول باحثة أمريكية عن 
المد الإسلامى في أمريكاء وهي باحثة في دائرة 
الشؤون الخاريةقي اللجنة لكوي المشتركة 
بنيويورك؛ في بحث بعنوان «الإسلام في أمريكا : 
دين قديم يبحث عن مكان جديد في المجتمع 
الأمريكي»؛ تقول : «في السنوات المقبلة سيؤدي 
لسرن اسريكا دور مذ الياسة 
والاجتماع . وسيكشف الوقت ماذا سيكون أثرهم 
في المجتمع الأمريكي» 0", 

حملة التشكيك والتشويه 

يلجأ بعض المستشرقين للتشكيك في معاملة 
المسلمين لغير المسلمين؛ وإشاعة جو من 
الغموض حول مستقبل الأقليات في العالم الإسلامي 
في ظل الصحوة الإسلامية. من ذلك ما كتبه 
البروفسور «برنارد لويس» الأستاذ بجامعة برنستون. 
«الإسلام قوة جبارة جداء و إذا كان الإسلام لم يلعب 
دوره في المجال الدولي» فا ذلك إلا لفقدان القيادة 
التي تستطيع القبام بذلك. ولكن ظهور هذه 


القيادة تحتمل جداء إن وصول الإسلام إلى مركز 
القوة أمر له خطورته؛ فهل سيتسامح الإسلام مع 
غير المسلمين ؟ هل سيتسامح مع اليهود في 
إسرائيل ؟ أو النصارى في لبنان: أو مع أوربا ذات 
الخلفية الصلبيية 36 

ويحاول أن بزرع بذور الفتنة فيقول : «إن 
الإسلام.دين قوة. والمسلمون يحتكرون تفسير 
الصواب والخطأ ولا يسمعون من غيرهم . . فإذا لم 
يُنْتَبَه إلى خطر الإسلام فإن أمّتّي السبت والأحد 
سيعانون نتائج وخيمة) 22 

وتصضف هذه الأبحاث اليقظة الإسلامية 
ب«نازية إسلامية) مهدد العالم» وبخاصة الغرب» 
بستلاظ ل 

لا شك أن هذا الموقف من جانب المستشرقين 
والغرب.بنصفةغامة» ليس من شأته أن يثير 
الدهشة. بل إنه يدفع من يقرأ التاريخ الذي كتبوه 
إلى أن يفقد الثقة فيم| يقرؤه وهو يرى الحقائق تمسخ 
ببذه الجحرأة . 

العدل الإسلامي والتسامح 


ويعلم ذوو الإنضاف أن الإسلام لا يعنارض 
الحريات الدينية منذ العصور الوسطى. .وقد نشأت 
في أكتافكا المجتمعات البعيدة عن التعصب 
الأعمى» وأنه قدَّم للعالم حضارة فريدة تجاوز فيها 
أهل الكتاب مع علماء الإسلام فلم تر البشرية مثل 
تلك الحضارة ! 

إن تاريخ الإسلام السمح العادل مع الأقليات 
غير السلمة لن أتحدث عنه لأني مسلم» وسأتيرك 
الحديث لغير المسلمين» فياذا قال هؤلاء ؟ 

يحلل لنا المؤرخ الألماني «كريمره طبيعة هذا 
التسامح ويعرّف أسبابه؛ وينتهي من تحليله إلى 
هذه النتيجة : «إن من الأسس الوطيدة التي أرميةة 
أركانها الحضارة العربية؛ الفصل فصلا تاما بين 
العقيدة التي يجب احترام حريتها عند الآخرين 


والمصالح الدنيوية التي تعتمد على الكفاية والأمانة » 
والتي لا تميز بين دين ودين في سبيل التعاون 
لتحقيق المثل العليا الإنسانية) . 

ويقول ١‏ جوستاف لوبون » المؤرخ 
الفرنسي : ١‏ فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين 
متسابحين مثل العرب. ولادينًا سمحّامثل 
دينهما 6 

ويقول لنا المؤرخ الودفيج) : إن عُمَرَ لم يفرق 
في المعاملة بين المسلمين والمسيحيين. بل إنه أعلن 
حمايته لحرية الأديان جميعاء ولإقامة شعائرهاء وكفل 
المساواة المطلقة بين المسلمين والمسيحيين على 
السواء مساواة شملت كل حق لهم وكل واجب 
عليهم؛ بها في ذلك وظائف الدولة» 0 
ويقول « توماس أرنولد ؟ : إن فضيلة التسامح 
الإسلامية هي التي جعلت بطريرك أنطاكية واسمه 
فكاريوس يقول : «أدام الله دولة الترك إلى الأبد فهم 
يأخذون ما فرضوه من جزية ولا شأن لحم بالآديان 
سواء كان رعاياهم مسيحيين أو يبود أو سامرة» 06 
وحدث أن هرب اليهود الإسبانيون المضطهدون في 
جموع هائلة» فلم يلجؤوا إلا إلى تركيا في تهاية القرن 
الخامس عشرا. 

وبما قاله أيضا : «حتى إيطاليا كان فيها قوم 
يتطلعون بشوق عظيم إلى التركي لعلهم يحظون 
كماحظي رعاياهم من قبل بالحرية والتسامح اللذين 
ينسوا من التمتع بهم| في ظل أي حكومة» 97 

ويقول «جيروم تارو» ١:‏ إن فضيلة التسامح 
التي كانت أزهفى السهات الخلقية عند العرب» 


والتي ندر أن توافرت لغيرهم في جميع الأزمان» هذه 
السجية الكريمة قد أقادت الغرب كثيرا وم يكن 
ليفيدهم ذكاؤهم الفطري وذوقهم الفني ونزعاتهم 
لولم يتميزوا بفضيلة التسامح". 

ولا عجب إن رأينا بعض المنصفين من 
المسيحيين في مصر وفي سورية وغيرها يعتبر 
الإسلاما ترانًا قومًا وحضاريًا لهمء فهم وإن لم 
يدينوا به» يؤمنون به ثقافة» وحضارة يعتزون بها 
ويفخرون بها. وهذا ما جعل الشاعر الماروني 
#رشيد الخوري» يقول : 
شغلت قلبي بحب المصطفى وغدت 

عروبتي مثلي الأعلى و إيماني 

ويقول «أمين نخلة» : «الإسلام إسلامان : 
واحد بالديانة» وواحد بالقومية واللغة. ومن لا 
يمت إلى محمد بعصبية؛ ولا إلى لغة محمد. وقومية 
محمد» فهو ضيف ثقيل عليناء غريب الوجه 
بيتنا» . 

فلا غرابة إن وجدنا من زعماء المسيحيين من 
يؤيد قيام حكومة إسلامية قوية حازمة؛ بل 
دكتاتورية لتضرب بشدة على أيدي :مروجي الإلخاد 
والفساد والانحلال» فيقول «فارس الخوري» الزعيم 
السوري الشهير : انحن بحاجة إلى حكومة حازمة 
تؤمن بالإسلام دينا ونظاما متكاملاء وتعمل 
لتطبيقه. فكما أن الشيوعية تحتاج لدكتاتورية حازمة 
تشق ها طريق الانتشار والازدهار والثبات فالإسلام 
أشد حاجة لمثل ذلك)(9) , 


وربها يسأل القارئ فبقول : إن هذا شأن 


التاريخ ‏ وقد تكون الأقليات غيرت من مبجها أو 
تراجعت عن أفكارها فيا رأمهم اليوم ؟ 

أجاب عن هذا السؤال ١‏ الكارذينال 
اصطفانوس» بطرك الأقباط الكاثوليك : «القد 
وجدت الديانات الأخرى - والمسيحية بالذاث ‏ في 
كل العصور التي كان الحكم الإسلامي فيها قائا 
بصورته الصادقة؛ مالم تلقه في ظل 0 نظام آخر 
من حيث الأمان والاطمئنان في دينها وماها وعرضها 
وحريتها» 9 

وقال «الأنبا غريغريوس» أسقف البحث 
العلمي والدراسات الغليا وتمفل الأقباط 
الأرثوذكس : "إن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
أمر لااشك فيه ولا اعتراض علييه» فالشرائع 
السماوية نور وهداية للبشر» 2300‏ 

وبعد هذه النقول الناصعة البيان» لم يبق هناك 
محل هذا الخوف من الصحوة الإسلامية وسيادة 
الإسلام وقد أمنوا في ظله قرونا طوالاً» لكن إن كان 
بينهم من يكره الإسلام ويحقد على المسلمين فهذا ما 
لاحيلة لنافيه. #يريدون لِيُطفئوانورَ الله 
بأفواههم والله مُيِعٌ نوره ولو كره الكافرون » 
الصف8. 


افوامشس 

ال١17 البقرة_الآية‎ )١( 

(؟) علة/إ7008 5.8.لالبار 4قام. 
1979 الدع | :هله باالاناولا ,سوابهم مدع 3/0016 

(4) اتعضارة العرب» ص هم 

(2) عن كتاب لودفيج #الثيل حياة نهرا. انظر ص 4 5 من كاب 
«الغرب والشرق من الحروب الصليبية إلى حرب السويس (المرحلة 
الأوى) لمحمد علي الغنيت 

(1 7) انظر «الدعوة إلى الإسلام) ترجمة د . إبراهيم حسن وزميله فهو 
يحوي مثات الوقائع والأنثلة على سياحة الإسلام 

(8) عن كتاب «فارس الخوري وأيام لا تنسى» لمحمد الفرجاني 
ص 7557 

)٠١ :9(‏ مجلة«الدعوة» القاهرية العدد الضادر قي ربيع الأول 


ااه 


القيصل العدد )١144(‏ صن لو 


انفعلت وتملكني فجأة حزن 
أسود تركني منقبض النفس مزموم 
الشفتين وحينم| ظهر لي أن فقدت كل 
ذكرى؛ عدت عبر الممر الطويل 


حتي صرت تحت 
الحديقة» حيث الأعشاب مرتفعة 
والأرض الخضراء تغمرها الوحشة. 
كان إحساس بالأسى يؤل أحشائي 
واثار الصمت المطبق تثير مزيدا من 
الدهشة لدي . 

أنا الآن مباشرة ‏ أمام البيت 
القديم. الشرفة مازالت تسحرني 
بطرازها اليوناني العتيق. الأعمدة 
الرخامية شبه متصدعة وبالكاد 
واقفة . الطلاء الزيتي الأزرق باهت 
يوشك على الانمحاء . 


قرب السور الإسمنتي على 
الجانب الأيسر.رأيت أتقفاض 
الإسطبل الذي كنت دوما أرتاب في 
اكت لتشييده: 
لأستقبلها هنا ؟ كانت لس على 
لق لايك الو ه97 
مسبحتها القرمزية 
عاضتنة في دخيلتها بكلار ئلم 
أستطع أبدا تقصيه. وكان استبداها 
لكل حبة في المسببحة بحبة تليها 
أقرب من انفلات سرى إلى أغوار 
الغيب البعيدة؛. مددت يدي نحو 
كتفها الأيمن» لكنها كانت أسرء 
منيء لم تمكني من لمسه. سجلت 


الباحة؛ وتفرد مسبحتها 
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قصدك اقصةتصيرق 2 


فاق النحى 


كسوا : عبد الغافورجمال جد سلجان سريّانيا 


آنئذ أنها تنغاضى . وقد أشعرتني كا 
لو أن صرت مخلوقا غريباء ومقرفا 
يجلب النفورء طريقتها في النظر 
أكدت لي شيئا من هذا ؟ 
زفق 

جلست على صخرة برية كبيرة 
مصقولة تسد طريقا ت 
واستغرقت وقتا أدحن لفافة تبغ » ثم 
أخرجت بعدها الجريدة من جيب 
معطفي الطويل وحاولت قراءة 
العمود الأدبي الذي في الصفحة 


رايا متغرجا 


الأحيرة. 
زفق 

السقوف والزوايا مجهدا ذهني في 
استيعاب تلك الرسومات التجسيمية 
المنتقوشة على عرائس الجبص وتلك 
الزخارف الملساء الرقراقة التي ترقط 
زليج البلاط ونوافذ غرف النوم . في 
مباية الأمر كانت أغلب انطباعاتي 
مضببة يملكها إحساس مكثف 
ومضطرب الجدة. وحدها كانت 
تعرف جيدا كيف تسلك به إلى ملاذه 
البدائي بتعليم|تها العربية المتحذلقة 
وبحسها الجالي المفرط أو حتى 
بعزقها الأنيق على العودء ألم تكن 
تفعل هذا على فترات متقطعة ؟ فقد 
كان. صراخة» نوعا من الاستجابة 
المهذبة لفوران الرغبة لأنه من السهل 

بالنسبة لها قطع أي علاقة بالخارج 


عنذاك وهذا هو اصعب ماكنان 
جوانيا . 


تقف أحياناء نصف قائطة» في 
لحن كثيب؛ يعكس على نحو ما 
إيقاع سيرة أوشكت انذاك على تخطي 
عتبة الشيخوخة» وتبقى للحظات 
قصيرة منكسر وحائرة وقد أسندت 
ظهرها إلى الأريكة . ثم تعود من 


شرودها الطويل وتضع باحتراس 
العود داخل الكيس الأسود المطرز 
بالخيوط الذهبية والمشجر الحواشي 
نعل إشصة على جابية 5/205 
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طويت الجريدة متأقفا من 
القيظ ؛ وجففت عرق جبيني بمنديل 
حريري أبيض صاف. كان هذا 
الأخير يلازمهاء تضعه دوماني 
الفتحة الفارغة الفاصلة بين الأبزيم 
وحزام القفطان الفضي . استقمت» 
كنت استحث ‏ عن عناء ‏ مجيء 
بعض الوجوه الوضاءة إلى فناء 
المخيلة. لكن أي شئْ من هذالم 
يحدث. الجدة فاك اه 
إلى الذاكرة بتلقائية وكنت أتأهب 
للغور بعيدا ونبش حفريات المكان» 
لكن كنت في نفس الوقت متراخيا 
ومهدودا وأشعر بشىء خفي يلح علي 
لكي أعود من حيث أتيت . 

(2) 

في أوقات الزوال كانت تتسحب 
إلى الحصير الأصفر الملقى على ظل 
شجرة أرغان كبيرة محاذية لسور 
الحديقة؛ وتقرفص هناك ممسكة 
برؤوس أصابعها الرهيفة كأس شاي 
ساخن وقطعة كعك محلاة بحبات 
الزييب» تتنصت لخوالجها . ويكون 
هذا دوما بعد الفسحة القصيرة 
المعتادة على تلال الغابة القريبة » 
فسحة ممتعة ومنشطة تتخللها 


لقاءات عدة؛ يكون النصيب الكبير 
منها لتلامذة المدرسة الذين يقتحمون 
الأجواء» زرافات باحثين عن فراشة 
نادرة التمعت صورتها في أذهانهم أو 
عن تبات هجين ختموا به درس 
الأمس . وإذا حدث وتوقفواعند 
إحدى النقط فذلك ليستأنفوا حوارا 
طويلا معهاء متسما بالحدة؛ عن 
جنس بعض الحشرات الملونة التي 
استعصت عليهم هويتها . 

على إثر العودة من نزهاتهاء 
ملفحة بالإزار الأزرق والشعر عار 
يغزوه الشيب. تستلقي على الحصير 
وتقضي وقتا في هرس ثار اللوز 
والحديث مع نسوة الحوار اللواتي 
يلتحقن بها مصحوبات بالأواني 
النحاسية المخصصة لإعداد خليط 
الحناء»ء وبالصينية النحاسية المهيأ 
عليها إبريق الشاي. ومن حين لآخر 
تلقي بطرف العين على عقربي ساعة 
معصمها (ماركة يابانية) متحينة 
بشغف وصول موعد الجلوس إلى 
الشرفة وإعادة قراءة كتبها المحببة التي 
تتناول أساطير العهد القديم . 

تمددت ف وق الغشب. تحت 
شجرة الأرغسان العجوز في كعب 
قدمي اليسرى كسان يري تنمل 
شوكي بفعل احتكاك بعض الأعواد 
الصغيرة بأسفل ساقي . اريت 
وقططت ثم زفرت هواء مضغوطا من 
زئتي -. خلعتٌ المعطف وكورته ثم 
وضعته تحت رأسي . من فوقي كانت 
السماء تتوهج بحدة؛ ومن خلف 
الأسلاك الشائكة المغروزة في جدار 
الخديقة القصيرء كان طنين البعوض 
الأزرق مازال مستعمر ير أذني . 
وضعت ذراعي على جفون عيني » 


كي أقيهها من الأشعة الساقطة. 
وسهوت 7 نداءها الذي وصلني 
عبر تمزقات الذكرى . 
00( 
في مساء أحد الأيام الحارةء 
أصابها دوار شديد عندما كانت 
مستلقية في الفناء على بساط الزربية» 
فحملناها على نقالة إلى سرير زوجها 
الثاني المتوفى وتركناها هناك وحدها في 
الغرفة الكببرة التي كانت مشبعة الهواء 
برائحة الكافور. في منتصف الليل 
وعندما دخلنا عليها لنطمئن عليهاء 
حكت لنا .متتجمعين أنها رأت» 
نصف حالمة رتلا من النمل الأمر 
الإفريقي. ينحف على ضلوع جنبها 
الأيسر الهزيل» تحت بطانية 
الصوف. قاصدا موطن قلبها 
الواهن. وقالت : إنها بمجرد أن 
أفاقت في حالة ذهول قوية وأدارت 
رأسهاابغتة إلى النافذة المفتوحة (التي 
كانت الوحيدة في البيت المشرفة على 
الخلاء) شاهدت نفس الطابور من 
النمل؛ كالذي اخترق هلوستها يسير 
صما صمًا إِى ثقب كبير في السقف 
المتصدع الحواف . حتى ذلك الوقت 
كانت تعتقد أن التداخل بين ما كان 
يقع في حلمها وما كان يحدث أمامها 
ليس إلا حض مصادفة . ولم ندرك 
نحن أبدا إلا فيا لحق. أن كل ما 
انت تشاهده كان يبشر بالسوء. 
عند طلوع النهار عاودتها الحشرجة 
وأطبقت عليهاء خلال ثوانٍ انتهى 
كل شي» ورقد وجهها المدور الجميل 
المبلل بالعرق على جانب الوسادة . 
كان ذلك حدثا قاسيا هزني من أعماق 
أعماقي . وغمرني كلي بجراح الفراق 
الصعب والمحزن . 


الفيصل العدد (194) ص وو 


الآحت زبهتة 


مدخ ل إلى الحداثة عند الغريب 


بقام:د .مال عبد الناصرطلعت 


١‏ دور الأدب الحديث في المجتمع ؟ سؤال قلم| نطرحه بجدية في الساحة النقدية خشية أن نتعثر 

في الإجابة عليه. لارتباطه الوثيق بسؤال آخر يتعلق بباهية الأدب الجيد وكيفية تحديدها 
بدقة. فلهذا السؤال الأخبر أهمية قصوى. والإجابة عنه إن وجدت أصلا ‏ تحتوي على متناقضات 
تدور حول العلاقة الديناميكية بين الأدب المطلق وذلك الذي يعكس قيم المؤوسسة الاجتماعية» أو 
بالأحرى مدى تأثير الأذب على قيم المجتمع ومُثُله بل وعلى مناخه السيامي . 


فمنذ وقت بعيد كانت قيمة الأدباء تتمثل 
في جرد تأييدهم لقضاياعامة:؛ ولكن مع 
بدايات القرن العشرين بدأت ملامح تلك 
الصورة تتغير تدريجياء وبخاصة بعد أن فطنت 
بعض حكومات الدول إلى أهمية هذا الإفراز 
الأدبي وعمدت إلى تعزيز نفوذها عن طريقه . 

والأمثلة عديدة؛ فالنازيون قاموا بحرق 
مجلدات الكتب ومحاكمة مؤلفيها ثمن وقفوا ضد 
التيار النازي المتفشي في ألمانيا ممشلاً في فكرة 
تمجيد العرق الآري؟ وأنصار ستالين أعدموا 
ألهًا-وربما أكثر ‏ من الفنانين والأدباء من 
كانت له صلة بالحركة الإبداعية من قريب أو 
بعيدء كي يضمنوا تعضيد جبروتهم السياسي 
في روسيا الذي لاقى قبولا من قبل عامة 
الشعب هناك . 

الأذب وقيم المجتمع 

كان واضحا إذن أن الأدب له قدرة 
سياسية كبيرة بوقوفه في وجه الدكتاتورية» وتعد 
رائعة جيمس جويس «يوليسيس» مثالا على ترد 
أقلية ناقدة على قضايا أخلاقية» ولعل تلك الرواية 
تذكرنا بصنوف الرقابة الأدبية الجائرة التى سادت 
الأجواء الأدبيية في كل من بريطانيا وأمريكا لفارة 
طويلة» فلولا ذلك الحكم القضائي الذي صدر 
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لصالح جويس لا قرأنا روايته اليوم» ما يدلل على 
أن الاختلاف البيّن في القيم بين الفنان وجماعته 
ليس مجرد مشادة لفظية فقط وإنم| جدل بمعناه 
الواسع » فانتصار جويس الذي أعقب رفع الحظر 
عن روايته كنموذج من الأدب المكشوف برهن على 
قدرة الأقلية على تغيير قيم الأغلبية أو على 
الأقل على درجة تساعحها تجاه القضايا الأخلاقية . 


فقد كان جويس يكتب بعين الناقد قبل تصور 
المفكرء مستخدمًا خياله الأدبي أداة لتصحيح 
أوضاع اجتماعية خاطتة ألفها الناس ومنحتها قدرا 
من الاستقرار والثبات وهذا هو موقف القرن 


- أستاذ مساعد ورئيس قسم اللغة 
الإنجليزية وآدابهاء جامعة القاهرة : 
فرع بني سويف . 

- عمل أستاذًا زائرًا في جامعة كاسل الألمانية عام ١141‏ وأستاذًا 
مشاركا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام 
1 


- يعمل حاليا أستاذًا مشاركًا في كلية التربية للبنات بالرياض . 


ل د 


العشرين بإبداعه وجودة تلك الإبداعات . 
الأديب ناقدًا 

إلا أن مفهوم الكاتب بوصفه ناقدا تمثلا لرأي 
الأقلية يعود في الأصل إلى القرن الماضي وما تمقعخض 
عنه من تقلبات تاريخية أدبية لها مشراهناء فردود 
فعل تلك الأقلية بدأت في التكوين في إنجلترا مع 
بداية الحركة الرومانسية وفي أمريكا بظهور مدرسة 
الفلسفة المتسامية» فلقد شهدت العقود الأخيرة 
من القرن الثامن عشر في إنجلترا تغييئا جوهريمًا 
بشأن دور الفنان في مجتمعه. فذهب بعض 
الشعراء وعلى رأسهم شاعر الكلاسيكية الجديدة 
بوب إلى أن الفن له دور أخلاقي» وأن الشاعر عليه 
أن يدع قزاء» إل ضرورة العمسك يمل ثقافتهم 
العليا من خلال المحافظة على مؤسساتهم 
الاجتماعية والفكرية بعد تقويمهاء إلا أن الشاعر 
وورد سوورث ‏ المتحدث باسم المدرسة 
الرومانسية ‏ ثار على تلك الرؤية لوظيفة 
الشاعرء كم يتضح لنا جلينًا من تقديمه لديوان 


نشر له باللغة الإنجليزية : 

دراسات لمسرحيات : ملهاة الأخطاء ‏ ترويض النمرة- 
سيدان من فيرونا ‏ خاب مسعى العشاق - رالف رديستر 
دويستر مأساة المنتقم19417/19485م. 

- بحثان في شعبية شكسبير المبكرة والإطار الفني في مسرح 


عصر النهضة 1985م. 

-قصص مصرية حديئة (مترجة) ٠149م‏ 

وباللغة العربية : 

- أقنعة الرعب : عجائب المعتقدات في سينا القرن العشرين 
اققام. 


-فن الترجمة : مختارات 1989م . 


« القصائد الغنائية؛ حيث يصف لنا مجتمعا 
خيالينَ بخلو من المؤسسات التقليدية: محتمعًا 
يعيش فيه الناس في خالة من البساطة الطبيعية 
كأهل الريف أو الرعاة» حيث تجد مشاعرهم 
تربة خصبة للناء والانطلاق بعيدًا عن قيود 
المدينة لتنطق بلغة صريحة مباشرة. ثم جاء هنري 
ديفيد ثوريو الأمريكي ليؤيد ما أسمه وورد 
سوورث «بالبداثية المتحضرة»» وذلك في ترجته 
الذاتية المعنونة «وولدن». حيث نبذ الطابع المادي 
الغالب على حياة المدنية» واثر أن يقطن الغابات 
ناسكا قروينًايواجه حقائق ال حياة كما تقدمها له 
الطبيعة دون زيف. كل من وورد سوورث 
وثوريو إذن ‏ اغترب بمحض إرادته عن 
مجتمعه المادي. وراح يتوق إلى عالم أكثر 
روحانية» وأنقى أخلاقا وأعمق حكمة» متحديئًا 
بذلك قيم جماعقه الاستاتيكية. اجتماعية كانت 
أو ديتية» من خلال أدب يعبر عن رأي أقلية » 
أدب يرى على النقيض من رأي الأغلبية . 

إن حياة المديئة بمظاهرها المعقدة تبعد 
الإنسان عن طبيعته التي فطره الله عليهاء وتجعل 
منه متحذلقًا متعجرفا يتيه في دروب الزيف 
الحضاري . ويشن ثوريونيٍ إحدى مقالاته 
هجومنًا عنيفنًا على قيم وعرف جتمعه؛ معبرا 
عن رغبته في الوصول إلى جوهر الواقع؛ من 
خلال التمسك بفن أخلاقي يعود بالإنسان إلى 
طبيعته الأولية : ومن خلال الخروج على أشكال 
الكتابة المتعارق عليها . 


لغة الأذت 


ومن ثم فإن أنماط الشعر الحضري القديم 
المزوق لم تعد تصلح للتعبير عن مفاهيم المجتمع 
الريفي الطبيعي. ما جعل (وورد سوورث) يصوغ 
لغة شعرية طبيعية تعبر ببساطة عن حقائق الكون 
الأولية مؤكدة جوانبه الأخلاقية» فهناك ضرورة 
أخلاقية في اللغة الصادقة:؛ فاللغة تعبر عن 
القيم التي يتمسك بها من يستخدمها في حياته 
اليومية » وهي المدخل إلى مستوى واقعيته . ولكن 
واقعية الرومانسيين التي صاغوا لها مفهوممًا 
جديدَاء ولغتهم التي استخدموها للكشف عن 
أبعاد تلك الواقعية ونظريتهم عن «البدائية 


0 
هل تعكس الحداثئة أدبا مهشمحًا 
لامراةة لهف واقّع سيئته؟ 

0 


المتحضرة': تعرضت لنقد لاذع بعد أن بدأ بيعض 
الأدباء والمفكرين ينظرون إلى الواقعية الرومانسية 
كانسحاب مثالي إلى عالم ذهني أو هروب إلى ماض 
قاص. 1 

ولقد وجدت تلك الروح تعبيرًا في الامتداد 
السريع للدول والزيادة في القدرات الصناعية في 
كل من الإمبراطورية البريطانية والغرب الأمريكي . 
وكان أن استجاب الكتَّاب لموضوع الساعة عن 
التقدم الذي حققته الناحية العلمية لتتحل محل 
فكرة الارثقاء الداروينية» فصوّر بعضهم اكتساب 
أفراد قلائل خبرة اقتصادية اجتماعية بعد أن نفضوا 
عن أنفسهم غبار ماضيهم المدقع. واكتسبوا 
الفضيلة ورقة الحس والإيجابية تجاه مجتمعهم. 


جيمس جويس 


ولكن صوّر بعض آخر فسادًا نظريا لوسائل 
التقدم الجاحة التفاؤلٍ تلك التي جعلت أقراد 
الطبقة المنوسطة يحلمون بالحصول على القناطير 
المقنطرة من التذهب والفضة ولو بطبريقنة 
(ميكافيلية» تضرب بأخلاقيات الجماعة عرض 
الحائط للوصول إلى الغاية المنشودة . 

كان ديكنز من بون الأدباء الذين رفضوا الطبقة 
المتوسطة وراحوا ينتقدونباء ربم|ا لطفولته البائسة» 
ربا لصراعه مع الحياة في صباه» ورب) لتجربته 
المباشرة في شبابه عندما شاهد ناذج من الشقاء 
والفسوق والفساد في أحياء الفقراء اللندنية والتي 
تذكرهاعند تأليف رائعته ١‏ الآمال الكبار 2. 
وتعرض رواية اهكلبري فن» للروائي الأمريكي مارك 
توين موققًا مشابها لموقف ديكنز من مجتمعه» بل 


من العلاقة الشائكة بين ما تعتقد فيه الجاعة وما 
هو حقيقي واقعي . فالمجتمع المتحضر يبدو لناك| 
لو كان وكرًا للوحوش المفترسة . 

كان ديكنزو توين من بين الكتاب القلائل في 
عصرهم الذين أكدوا العلاقة بين الفن الجيد 
وطموحات مجتمعهم المتزايدة بشكل تشاؤمي . مما 
وضع كليهما في موقف المعادي من الطبقة الحاكمة 
وإن كانت حقائق التاريخ قد أثبتت صواب 
رؤيتهما الفئية . فالسياسة الاقتصادية القائمة على 
يدا عدم التدخل من جانب الحكومات لم تؤد 
في النهاية إلى توزيع عادل للثروة» فبدت إنجلثرا 
ظاهِريئًا كعملاق صناعي في الوقت الذي 
انخفضت فيه مستويات المعيشة إلى الحضيض ٠»‏ 
وانقسم المجتمع إلى قسمين ممثلين في «قلة من 
الرأسماليين» ذوي النفوذ والسلطان وأكثرية من 
العمال» الذين لا حول لهم ولا قوة. وفي أمريكا 
أيضا فإن حركة التصنيع الطليقة قد أوجدت طبقة 
جديدة من العمال المهاجرين الفقراء . 

تقنيات الحداثة 

م يكن أمام الفنانين ‏ حيتئذ ‏ وبخاصة من 
أراد منهم أن يصور الوجود الإنساني بدرجة من 
الواقعية» إلا أن يضعوا نصب أعينهم الضغوط 
الاجتماعية والنفسية والاقتصادية. التي كان يترنح 
تحتها المجتمع الرأسمإلي. أي أن يتخلوا عن تفاؤهم 
لتفهم الواقع السياسي . وهنا كانت تربطهم سمة 
مشتركة؛ سمة طليعية ينتقدون من خلاها 
ادعاءات الأغلبية وقيمهم الزائفة: وذلك بابتداع 
تقاليد لغوية جديدة ليسبروا غور الطبيعة البشرية 
من جديد. فتعاطف بعضهم مع الطبقات 
الكادحة؛ وعد آخرون أنفسهم شعراء مغتريين 
عن جماعتهم لتسامي مداركهم. شأهم في ذلك 
شأن كُتَّابِ فرنسا الطليعيين خلال القسرن التاسع 
0 

وعلى الرغم من أن الفنانين قد صبوا جام 
نقدهم على قيم الطبقة اللتوسطة. إلا أن قيم 
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الالايك ويتينثة 


المجتمع ذاتها قد تأثرت بذلكء مما دفع الناقد 
والمفكر الأخلاقي البريطاني فرانك ريموند ليفز لأن 
يأخمذ سوقف المدافع عن تلك القيم مبينًا كيف 
أدت أحوال المجتمع المعاصرة من تطور حضري 
وحضارة معقدة وتغير سريع ومزج ثقافي إلى تدمير 
صرح الماضي بإيقاعاته وعاداته ومثله. دون إيجاد 
البديل المناسب له. ووجد ليفزمن بين مؤيديه 
من فال ؟ «الحداثة في أي من مظاهرها مفهوم 
مفلسء لأنه بجر الوجود السابق وينادي بوأد 
الوعي في الشعورء لأنه بمنزلة الهروب إلى عام لا 
يوجد أصلا. ويتضح هذا من إبداعات المحدثين 
حيث يعكس أديهم مرأة مهشمة أو معتمة تنكسر 
على سطحها صورة الواقع ويغلف الضباب 
جرئياتهاء فلا يكاد المتلقي يرى أو يقرأ فيها شيئا' 

وهذاهو الحال بالنسبة كال الأدب 
الحديث التي تسبح في بحر من الغموض» ثما 
يجعل القارئئْ يقدح زناد فكره ليفك طلاسم 
الحقيقة التي يحاول الفنان إبرازها أو الإيحاء بها . 
فنحن نعيش في عصر وحد فيه الفنانون العديد من 
السبل والطرائق للتغبير الفني» وعلينا أن نصير 
ناقدين لنمنح فدونهم شرعيتهاء إذ لا يصح أن 
نقبل الفنان كمتحدث رسمي باسم مجتمعناء كما 
لاايصح أن نقبل تحديد مجتمعنالماهية الأدب 
الجيد . فالكاتب نفسه هو الذي يحاول جاهدًا أن 
يحدد ما هو أهم بالنسبة له. كما يبتدع بنفسه 
تقنياته. وعليه فإن جوهر الحداثة يمكن أن يتمثل 
في تصنيف الطرق التى ي محادد الفنانون من خلاها ما 
هو ١حقيقي.‏ فبعضهم ممن يذهبون إلى أن عاد 
الواقعية هو عالم مادي موضوعي يلهثون خلف فن 
متسم بالمحاكاة يقترب من الواقعية» وبعضهم تمن 
يعتقدون أن عاد تلك الواقعية يكمن في العقل 
المتفرد وتصوراته.. فذهبوا يطورون أشكالاً مغايرة 
من التعبيرية. وهناك مجموعة ثالثة ممن يعتقدون 
أن الواقع يكمن أصلا في عملية التصور لحظة أن 
يقابل العقل موضوعًا ماء فهؤلاء ينهجون المنهج 
الانطباعي 
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يامنْخلقت الناسٌ كي يتعبِدُوا 


أشكو لِك مدقي واي 


أختّسى إللهي أنْ تسجيء صحيقسي 
ياربٌإني تبِثُْلَمّاجاءَد ي 
ياربٌإني تبث ما مركي 
ياربٌإني عدت فاقبل عوتتني 
واقل بتذايك مدي عتدااحى 


جا له التهي بالريسئ 


© محمود 
فخر الدين 


دمن مواليسد 


م 
دبلوم المعلمين 
الغاء؛ وهر يعمل مدرشا بالتعليم 
الابتدائي . 

ينمي إلى المدرسة الرومانسية في 


ارد 
ست 


كا د الجلال وجاببرر العتّرات 


من عم التقحات 


مِنْ أن أَزِلُ وأنْ تسوء حَياتي 


ولينهئوا 


فتن مدر المنكتكات 
قبِسٌ من الأنوارٍ والخيئرات 
شوق إلى فيض من الرتخمات 
واقبل اللهي توتعسي وصّلاتي 
وبطزف وسيل 


تماعرنفك فذ وصلث لذاتي 


منّالتبسرات 


حصل على المركز الثالث في المسابقة 
الثقافية لشباب المبدعين اشعر فصحئ»" 
والتي تنظمها افيئة العامة للجمعيات 
الثقافية بمصر 1984 م. 

حصل على جوائز تشجيعية في المسابقة 
القومية الشعرية التي ينظمها المجلس 
الأمل للشباب والرياضة بمصر 14485 
وقةام. 


نشر عدة قصائد في عددمن 


الصحف المصرية . 


عرو أن المولود خلال الشهور الأولى من عمره لا يكون قادرًا على التمييز بين ذاته وذات أمه ولا 
ف بين دفء جلده ودفء جلدهاء وغير قادر على الفصل بين إشباع حاجاته العضوية 

وحب عواطف الأم ودفئهاء أي أنه يعيش نوع الاتحاد والالتحام الكامل معها . 

وعندما تسير الأمور على ما يرام وُشبعُ حاجات الطفل العاطفية ويرتوي من عواطف الأم وحنانها » فإن 
نموه الجسدي والعاطفي والنفسي يسير بشكل طبيعي . ومع اقتراب السنة الأولى من عمره على الانتهاء» 
تبدأ تظهر بعض التغيرات على سلوكه فنتيجة لتركه حضن أمه والاعتراد على ساقيه بالحبو أو الوقوف؛ 
يتولد لدى الطفل شعور بالانطلاق والاستقلال: ومع بدء خطواته الأولى يبدأ الوعي والإدراك لديه بأن هناك 
مسافة نفصله عن ذاك المخلوق الذي يحب . ويتعمق شعوره بالانفصال والابتعاد عن حضن أمه فيخا جه 
نوع من الخوف ويدخل تجربة مقلقة تولد لديه الحساسية المفرطة. والخوف» والقلق. وفقدان الطمأنينة . 

وجميع الأمهات يعشن قلق أطفالهن ويلمسنه بوضوح. إذ إن الطفل يصبح في تلك الفترة من عمره 
وبشكل مفاجئ حساسًا لغياب أمه ولوجود وجوه جديدة وغريبة عليه ويغدو بتلك المرحلة أكثر تعلقًا 
بأمه وأشد تمسكا بها » يلتصق على صدرها ويصعب إبعاده عنهاء ويبكي بحرارة عندما تحاول إبعاده 
عنهاء ولا يطمئن أو يبدأ إلا إذا أخذته ‏ ولا أحد غيرها ‏ بين ذراعيها وضمته بحنان شديد لصدرها وربتت 
على خحديه برفق وحنان وقبّلته بكل حب فحب الأم يعني للطفل الأمن والطمأنينة والسعادة. وخوف 
الطفل من فقدان ذاك الحب يقوده إلى الانصياع كلية لتوجيهاتها وأوامرهاء و إلى إرجاء بل إلى إيقاف بعض 
الأفعال والتصرفات من أجل إرضائها والمحافظة على حبها . 

إن الطفل عندما يقوم بإيقاف أو إرجاء بعض أو كل تصرفاته وأفعاله من أجل كسب رضا الم 
واستحسانها: يعني ظهور أول عملية ضبط وكبح إرادم, لسلوكه . وشيئا فشيئًا تبدأ المواقف العاطفية 
(كالغيرة؛ والغضب. والرغبة) تتضح مع نباية السنة الأولى تقريباء ويظهر فهمه للمواقف الاجتماعية من 
خلال مقدرته على المشاركة الاجتماعية في محيطه المعاش . فإذا تيسمت له أمه ومدت له ذراعيها مشيرة إليه 
كي يأتيها فإنه يستجيب مادًا ها كلتنا ذراعيه مبتس هاشّا هاء وعلى العكس إذا قالت له لا تلمس هذه 
محركة رأسها ومشيرة له بالنفي بإصبعها فإنه يتدوقف وربما بوجوم . والأم حين تنهر طفلها أو تمنعه بشدة من 


غارمة عمل مناء وتوقف تصرفاته وسلوكه: فإنه ينظر إليها ويتخذ لنفسه موقفًا تجلله كل مظاهر المخجل 
والشعور بالذنب. وهذا يعني أن الطفل يدرك ويعي أن ما ارتكبه لا يرضي الأم ولا ينال استحسانهاء ويدرك 
في الوقت نفسه أن عدم رضا الأم وعدم الانسجام مع رغباتها سيضعه ني موقف مليء بالقلق والعذاب: لذا 
ومنذ هذا العمر يصبح الطفل الطبيعي قادرًا على العمل كي يحافظ على الانجسام العاطفي مع الأم ومع 
الراشدين المحيطين به والمحببين إليه. أي أن الطفل أصبح قادرًا على ضبط سلوكه وتصرفاته ومقاومًا 
لدوافعه ورغباته . 


وهنا يبرز دور الأم الفعال ومسؤوليتها الكبيرة في تنمية قدرة الطفل وتدريبه على كبت سلوكه ودوافعه 
وضبطهاء خصوصا خلال العام الثاني من عمر الطفل. حيث تتحقق من خلال عملية التدريب العمليات 
الآنية : الفطام. ضبط عملية الإخراج والتبول. التقيد بالعادات العائلية أيا كانت . 

والخلاصة؛ أننا نجد أنفسنا أمام دور الأغومة ومفهومها ونتائجه الخطيرة ليس على الطفل فقط؛ بل 
يمتد ليشمل أمن المجتمع كله . إن الأم هي العالم الوحيد للطفل. وهي الوحيدة الني يمكن أن تقوم بتنشئة 
الطفل تنشئة اجتاعية مقبولة خلال فترة طفولته الأولى. وذلك من خلال قيامها بتدريب الطفل على تحمل 
مقاومة الرغبات في سبيل إرضاء الأ والإبقاء على حبها . إن أول هدية يقدمها الطفل لأأئه هي التحكم 
وضبط غرائزه في عمليتي التبول والتبرز كي يتمتع برضاء الأم واستحسانها اللذين يجلبان له الأمن والاطمئنان 
والسعادة . أما الهدية الشانية التي يقدمها الطفل لأمه وها انعكاساتها على المجتمع مستقبلا فهي عندما 
يضحي ببعض الأشياء والأفعال والممارسات من تلقاء نفسه كي يحقق الاندماج والمشاركة مع الآخرين. ففي 
تلك المرحلة يكون الطفل قد وصل لدرجة كبت وإخضاع رغباته ودوافعه الملحة ومتطلباته الآنية ليلبي قبها 
اجتماعية وأخلاقية معاشة جسّدتها له الم وحببتها إليه . 

أليس هذا دليلا على أن الأم. والأم وحدها مسؤولة في المقام الأول عن غرس قيم المجتمع في نفوس 
الأبناء ؟ ! 


د.تماضرحسون 
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السفينة المخارية ا 


أ 


صبيا أعيش في قرية 

هانيبال ميسوري على 
| الشاطئ الغربي من نهر المسيسبي» 
| وكان لدي طموح واحد دائم؛ وهو 
| أن أكون ربانًا للسفن البخارية وقد 
راودتني طموحات أخرىء ولكنها 
| كانت مؤقتة» سرعان ما تحتفي» 
ا الواحدة تلو الأخرى. وتقنيت 
| - أخيرًا ‏ الرغبة في أن أكون ربانًا 
| لشن البشارية . 
| وبعدكلهذهالسنين؛ يمكن 
| أن أصور لتفسى الآن تلك الأيام 
أ القديمة كما لو كانت مائلة لي الآن : 
| المدينة البيضاء النائمة في حضن 
| الثبمس» في صباح يوم من أيام 
| الصيف» الشوارع الفارغة؛ اثنتان أو 
| ثلاث من الننقن مربوطة إلترصيفت 
| الميناء؛ ولا أحد يصغي لصوت مياه 
| المسيسبّي العريض الكبير تلطم تلك 
| السفن في رفق . 
يلمع المسيسبي الهادئ المتألق 
| الفريد في ضوء الشمس »على حين 
| تقبع الغابة الكثيفة بعيدًا في الناحية 
الأخرى» ومن بعيد يظهر بعض 
الدخان المعتم » وفي لحظة يرفع عامل 
المرفأء الذي يلحظ الدخان بعينه 
اللماحة؛ صوته بالصياح "ال س- 


ف يي نه تأتي .١‏ وتتغير 


| المناظرء فالمدينة تستيقظ ؛ ويتدفق 
| سيل من الناس خخرجوا من المنازك 
| والمخازن» وتتبدل المدينة النائمة إلى 
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مديئة مليئة بالحركة والحياة؛ ويبرع 
العمال والعربات والرجال والأولاد من 
جهات متعددة إلى مركز التجمع» 
على رصيف الميناء وهناك تتعلق أنظار 
الناس بالسفينة القادمة. كأعجوبة 
يرونها لأول مرة» والسفينة بالأحرى 
تستحق المشاهدة أيضا . وللسفينة 
مدخنتان طويلتان تتدلى بينهم| زخرفة 
ذهبية» وكابينة للربان مصنوعة من 
التجاج والذهب. وخلف ذلك؛ 
أعلى ظهر السفينة؛ توجد طارة 
التجديف. التي تجذب الأنظار» كما 
أنها مرسومة فوق اسم السفينة؛ في 
حين يرفرف علم فوق كابينة الربان . 
والسفينة تزدحم بالركاب» 
ويقف الكابتن هادثا وقورًا يسترعي 


الأنظار بجوار جرس كبير؛ وحين ْ 


مارك توين 


صامويل لانجهورن كليمنز (1878 
الأمريكيين الساخرين» نشأ في وادي المسيسبي . والأطفال الذين يعيشون ني هذا 
الوادي يودون لو أصبحوا بحارة. ولكن كليمنز نال طموح طفولته. وأصبح ريانا 


ماهرا للبواخر» بل من خيرة الربابئ . 


وعرف صامويل كليمنز باسم مارك توين. وقد اختار هذا الاسم الذي كان 
يصيح به البحارة يعلنون أن عمق النهر تحت السفينة بلغ اثتي عشر قدماء وكان 
اصطلاح مارك توين يطلق على هذه الدرجة من مقياس العمق: ونظرا للصلة 
النفسية الوثيقة بين صامويل لانجهورن كليمنز ونهر المسيسبي الذي شكل كثيرا 
من أعماله الأدبية فيا بعد. فقد رأى أن يستعير لنفسه اسما يذكره دائم بالنهير 
الحبيب إلى قلبه. كان ارتباطه بالنهر صّوزَة مصغرة لارتباطه بوطنه الأمريكي 
الكبير. والقصة مأخوذة عن كتابه الحياة ٍ 


أممأوؤأوذأللا عطامه عأأا . 


يرفع الكابتن يده. يدق الجرس» 
وتقف الطارة» وتتوقف السفيئة عن 
الحركة . يتلو ذلك صياح وجري إلى 
ظهر السفينة ثم إلى الشاطئ » وبعد 
مفى عشر دقائق تبحر السفيئة مرة 
أخرى » وتنتهي الدهشة؛ وبعد مضي 
عشر دقائق أخرى تغط المذينة في 
سباتها . 

وما راودني من أفكار أن أكون 
صبي قمرة» ألبس السترة البيضاء» 
وأرتب مفرش السفرة» حيث يران 
زملائي القدامى. ولكن فيها بعد. 


فكرت في أن أكون بحارًا أعمل على 


١1937م)‏ واحد من الكتاب 


في النهر بعنوان : الحياة على 


على السيستي 


ظهر السفينة. ولكن كل هذا كان 
أضغاث أحلام . 

وكان لي أربعة رفاق؛ ذهب 
أحدهمء وم نعد نسمع عنه؛ ثم عاد 
وهو مساعد مهندس بواخره 
فك لاز ذا لصي هذا 
العمل» وبقيت أنا بائسا وغير 
فعروف.. وكثيرا ما كان هذا الصبي 
يتعمد أن يظهر وكأنه يعمل على ظهر 
السفيئة» علما بأن السفن محتجزة في 
الحوضء وذلك لكي ذ 
كان يصلح قاربه» كان يأتي إلى منزله 
زيمشى بكبرياء حدول المديسة» ف 
ملابسه السوداء القذرة» حتى يعرف 


نراه» وعندما 


كل شخص أنه يعمل بالسفن» وكان 


السفن» كأنه معتاد على التحدث 


عباء ولن يفهمها عامة الناس. فكنا 
جميعا نكرهه . 
إلا أن ذلك كان لهنتيجة 
واحدة» وهي اشتغال كثير من أهل 
المديئة على النهر» فابن المحامى صار 
مهندسًاء وابن الطبيب م 
مكتب البريد أصبحواعمالاً على ظهر 
السفينة» وأربعة من أبناء رجل أعمال 
وابنان من أبناء القاضى المحلي 
اصبجرارياية . 00 
والربابنة في هذه الأيام كونوا 
ثروات وفيرة» فقد كانوا يتقاضون من 
مائة وحمسين إلى مائتين وخمسين دولارا 
في الشهر خالية من أية (ضريبة) . 
وتركت أنا وبعض الرفاق 
بؤساءء خائبي الرجاء؛ إذ منعنا 
آباؤنا عن العمل على النهر ولكن بعد 
وقت قصير ذهبت إلى ميناء سانت 
لويس وعزمت ألا أعود إلى المنزل 
حتى أصبح ربانًا وأعود كالأبطال. 
وني أول الأمر لم ألاق نجاحاء 
فكنت أذهب إلى بعض السفن التي 
قبعت مزدحمة على طول ميناء سانت 


لويس ء وأسأل عن الربان في هدوء . 


ولكن أحدًا لم يعر سؤالي أي انتباه . 
لكني عددث ذلك شيئًا مؤقئّاء بل 
روادتني أحلام اليقظة بمستقبل زاهر 
حين أصبح ربانًا مشهوراء مع ثروة 
مو النتونا 

وبعد عدة أشهر من طلبي 
العقيم » ماتعنديئي الأملء 
ووجدت نفسي بللا طموح 5 ولكني 
خجلت أن أعود إل المتَزّل + وبدات 
في خطة جديدة» فاشتريت تذكرة 
على إحدى البواخر القديمة وتسمى 
بول جونز المتجهة إلى نيو أورليانزه 
وبمبلغ ستين دولارا أمكنني الحصول 


على كابينة مريحة . وأصبحت شخصا 
آخر؛ أصبحت سائحًاء إنها أحلى 
كلمة ترن في وجداني» لقد رآيت بلادا 
بعيدة لم أكن أعرفها من قبل» 
وارتفعت حالتي المعنوية وتركتني 
مشاعري المحبطة . 

واستغرقت رحلتنا إلى نيو أورليانز 
5 االاولا أسبوعين» ولقد 
سنحت لي الفرصة لأتعرف على أحد 
الربابنة الذي علمني كيف أقود 
السفينة وحبب إلى الحياة في النهسره 
أكدرزمن ذي قبل» فقد اتفقت مع 
هذا الربان على تعليمي قيادة الباخرة 
عبر المسيسبي . نيو أورليانز ختى 
دولار تدفع من مرتبي الذي سوف 
اتقاضاه بعد قيامي مبذه الوظيفة . 
وابتدأت في التعلّم بثقة وإيان. 
وبادى ذي بدء تخيلت أن كل ما على 
الربان أن يفعله هو أن يحفظ سفينته 
مبحرة في النهرء ولم يجل بخاطري أن 
هناك كثيرا من الإنجازات يجب على 
الربان إنجازها في غبر عظيم واسع 
كهذا. 

واتطلقت السفينة من نيو 
أورليانز في الرابعة من مساء أحد 
الأيام: وكانت فترة مناوبتنا حتى 
الشامنة» ورئيسي السيد بكسباي» 
أعطاني الفرصة لأقود السفينة تحت 
ملاحظته» وتوجيهه؛ وأمسكت 
عجلة القيادة» مرتعبا من الخوف» 
ولكني تماسكت؛ وقدت السفيئة» 
من حين لآتحر كان السيد يكسباي 
يوجهني لأشياء معينة ويعطيني 
معلومات مفيدة» ومن حين لاحر 
يقوم هو بالقيادة . 

وأخيرا انتهت فترة اللاوبة. 
وتناولنا معا طعام العشاء» وذهبنا إلى 


النوم؛ وكان علينا أن نستيقظ في | 
منتصف الليل لنذهب إلى العمل» | 
وكان هذا شيئا جديدا أضفته إلى 
معلوماتي. 

وفي ليلة ليلاء. حيث يظهر 
قليل من النجوم» وكان السيد| 
بكسباي على عجلة القيادة: اختبرني 
في عدة معلومات بحرية» ولكني لم 
أستطع الإجابة على أي سؤال منهاء 
قائلا إني لا أعلم» وقال السيد 
بكسباي : إن أصدقك أنت أكبر 
جاهل رأيته أو سمعت عنه . وفكرة 
أن تكون ربانا ‏ أنت لماذا ؟ أنت لا 
تعرف كيف تقود بقرة في (اصطبل) . 

وغضب السيد بكسباي» وكان 
رجلا عصبياء وأخذ يمشي جيئة 
وذهابا من ناحية عجلة القيادة إلى أ 
الناحية الأخرىء كما لو كانت 
الأرضية ساخنة ! وكان يكلم نفسه 


برهة؛ ثم يصيح في وجهي ثانية 
وأخيرا تحدث ببدوء : «ولدي» يجب 
أن تحضر معك نوتة: لتدون فيها كل 
ما أخبرك به من معلومات. هناك 
طريقة واحدة لتصبح رباناء وهو 
أنك تحفر في ذاكرتك هذا النهر كله. | 
يجب أن ته 


قح هكياتفكرف 
الأنلجدية. ...6 

وبمرور الوقت أحرزت بعض | 
التقدم في العمل الليلي: وأحضرت 
معي نوته مللأتها بأسماء المدان والمواقع | 
والجزر والاتجاهات . . . إلخ. _ 

ولكن المعلومات لم أكن أجدها 
إلا في البوتة» لا في رأمي . وقددونت | 
معلومات عن تفيف اللمدر تق ا 
لأن المناوبة كانت أربع ساعات راحة 
وأربع ساعات عمل ليلا وتهارا. وأ 
أكن أدون شيعا في فترة الراحة لأني 
كنت أنام فيها منذ بدأت الرحلة . . . 
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أو من حيرتي. . وف رط ع ذاي 
لذ اسل ولاتتي م ري 


السعاداتٌ م قد تلاشة 
والقرياتُ قد بدتفي عيوي 
واالقتاءات كلا عاودتني 
والقصييداتٌ ببالأمامي تترى 
وابنتتي ققلة ترح وتفدو 
بوتضا من الكرى كلَّ فجر 
وإذا غبت سا _سساء اتا 
رجرات تت زعقىي 
اونا واللختته ل آزل اتلظى 
اشخصت ماسسشيورة بلطا 
والليِالي رحيبية ماخلوننا 
فإذا القحجر طاالع يتمطى 


وإذا للخل الأ للد يننا 
2 


أيها الضَحَبُ همذهذكرياتي 
شاعيرًا كنت ملءسمع اللي 
والصّباسا والجوالُ في كل درب 
والفرائاتٌ يفترشن قصيدي 


بالسنستح أن يساهبي 


والشِيِ اال ويقظتي . . واغترابي 
3 سسملتتلةغي ف لاني 
والأناشنثي أصبحت كك السرات 
لبت قفري رخيصة كالتّرابٍ 
أرْقتنبي وضااعفت من ع ذابي 
مغفريات بعودة للشضاب 
كخيالي و باسلًفيركابني 
أباي لبعضٍ هذ الغفيات! 
اعهارني ودعكيا من عتتابني 
وت ُدكُتتر تي اموى اراي 
ابس اهن الترجيق المذاب 
وإذا الليل قد مضى كالّحابٍ 


قد خباتجةةًكعودثقهاب 
3 


والييايعف ود أصل اتسابي 
والقوفي تتشي موي الصبابٍ 
يتبعاني معقاكلونإهابي 
والمتسزارى و فين تان 


دع حسابي للّه يوم الحساب ! 
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مشكلات العصر في عيون الأطفال 


52 أنك واحد من ثلاثة أشخاص إما أنك عانيت يوما من شقاوة الأطفال» أو أنك 

1 تعاني من هذه الشقاوة الآن أو أنك تتوق أن تتذوق هذه المعاناة يومًا ما . 

ولا شك أيضا أن ني مخيلتك مزرعة خصبة عن سنوات طفولتك, كيف قضيتهاء وماذا بقي منها 
في الذاكرة من أحداث رقيقة: أو مليئة بالمعاناة والمشكلات وبرغم كل شيء فإنها تبدو الآن بعيدة 
وحلوة . 

هل يسكب الأطفال مشكلاتهم في شقاوتهم ؟ وهل الشقاوة نوع من التمرد ؟ وهل هناك 
مشكلات سببها الأطفال أو يعانون منها ؟ 

هذه الأسئلة وغيرها داعبت مخبلة الكاتبة الفرنسية جاكلين رينو وهي تقدم كتابها الأخير الذي 
يحمل عنوان «للطفل مشكلاته) .وفيه حاولت أن تسلط الضوء على أهم مشكلات الأطفال وكيف 
يمكن الخروج من هذه الدائرة » ومفتاح الوصول إلى عام سعيد من الطفولة . 
وقد حصرت جاكلين مجموعة من المشكلات الرئيسة التي يعاني منها الأطفال مثل النوم. 
والفراش . والخوف. والكلام» والإزعاج » والانتظام في تمارسة الأشياء ثم بعض المشكلات المرضية 
التي يمكن أن تنعكس على سلوكه الحياتية . 

ترى الكاتبة أن أول مدخل لجذب الأطفال إلى يتكلم بها الكبار إلى الصغار تعد مفتاحا لصناعة 
عالم وردي: وأفضلء من أجل الخروج من دائرة المشكلات. أو لكسر حدتها. فمنذ ولادة الطفل 
المشكلات هو الكلام . فلا شك أن الطريقة التي وهو يجاول أن يجد لغة يفهمها ويكلم بها من حوله 


القيصل العدد )١94(‏ ص /ا١١‏ 


حتى إذا استطاع فتح عيئيه تعلم لغة الغريزة 
والإشارات ثم اللسان. 

فالشفتان وتعبيرات النوجه في بداية الأمر 
يمكنها أن تنطق بالمعاني. .وإذا كانت الابتسامة 
علامة الفرحة والرضاء فإن البكاء يعني الرفض 
والتمردء فإن هناك لغات أخرى يمكن التعبير بها 
وعلى سبيل المشال فإن الطفل عندما يلقي بلعبت»ه 
فوق الأرض ٠‏ وتقوم الآم بالتقاطها وإعادما إليهء 
ا يخاول أن يكرر اللعبةء وكأن هذه الخركات 
تؤكد أن هناك سؤالاً من طراز «هل تحيتي» وإجابة 
هنا - #طبعا. . وأكتزامن الخب1. 


ويبتم الكتاب الذي بين أيدينا بالطفل الأكثر 
فهما وإدراكاء قالأصغر سنا لا يعرفون ماذا يكون 
المعنى الحقيقي للخوف ولا للفرحة ولكن كلما شبوا 
عن الوق فسميا أن هناك أنبايا ملكل سيب 
ولأن الطفل كائن هش ورقيق وضعيف. فإن 
الخوف قد يجد طريقه إليه أسرع نما يحدث وسائل 
الأمن والسعادة ولذا. فإن جاكلين رينو في الفصل 
الأول من الكتاب تضع مجموعة من الإرشادات 
لإبعاد الخوف عن الطفل ومنها : 

يجب ألا تثير له القلق. 

-تفاد أن تحرجه . 

اطلب منه الأشياء بطر بقة غير مباشرة . 

وترى الكاتبة في هذه النقطة الأخيرة أن لجوء 
الطفل إلى التلوين والرسم هو محاولة للكلام مع 
نفسه والتعبير عن هذه النفسن . لذا فإن على الكبار 
أن ينبهوا الأطفال إلى ما يرغبون قي رسمه بطريقة 


الفيصل الغدد (194) صن م١٠‏ 


غير مباشرة كأن يذكره برحلة الصيف الماضي » أو با 
حدث في يوم العطلة ويطلب منه أن يعبر عن رأيه 
بالرسم . 
النوم حالة من الغموض 

عت أن يقتنع الكبار أن عصر طفولتهم قد 
ولّء وأن عصر أطفال اليوم يختلف تماما وكثيرا 
عن العصر والظروف التي عاشوا فيها . ولكن هناك 
منظورا أبديًا ودائمًا من الكبار إلى الصغار» فهم 


يتعاملون معهم على أنهم 'بالغون' لم تكتمل وسائل 


بلوغهم بعد. ويتم ذلك من خلال التعليم في 
المدارس والخبرات اليومية . وعلى ذلك فإن الكبار 
يتعاملون مع الصغار باعتبار ما سوف يكونون في 
المستقبل وهذا خطأ فادح فعليهم أن يتركوهم 
لأعارهم يعيشون فيه. وألا يدخلوا هؤلاء الضغار 
في مشكلاتهم . ولا فيم| يعاتيه هؤلاء الكبار. 


لكن إذا كان للكبار مشكلاتهم. فيا مشكلات 
الصغار ؟ لا شك أن مشكلات هؤلاء الضغار 
يعانيٍ منها الكبار ويسعون إلى حلها قدر الإمكان . 
ومن أبرز هذه المشكالات» ما يحدث فوق الفراش 
سواء المتعلق منها بنوم الأطفال أو بالتبول غير 
الإرادي . فالنوم أشبه بمقياس درجات الحرارة: 
يمكن أن يكشف حالة الظفل النفسية . فإذا كانت 
الحالة سيئة فإن الطفل كتير التقلب ٠‏ وكثيرا ما 

وتقول الكاتبة إن النوم حالة من الغموض لم 
يستطع أحد أن يفسر سببها. فالإنسان مثل 
الحيوان قد يموت لو كف عن النوم عدة أيام . ولا 
شك أن النوم هو حالة من الراحة» لكن علماء 
النفس يرون أن هذا غير كاف . فالأشخاص الذين 
في حالة راحة يخلدون أيضا للنوم . 

وقد قسم العلماء النوم إلى قسمين رئيسين : 
النوم بلا أحلام» ثم النوم بالأحلام. والأحلام لا 
تأي عادة في بداية الليل: أو في بداية النوم. 
والإنسان اعتاد النوم وهو جنين في بطن أمه . 
ونسبة نوم الأطفال تقل كلما كبروا في السن » وترتفع 
ساعات النوم عددًا منذ بداية الميلاد وحتى سن 
الثالثة » ثم تنقلب الأمور ببطء حتى سن الخامسة 
عشرة. ففي اليومين الأولين من حياة الطفل ينام 
تقرييا طيلة الوقت ثم يبدأ في التنيه تام . 

وغالبا ما تبدأ متاعب النوم في الشهر الثامن 
من العمر حيث يبدأ في التقلب وعندما يبلغ الثانية 
من العمر يبدأ الظفل ني رفض الذهاب للنوم . 
وعلى الأم أن تتبع وسائل إغراء عديدة من أجل 
إيوائه إلى النوم . فهناك أشياء ارتبط بها في حالة 
الضحيان متها الأصدقاء والأنوين والإتحوة وأيضا 
الألعاب فهو يحس أنه إذا أخلد إلى النوم فهذا يعني 
أن عليه أن يفاوق ما يجيه . : 

لذا فإن الأطفال ابتداء من هذا السن يأخحدون 
بعض الأشياء التي يحبونها معهم إلى الفراشس 
وبقاضةَ الالعاب والدّمي ١‏ 


أفعال بلا إرادة 


ولأن الشوم حالة طبيعية ولأن هناك عادات 
خاصة يجعل الأطفال يخلدون إلى الأسرة» فإن 


59 عنما يتَغلّب اللا طفال على مشسكل لم 
بقراوة تصصصمت النيات الجا ١‏ 66 


تغيير هذه العادات يعطي مؤشرًا أن الأمور ليس 
على ما يرام وغالبا ما يصحب هذا ظهور 
المشتكلات مثل الاستيقاظ أثناء الليل» والبكاء 
لأنه شاهد شيئا مرعبّاء أو كابوسًا مخيفا ويرتبط 
هذا الأمر بارتقاء الطفل في العمرء حيث يدخل 
سن النضوج . لذا فإن الأم غالبا ما تحاول أن تخفف 
إحساسه بالخوف». فتأخذه إلى أحضانها وتحاول 
إعادته إلى النوم مؤكدة أن كل شيء على ما يرام 

وتطلق تسمية التبول غير الإرادي عامة على 
الطفل الذي يتبول أثناء نومه وهو في سن تجاوز 
الرابعة . فمن المفروض أنه في هذا السن قد أصبح 
أكثرإرادة . ويمكن أن يستيقظ في أثناء الليل 
فيقضي حاجته . 


الطفل على أن يكبر. ولكن الأم قد تضطر أن 
تذهب إلى الطبيب إذا أصبح الأمر ظاهرة وسوف 
يخاول الطبيب أن يؤدي دوره . 

أما المشكلة الرئيسة الثانية التي مهتم بها 
الكاتبة عند الأطفال فهي الخوف. وللخوف 
أسباب عديدة عند الأطفال» وغالبا ما يرتبط 
بالظروف التي تحوطه ولأن الطفل يجيد التعبير عن 
نفسه في أغلب الأحيان. فإنه إما أن يبكي أو أن 
يكتم أحاسيسه ومشاعره داخل إحساسه بالخجل 
وف بعض الأحيان يجاهد الصغار من أجل إخفاء 
مشاعرهم بالخوف لأن هذا قد يسبب لهم السخرية 
سواء من الكبار أو من الأقران الذين يقاربونهم في 
العمر. 


حتى الأطفال يخافون من رجال الشرطة . . في القصص 


ويعكس هذا التسول غير الإرادي حالة غير 
صحية لدى الطفل بعضها عضوي والبعض 
الآخر نفسي وتلعب الأم دورًا مهما في علاج هذه 
الظاهرة. فعليها أولا تهدئة الطفل الذي قد يحس 
بالانزعاج من عمله وتكشف له أن هذا يعني أنه 


سوف يكبر قريبا. ولااشك أن هذااسوق يساعد 


والمعاناة حالة من التوتر الشعوري تجاه كل ما 
هو مجهول. أو حين انتظار وصول شيء ويبدو 
ذلك أمرًا طبيعيا حيث إن مساحة هذا المجهول 
واسعة أمام الأطفال. ولذا فإن الصغار يعيشون في 
حالات خوف متواصلة ومتراكبة » ينتقلون من 
إحداها إلى الأخرى » حتى تتكشف أمامهم آفاق 


هذا المجهول . وكثيرا ما يبدو الطفل الخائف 
عصبيًا أو غاضبا أو لعله يشكو من وجود ضداع 
لاسبب عضويًا له في رأسه , 

ومن أهم أسباب مواجهة هذا الخوف درء 
المجهول وكشفه أمام الأطفال. وإذا كانت 
مشكلات الآباء قد تأتي بالخوف للأطفال فعلى 
الكبار إخفاء هذه المشكلات قدر الإفكان. 
ومحاولة صنع أمان خاص غؤلاء الصغار ني داخحل 
عالمهم الوردي . وذلك من خلال إقناع الصغير أن 
هناك عالما آخر جميلاً يختلف عن عالم الكبار. وقد 
تزداد مشاعر الخوف كلما كان الطفل وحيدًا . لكن 
كلها أحاطه حنان الإخوة الآخرين قل إحساسه 
بالمخوف . 

جتون . . الخوف 

وقد يصل الخوف إلى حد من الجنون يطلق 
عليه العلماء اسم «الفوبيا؛ مثل خوف الأطفال من 
الحيوانات أو من ركوب المصعدء أورجال 
الشرطة » وما إلى ذلك وقد يلعب الأباء دورًا في زرع 
هذا الخوف ني قلوب الأبناء من أجل دفعهم إلى 
الالتزام بالهدوء أو الكف عن الشقاوة. وغالبا ما 
يجيء هذا النوع من الخوف من أعماق ميرائنا 
الإنساني فالخوف من الكلب _مثلا ‏ لأنه قد قام 
بعض أحد الأجداد, أو لأن الحيوانات قد التهمت 
أجدادنا يوما في الغابات . 

وغالبا ما يستمر هذا النوع من الخوف حتى 
سن الخامسة» حتى إذا خرج الطفل إلى المدرسة 
واختلط بالكبار من الأطفال ٠‏ ورأى بعضهم يوازرس 
حياته عادة مع نفس الأشياء التي يخاف منها حاول 
أن يقلدهم» أو على الأقل حاول أن يفهم أن هذا 
الخوف لا أساس له من الصحة . 

أما عن مشكلات الأطفال الأخرى التي يعات 
منها أبناؤنا فهي | تلعثم في الكلام . ولأن الكلام هو 
أحد وسائل الاتصال الإنسانية الرئيسة» فإن 
أسلوب الطفل في الكلام يعد مؤشرًا مهنا على 
حالته النفسية والضحية» خخاصة بعد سن الثانية . 

والكلام ترجمة لما يدور في العقل . فإذا أصيب 
الطفل بحالة من سوء الترجمة فهذا يعني أنه في حالة 
غير ضتحية والمخ البشري على سبيل المثال يحوي 
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على مناطق تعمل على توظيف اللسان للكلام . 

وتبدو متاعب الكلام عند الأطفال في مظاهر 
عديدةمنها التلعثم والنأناةء ونطق الخروف 
ملشوغة . ولا شك أن السخرية من الأطفال في هذه 
المراحل قد تحول ظاهرة مؤقتة إلى حالة مرضية من 
الصعب تجاوزها أو حلها. ويجب تدريب الأطفقال 
على الخروج من هذه الحالات مع الكثير من الصيرء 
والحكمة. فالطفل في حالة تعلم» ويجب مساعدته 
على الخروج من هذه الحالاة المؤقنة. . ولكن في 
بعض الحخلات قد يلجأ الأبوان إلى الطبيب من أجل 
حسم هذه المشكلة التي قد يراها البعض أنها قد 
وصلت إلى مرحلة حرجة أو مستعصية . 

ابتي مرعج 

«ابني مزعج ولا أعرف كيف أتعامل معدا 

كثيرا ما نسمع بعض الآناء والأمهات يرددون 
مثل هذه العبارة عن أبنائهم الأشقياء» والتي قد 
ترتفع حدة الشقاوة لدى بعضهم إلى درجة 
الإزعاج . وتججيء هذه الظاهرة من رغبة الطفل في أن 
يفعل كل ما برأسه وما يدور في عقله» ساعيًا إلى 
التحرر من قبضة الوالدين . ونتيجة لكمية الطاقة 
اطاتكة الى تكن يخسمسة الصغين فتبسدى كثير 
الحركة م زائد النشاط» وتختلف درجة الإزعاج من 
جنس لخر ومن عمر لعمر. فالبنات قد يتصرفن 
أحيانا أشد من الأولاد وكثيرا ما يتفوق هؤلاء على 
الجميع . وفي بعض الأحيان فإن الطفل الوحيد 
يصبح أكثر شقاوة : 

وتبدو هذه الحالة ظاهرة من خلال رفض 
الصغار للأوامر الكثيرة والمتعددة من الكبار : لا 
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تفعل كذاء أو اقعل هذاء فيلجأ يدوره إلى أن 
يفعل ما يحلو لهء وما لا يحلو للوالدين وقد يتمثل 
هذافي معارضة الأنوين أو في الغضب منهما» 
وأحياثا في اللجوء إلى الكذب. أو ارتكاب بعيض 
الأخطاء الصغيرة مغل السرقة من الدواليب 
والملابس . 

ولم توضح الكاتبة جاكلين ريئو كيفية مواجهة 
هذه المشكلة. لكننا نرى أن محاولة إثبات هوية 
للطفل تتلازم مع هذه المرحلة . وغالبا ما يكون قد 
وصل إلى سن استعياب القراءة لذا فعليه أن يتيجه 
إلى القراءة والفنون وأيضا إلى أداء الصلاة والاتجاه 


إلى الله . ولذا فإن الإسلام قد أمر بأن تفرض 


الصلاة على الصغار في هذا السن باعتبارها وسيلة 
رائعة لإحراجهم من حالة الإزعاج التي قد يسببوتها 
وباعتبار أن الصلاة أبرز وسائل التطهير البشري من 
خلال علاقة المرء بربه سبحانه وتعالى . 


الطفولة . . تولي الآدبار 
في الفصل قبل الأخير من كتابها تسوجهت 
الكاتبة إلى الأطفال الأكبر سنا والذين يذهبون 
عادة إلى المدرسة . وهناك مشكلات خاصة بعلاقة 
التلميذ بمدرسته» تتمثل أحيانا في الذهاب متأخرًا 
عن الموعد, أو عدم رغبته في الذهاب إلى الفصل ٠‏ 
فيدعي المرضء أو البكاءء والبعض قد يبرب من 


الملدرسة كما يتأخر الكثيرون منهم عن أداء 
واجباتهم . ويصاحب هذه الظواهر الكثير من 
المشكلات العائلية . فالأطفال الذين يصابون 
بحالات شرود وتيه ف الفصل غالبا مايكون 
أفكارهم فيم| جرى بالأمس أو في الصباح بالمنزل - 

وقد يكون السبب أيضا عدم قدرة التلميذ على 
التحصيل . ويمكن أن تصل الأمور إلى حد الحنون 
من الذهاب إلى المدرسةء أو ما رسمته الكاتبة ب 
«فوبيا المدرسة». ويمكن للأبوين أن يقفا أمام 
هذه الظواهر دائما بالرفق واللين. والإقناع . ولكن 
قد يصل الأمر إلى حد المرض ء وهنا يجب الاستعانة 
بالمختصين في مواجهة مثل هذه المشكلات. 

وتقول الكاتبة ني الفصل الأخير من كتابها إن 
هناك مشكلات تكبر مع السن متعلق بالأطقال . 
وبعضها مرتبط بحالة الصفاء التي يفتقدها. وف 
أغلب الأحينان يد التلميدذ نفسه يرارسن أشياء 
بشعة غير مستحبة, منها إزعاج الآحرين وتناول 
الممنوعات وركوب الدراجات البخارية. وهي 
أشياء كلها تعطي مؤشرًا إلى أن الطفل قد خرج من 
مرحلة إلى أخرى؛ من الصبا إلى المراهقة» ثم إلى 
الشباب وعلى الآباء أن يغيروا من معاملتهم تماما 
للأبناء وأن ينظروا إليهم الآن على أعبم أصبحوا 


كبارا بالفعل. 
و للطفر ثقافته 
تناولت جاكلين رينو مشكلات الأطفال من 


المنظور العلمي والنفسي» ولم عبتم قط بالتركيز على 
ثقافة الطفل فتعاملت مع الضغار كأنهم حالة ثابتة 
غير متحركة وغير قابلة للتغيره ولأن الطفل كيان 
بشري أساسا متغير وله ثقاقته» فإننا نرى أن 
الكاتبة كان يمكنها أن تخصص فصلا عن 
مشكلات الطفل الثقافية فهذا يعطي مؤشرًا على 
مدى التغلب على مشكلاته التي ذكرتها في كتابها . 
فالألوان في الرسم قبد تعكس الأحلام التي يراها 
الطفل في فراشه» وقصص الخيال الجامح قد 
تساعد على إخراج الطفل من واقعه الذي يسبب 
له المعاناة. ومن هنا تجدر أهمية علاج مشكلات 
الأطفال بالثقافة. قبل الذهاب إلى الإخصائى 
النفسي أو الطبيب . ١‏ 
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مى وَضايا المسريالمائي 


:د بقار: د.عهد أبوب ميد 


كل القسوة الظاهرية التي تتمتع بها شخصيات تشيكوف فهم جميعًا في حقيقتهم طيبون 

ومتسامحون وليسوا أكثر من ضحايا للظروف القاسية التي وقعوا فيهاء وبالتالي فهم لا يضرون 
في النهاية إلا أنفسهم . وهم شديدو الحساسية لكل ما حوهم. وحساسيتهم ا مفرطة وعواطفهم 
الدقيقة أكثر ما يؤرق حياتهم وينطبق هذا على معظم شخصيات مسرحيات تشيكوف عمومًا ولعل 
شخصيات مسرحية «الخال فانيا؛ خير نموذج لهذا النوع المتوتر دائم) . 


مأساة صاحب قلم الجميع . . . لنفرض أنني مقيت وأناني ومستبد. 
قلع عرركا خا موف اكتف بيك أليس لي الحق في أن أكون أنانيًا في شييخوختي؟ ! ألا 


استحق أن استمتع بشيخوخة هادثة وأن ألقى 
العناية والرعاية ممن يحخيطون بي؟ !» 

إن مأساة الأستاذ سير برياكوف مأسأة صاحب 
القلم الذي ينكسر في شيخوخته فينطفئ بريقه 
ويدخل في زاوية النسيان وهو لايزال على قيد 
الخياة. . إنه مصاب بالإحباط. وهذه شكواه : 
«لقد قضيت حياتي وأنا أعمل من أجل العلم» 
اعحدت على غرفة مكتبي وقاعة المحاضرات 


تبدو كل شخصيات المسرحية من ضحاياه 
وبخاصة الخال فانيا ويليناء إلا أننا لا نملك إلا أن 
نتعاطف معه مثله مثل بقية الشخصيات . فلم نر 
منه إلا الأستاذ المتقاعد الذي أوى أخيرا إلى عزبته 
فلا نراه إلا ساهرًا يقرأ ويتألم من النقرس والروماتيزم 
ويشكو ضيق أهله به وهجران الناس له وتنكرهم . 
إنه يتساءل في غرابة بعد أن أحس بتضايق من حوله 
منه : «... ماإن أفتح فمي حتى يمتعض 
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عندم ا لااحق الأحلادم 


والزملاء. والآن أجد نفسي مدفونًا في الحياة في هذا 
القبر. . . لقد نفد صبري! وبرغم كل ذلك فهم 
هنا لا يغفرون لي من أجل شيخوختي !2 . 

وسير برياكوف شديد الحساسية لفارق السن 
بينه وبين زوجته الشابة يليناء وبالتالي فهو يخشى في 
داخله أن تكون قد نفد صيبرها عن احتماله» وتحت 
ضغط الإحساس المفرط بأنه قد أصبح عبثًا على 
الآحرين نجده ينفجر قائلاً لما : «إنني اعتقد أنك 
تشمئزين مني أكثر من غيرك . . . لك الحق في كل 
ذلك طبعًا. لست من الغباء بحيث يخفى هذا عن 
أنت شابة موفرة الصحة وجميلة: تريدين أن تتمتعي 
بالحياة وأنا رجل عجوز مهدم جثة متصلبة . أليس 
الأمر كذلك أو أنك تظنين أنني لا أدرك هذا؟ من 
الغباء طبعًا أن أبقى على قيد ال حياة. ولكن انتظري 
سأريحكم جميعًا. أيامي في الخياة معدودة) . 

وتضع المربية العجوز مارينا يدها على الوتر 
الحساس في مأساة الأستاذ سير برياكوف حين تقول 
إن الكببار مثل الأطفال تمامّاء فهم بحاجة إلى 
العطف مثلهم. ولكن الناس لا يتمون بهم 
إطلاقا» . والحقيقة أن شخصيات تشيكوف حِيعًا 
بحاجة إلى العطف لأمسم يشعرون أن أحدًا لا يبتم 
بهم على الإطلاق . 

وقد انتهى الخلاف في تباية المسرحية الذي 
وصل إلى حد إطلاق الثار إلى التسامح والتعاطف» 
فقد قرر الأستاذ سير برياكوف وزوجته يلينا الرجيل 
وترك العزبة وشؤونها كما كاتت في السابق للخال 
فانيا وسونيا وكأن شيئًا لم يكن . فهذا هو الخال فانيا 
قد نبي غضبه يقول للأستاذ بكل طيبة : «سأرسل 
لك نفس المبلغ الذي كنت أرسله إليك من قبل» 
وبكل انتظام» لن يتغير شيء عما كان عليه؛! 


العيش في الأوهام 
وهكذا تكون النهاية في مسرح تشيكوف 


كالبداية تماماء فمسرح تشيكوف لا يقوم على 
المفاجآت والأحداث الكبيرة بقدر ما يقوم بعرض ما 
يحدث في النفس البشرية» وبالتالي يكون الحدث 
الدرامي تقريرًا لتناقضات هذه النفس وترحمة لما 
يحدث في عقلها البطن . ويجعل تشيكوف من قدوم 
شخصيات إلى مسرح الأحداث المؤثر الذي يخرك 
الحياة الساكنة ويسبر أغوارها المليئة بالعواطف 
والمشاعر والهموم . وهكذا كانت عودة الأسثاذ 
وزوجته تفجيرا لكل ما اختزنته النفوس لما يقرب من 
ربع قرن» فيكتشف الجميع أنهم كانوا يعيشون في 
أوهام وأحلام لا تتحقق» ولكنهم يفضلون أحيانًا 
العيش في الحلم برغم معرفة الحقيقة» قهذا الخال 
فانيا يقول :١عندما‏ تفقد الحياة طعمها لابد لنا أن 
نعيش في الأوهام فهذا أفضل من لا شيء" . وهم 
جميعًا يعيشون في ملل ويشعرون بالكآبة ولا يفهم 
بعضهم بعضًا بالرغم من عيشهم في بيت واحاد 
تقريبًا. إن مأساة أبطال تشيكوف أغهم يعانون من 
انقطاع التواصل الشعوري بينهم. فالخال فائيا 
يقول في لحظة يأس : « إنني رجل بلا ماض . . . 
أما الحاضر فيثير في نفسي الخوف بتفاهته . . . إن 
العواطف السامية التي تعتمل في صدري ستضيع 
هباءً كما يضيع شعاع من النور في هوة سحيقة. 
وستضيع حياتي معه. . .». وتلخص يلينا لفانيا 
الموقف كله بقولها : «هناك شي غير طبيعي في هذا 
البيت . . ٠.‏ وأستروف يقول في يأس : «إنني أبذل 
مجهودًا أكثر من أي إنسان. . . ولكنني لا أرى 
بصيصًا من الضوء . لم يعد أمامي أي أمل. . .' 
ويرى أستروف أن قدوم الأستاذ وزوجته كان وَبالاً 
عليهم جميعًا فقد عطل الأستاذ عمل الجميع 
بأمراضه ومشكلاته ووجه اهتمامهم إليه وعظلت 
يليما القلوب بجاللما وأثارت العواطف الراكدة 
وشغلت كلا من الطبيب والخال فانيا عن عملههاء 
فأستروف يصارحها بقوله : «. . 
ينصرف كل منا إلى عمله كالمعتاد» وبدلاً من أن 
نقوم بعمل شيء أو إبداع شيء تخلينا عن كل 
شيء» ولم ند نفعل شيثًا طوال الصيف سوى 


ملازمتك والاهتمام بنقرس زوجك»! 


مستقبل الإنسانية 

ومع ذلك فلا يترك تشيكوف أيطاله يعيشون في 
ظلام دامس » وهم ليسوا عديمي النفع فهم مثقفون 
وعاملون وهم تصورات ورؤى للمستقبل والغد 
البعيد ويفكرون في مستقبل الإنسانية» فهذا 
أسترزوف الطبيب صاحب فلسفة ورسالة يخاول أن 
يؤديهاء فبرغم أنه طبيب إلا أنه يدعو للمحافظة 
على البيئة وجمال الطبيعة ويرى أنه إن استمر حرق 
الغابات لحسات البناء فإن جمال الريف الروسى 
فى فهو يعتقد «أن الغابات تجعل الارض أكثر 
جالاً وتعلم الإنسان التجارب مع ككل ما هو جميل 
وتغرس في نفسه الاتجاهات الفكرية السامية» 
فالغابات تخفف من حدة الطقس»ء وهو يرى أن 
الطقس عامل مؤثر على سلوك الإنسان» فاليلاد 
التي تتمتع بطقس معتدل تجد أهلها «أكثر جالاً 
ولينّا وأرهف إحساسًاء إن حديثهم مهذب 
وحركاتهم رشيقة . إن الفن والعلم يزدهران هناك 
ونظرتهم للحياة أقل عبوسًا وهم يعاملون النساء 
بشكل مهذب ورفيع»! وهم يؤكدون على الإيهان 
بالله وجزاء الآخرة وهو الإيمان الذي يذعو الإنسان 
إلى العمل في دنياه دون انتظار جزاء أو شكر من 
أحد. فعنددما يتساءل أستروف : «ترى هن 
سنخطر نحن الذين نضيء الطريق أمام الاجيال 


القادمة ببال أولئك الذين سيخلفوننا. . . ؟» ترد 
عليه العجوز مارينا أم الخال فانيا «إن لم يتذكر بنو 
الإنسان فإن الله لا يضيع أجر العاملين» . 


الحض على العمل 

وتنتهي المسرحية بالدعوة إلى العمل والحض 
عليه فكل الشخصيات تتواصى بهء وهي فكرة 
أساسية تلح على تشيكوف في كل مسرحياته» فنجد 
سير برياكوف يودع الجميع قائلا : «. . . الوداع. 
يجب أن نعمل » سيداتٍ وسادتي . . يجب أن تعمل" 
ويتمتم الخال فانيا «أشعر بانقباض . . يجب أن أبدأ 
العمل سريئا .. . إلى العمل . . إلى العمل" 
فالعمل هو الخلاص من كل الموم والمشكلات. 
وتمقسح سونييا الدموع من عينيها بعد رحيل أبيها 
وزوجته «. . . حسنًا ياخال فانيا دعنا نعمل 
شيئمًا ؟. وم تعد سونيا تفكر في شي إلا في العمل 
وعوض الألحرة فإيمانها بالله وتفكيرها في الراحة بعد 
المت وجزاء العاملين يدفعها إلى العمل وتحمل 
أعباء الحياة» فهي آخر من يتكلم في المسرحية. 
تقول.يتفاؤل وحماسة وإيران : ...٠‏ يجب أن 
نواصل الحياة برغم تعاستنا. . . سنعمل لخدمة 
الآخرين دون كلل في شبابنا وفي شيخوختنا وعندما 
يحين أجلنا سوف نستقبل الموت دون شكوى. . . 
وسيشملنا الله برحمته وينعم علينا أنا وأنت ياخال 
فانيا بحياة جديدة مشرقة جميلة سعيدة. . . إنني 
أؤمن بدذلك» ياخال. . . أؤمن به! . ٍ 
يتلاشى شقاء هذا العالم وشروره أمام رحمة ستشمل 
العام أجعء وتصبح حياتنا امئة وادعة. حلوة 
كالبسمة. . إنني أؤمن بذلك. صدقني. أؤمن بها 
ثم تمد يدها بمنديلها للخال فانيا الطيب تمسح 
دموعه بعد أن غلبه البكاء من قرط التأثر. 


# د د 


وعتدما شاهد جوركي - صديق تشيكوف - 
هذه المسرحية كتب إليه يقؤل : القد شاهدت 
مسرحية (الخال فانيا)ء لقد بكيت وارتجفت من 
الإعجاب أمام موهبتك» كا ارتجفنت خوقًا لأجلنا 
نحن جميعا.ولأجل حياتنا الشاحبة البائسة . 
فليرجنا الله جميعًاا . 
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نكم أفيل 2 الى يقد 0ه 
تقأه«لسفرة 


تصدر عن دارة المنهل للصحافة والنشر المحدودة ‏ جدة 7١5151١‏ ص.ب 5978 


ىا 


من روا ات: الأرسية المعاصرق 


مين .. ناقأ روث اجر 


بقام: جد سيد بركة 


ثمة رجل أصابه الإ#مال والإجحاف مثل ما أصاب سيد قطب ‏ يرحمه الله -. فقد أحاطت بحياته 
”ل غيوم كثيفة من الغموض والإبهام ما أدى إلى حجب أدبه وحياته عن الكثيرين من ينهلون من منهله 
الإسلامي الصافي الرقراق» وليس ثمة شك في أن سيد قطب من الرواد في مجال النقد الأدي. ومنعطف في تاريخ 
الفكر الإسلامي. وني هذه العجالة التي هي جهد المقل سنلقي شعاعًا على حياة سيد قطب وأدبه وفكره . 


إن المتتبع لحياة سيد قطب يجد صعوبة بالغة لأن كثيرا من مصادر 
المعلومات فقدت أو أفقدت نتيجة الظروف الأخيرة في حياته. كما أن الخوف 
منع الكثير ين ممن رافقوا سيد قطب أن يتكلموا عنه ولكن هيهات أن يحجب 
الفكر أو يموت أو ليس هو القائل «إن أفكارنا وكلاتنا تظل جثثا هامدة حتى 
إذامتنا في سبيلها أو غذيناها بالدماء انتفضت حية وغاشت بين الأحياء 10 )؟! 

اسمه سيد قطب بن إبراهيم كان والده الحاج قطب بن إبراهيم ميسور 
الحال ذا مكانة عالية في قريته «موشا» بأسيوط إحدى محافظات صعيد مص 
وكان متدينا مثقفاء وكذلك كانت والدته سيدة فاضلة متدينة تنتتسب إلى عائلة 
معروفة . 

مسيرة حياة 

ولد سيد قطب في 4 أكتوبر عام 7 19م: ودخل المدرسة في سن مبكرة 
ولكنه تركها خوفا من بعض العاملين بهاء ثم عاد إليها حتى لا يغضب أبوه 
عليه. وظهر نبوغة منذ الصغر فأتم حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره. 
وذهب إلى القاهرة حيث أتم دراسته الثانوية والتحق بدار العلوم عام 0 195١م‏ 
وكان ‏ رحمه الله مولعًا بالقراءة والمطالعة. وبدأ في التردد على الصالونات 
الأدبية ‏ إذ كانت مزدهرة في مضر انذاك ‏ وبدأ يحضر ندوة العقاد وهو في سن 
العشرين» وتأثر به تأثرا كبيراء وكان يعتبره أستاذًا له وق تقديم الأستاذ 
الدكتور مهدي علام لكتاب سيد قطب (مهمة الشاعر في الحياة) لدليل كاف 
على ذكاء سيد وعبقريته وطموحهء منذ الصغر وشهادة فخر واعتزاز اتكفي 
صاحبهاء يقول الدكتور علام: 'ولئن كان قد قدمت المحاضر سيد قظب بأنه 
طالب يسرني أن يكون أحد تلاميذي فإنني أقول اليوم وقد سمعت محاضرته أنه 
لوم يكن لي تلميذ سواه لكفاني ذلك سرورًا وقناعة واطمئنانًا إلى أنني سأجل 
أمانة العلم والأذدب من:لا أشك ني حسن قيامه عليها. . . وقصارى القراء أن 
أقول هم إنني أعد سيد قطب مفخرة من مفاخر دار العلوم. وإذا قلت دار 
العلوم فقد عنيت دار الحكمة والأدب»!"2. 

وقد تزعم سيد قطب وهو طالب في دار العلوم اتجاه الدفاع عن التجديد 


في الأدب ضد من رفضه فيقول : «وإنما لا نتقيد بالحدود التى سنها القدماء 


وغير القدماء في تقديرهم ونقدهم بين| هم لا يزالون نه 


غاية النقد ومناهجه 
وفور تخرجه من دار العلوم عام 977١م‏ توالت مقالاته النقدية واشترك في 
بعض المعارك الأدبية التي كانت حامية الوطيس في ذلك الحين. لكنه نبج نبجَّا 
فريدًا فقد تعفف عن مثل ما فعل الرافعي في 'على السَّفُودًا. أو مافعله العقاد 
وصاحباه شكري والمازني في 'الديوان" فكان أكثر جدوى وموضوعية. وقضية 
الشعر المهموس بينه وبين محمد مندور دليل على موضوعية سيد قطب في مجال 
النقد وذلك مما جعل أحد أساتذة الأذب في الجامعة الأمريكية ببيروت يقول: 


الوم ينحرف سيد قطب إلى السياسة لكان مدرسة فريدة في النقد الأدبي 
الحديث؟ وفي كتابه «النقد الأدبي أصوله ومناهجه' يحدد غاية النقد الأدبي 
ووظيفته ملخصًا ا في النقاط التالية : 

© أولاً : تقويم العمل الأذي من الناحية الفنية وبيان قيمته الموضوعية ” 
على قدر الإمكان. 

© ثانيًا : تعيين مكان العمل الأدبي في خط سير الأدب ‏ 

© ثالعًا : تحديد مدى تأثر العمل الأدبي بالمحيط ومدى تأثيره فيه . 

© رابعًا : تصوير سمات صاحب العمل الأذبي من خلال أعواله وبيان 
خصائصه الشعورية والتعبيرية وكشف العوامل النفسية التي اشتركت في 
تكوين هذه الأعرال ووجهتها الوجهة المعينة».وذلك بلا محل ولا مكلف ولا 
جزم كذلك حاسم . ويحدد أبضا مناهج النقد الأدبي فيبين أنها تشمل المنهج 
الفني. والمنهج التاريخي. والمنهج النفسي ومن مجموعة هذه المناهج قد ينشأ لنا 
منهج أدبي كامل للنقد الأذبي ندعوه المنهج المتكامل. ويبين أن الفصل الخاسم 
بين هذه المناهج وطرائقها ليس بمستطاع. وأن هذه المناهج مجتمعة هي التي 
تكفل لنا صحة الحكم على الأغمال الأدبية وتقويمها تقويئ كاملاً. فإيثار 
أحدها على الآخر لا يكون إلا في الموضع الذي يكون فيه أحدها أجدى من 
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الآخر فلا حل للتفضيل المطلق ولا للمفاضلة الحاسمة بين هذه المناهج؛ وعن 
مناهج النقد يقول: "والمناهج بصفة عامة في النقد تصلح وتفيد حين تتخذ 
منازات ومعالمء ولكنها تفسد وتضر إذا جعلت قيودًا أو حدودًا شأنها في هذا 
شأن المدارس في الأدب ذاته قكل قالب محدود هو قيد للإبداع ٠‏ وقد يوضع 
القالب لتضبط به النماذج المصنوعة لا لتصب فيه النماذج وتصاغ”*' ويقول 


لما 


كحكهم 


اللناقد عملان أساسيان: عمله في الجو العام. وعمله مع كل مؤلف على 
حدةء فأما عمله في الجو العام فهو التوجيه والتقويم ووضع الأسس 
وتشخيص المذاهب وتصوير أطوارها ومناهجهاء وأما عمله مع كل مؤلف فهو 
وضع مفتاحه في أيدي قرائه الذي يقرؤون أعماله متفرقة ولا يدركون الطبيعة 
الفنية التي تصدر عنها هذه الأعمال؛ ولا يتعرفون إلى شخصيته المميزة الكامنة 
وراء كل عمل ٠‏ 

وليس من وظيفة الناقد أن يغير طبيعة المؤلف ولكن من وظيفته أن يعرف 
هذه الطبيعة ويبلورها ويقيس أعمال المؤلف بها ويبديه إليها إذا ضل أو انحرف 
في قترة من فترات الضعف والكلال»!*' وظهر للأستاذ سيد قطب في مجال النقد 
الأدبي مؤلفات مثل «التصوير الفني ني القرآن» وهذا الكتاب يتولى شرح النظرية 
الأساسية في طبيعة التعبير القراني: ووضوح عنصر التصوير فيه و#امشاهد 
القيامة في القران» وهو تطبيق عملي لكتاب «التصوير الفني في القران» و ١النقد‏ 
الأدبي أصوله ومناهجه» واكتب وشخصيات». وقد أعد لدراسة المذاهب 
الفنية مع الدراسة التاريخية كتابًا بعنوان «المذاهب الفنية المعاصرة» 237 لا أدري 
هل طبع أم لم يطبع لأنني لم أستطع العثور عليه . وهو في كتبه ومقالاته النقدية 
يحدد منهبًا للأديب من خلال التصور الإسلامي» وبيّن كذلك أنه ليست من 
وظيفة الأدب أ والفن تزوير الشخصية الإنسانية أو الواقع الحيوي وإبراز التياة 
البشرية في صورة مثالية لا وجود هاء إن) هو الصدق في تصوير المقدرات 
الكامنة أو الظاهرة في الإنسان والصدق» كذلك في تصوير أهداف الحياة 
اللائقة بعالم من البشر لا بقطيع من الذئاب . 

الأدب أو الفن المنبثق من التصور الإسلامي أدب أو فن موجه بحكم أن 
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الإسلام حركة تطوير مستمرة للحياة فهو لا يرضى بالواقع في لحظة أو جيل ولا 
يبرره أو يزينه لمجرد أنه واقع ٠‏ فمهمته الرئيسة هي تغيير هذا الواقع وتحسينه 
والإيحاء الدائم بالحركة المبدعة المنشئة لصور متجددة من الحياة2"7 
سيد . . شاعرًا 
وبدأ يقرض الشعر وهو لم يتجاوز العشرين من عمره حيث قال وهو ني 
التاسعة عشر من عمره تحت عنوان اوردة ذابلة» : 
قدتولت وذوت نضرتها وبدثت كالسيت المختقر 
تفتح أجفان أو تغمضها © تتح ةالضسعف وغمض الخور 
وشذاههالم يزل يفعمسني فيع الشجولى بالفكر 
فكانرحمه الله شاعرًا موهوبًا غذى تلك الموهية بروافد ثقافية عديدة إلى 
جانب ثقافته العربية وعقيدته الديئية» الصافية وشعره ضاع في زحمة القبض 
على ترائه: وتحقيق شعره آمر بالغ الصعوبة حيث قام بعض النقاد بحذف ما 
كتبوه عنه. وابتعد آخرون عن التصريح باسمه؛ وله ديوان شعر يعنوان 
«الشاطئ المجهول' يقال إنه موجود ني الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومن تشبيهه 


لمخلوق صغير بائس بدأ ينعشه أمل جديد يقول : 


زهرة قد كاديعروهاالذيبول 
قهي ترنو بين صحو وذهول 


ثم حي تها اشير الربيع 
مثلم) تحغار ني العي زنالدموع 


وحين| يعرب عن قلبه بعد يأس عقيم : 


هذا الفؤاد الذي خلفته تعبا 
هذا الرجاء دهاه اليأس فانطمست 
يجلل الصمت والذكرى جواتبه 
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مضنى معنى يرْجَى منك مَقترّبا 
اثاره وتسوارى ضوؤه وخبا 
ويطويان ب هالأجيال والحقبا 


وتوجد قصيدة له بعنوان «الصبح يتنفس» وهي من بواكير شعره يقول فيها : 


نسمات زفها الفجر الوليد 
ناعيات مثل أنفاس الورود 
كانت الدنيا تَقَسّاها السكون 
طفلة قد ضمها الليل الحنين 
وتراءى الصبح في سمت بديع 
ترسل الأتقفاس فيرفق وديع 
وإذا الزهر يحبي في ابتسام 
كابتسام الطفل في عهد الفطام 


بعدما جاش بها صدرالحياة 
بل الضشغل ش نذاهايتداه 
وظلام اليل والنوم العميق 
ضمة الرحمة كالأم النفوق 
فإذا الطفلة تضحو من سبات 
وإذا الأتقاس تلك النسمات 
ذلك الصبح ويرنوق هدوء 


عشحا يجللم بلشدي المليء 


وكان يؤكد على تناسق الخيال فيتحدث عن نغمات العود فيقول: 


كأن ألحانك اللائي ترددها 
كأمبا خطرات في مخيالة 
كأنها همس جن أو ملائكة 


أطياف ذكر توارت ترجع الآنا 
أسر عن عال الإنسان كترانا 


ويقول معقبًا على هذه الأبيات الثلاثة #تشبيهات ثلاثة ولكنها متآخية لا 
يحم واحد منها الآخره ولا يتنافر معه فالأطياف والخطرات والهمس تشترك 


جميعها في الرقة والخفوت والحنان) . 


واتصل بجاعة الإخوان المسلمين وأعجبٍ بشخصية حسن البنا مؤسس 
الجاعة ويقول رحمه الله ععن الدافع وراء انضمامه إلى حماعة الإخوان المسلمين إنه 


انضم بعد أن كشف مساو الأنظمة البشرية السائدة في العالم اليوم من 
اشتراكية ٠‏ وشيوعية ورأسالية فدغا جميع المسلمين إلى الاتحاد في كتلة ثالثة أطلق 
عليها اسم الكتلة المسلمة ‏ تقوم على التصور الإسلامي الذي يلاثم الفطرة 
البشرية ويوْمّن العدالة الاجتاعية ا لكل إنسان وبعد 
انضم|مه إلى الإخوان اعتزل الأدب كلية وأصبح مفكر الجماعة. وتولى رئاسة 
قسم نشر الدعوة ورئاسة تحرير جريدة الإخوان المسلمين» وتوالت عليه المحن 
فاعتقل عام 954١م‏ وحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عامًا قضى 
منها عشر سنين في «ليهان طره' ثم أفرج عنه إثر وساطة الرئيس العراقي 
عبد السلام غارف الذي طلب منه السفر إلى العراق ولكنه رفض . وكان جريئا 
في الحق فكان يقول : إذا كنت مسجونًا بحق فأنا أرتضي حكم الحق. وإن 
كنت مسجونًا بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل» . 


حسن البنا 


ومرة ثانية يلقى عليه القبض عام 1576م وبئفس التهمة التي وجهت له 
من قبل قبض عليه وما وجد في بيته إلا «الظلال؛ وامعالم ني الطريق" وعشرات 
المؤلفات التي أفنى فيها عمره؛ وعصر ذهنه لتأخذ طريقها إلى مشارق العالم 
الإسلامي ومغاربه بعد أن ضيى عليها الخناق في مصر ‏ وهي الآن يقتنيها 
معظم المثقفين في مصر ‏ وكتبه الإسلامية ستة عشر كتابًا تصدر الآن ويتلهف 
عليها القراء وهذه الكتب هي : 

(1)* في ظلال القرآن) وهو لون جديد في تفسبر كتاب الله تعالى» ويدور 
خول فكرة العبودية المظطلقة لله سبحانه وتعالى. وقد طبع عشرات المرات وترجم 
إلى اللغة الإنجليزية . 

. العدالة الاجتماعية في الإسلام‎ )١( 

() معركة الإسلام والرأسمالية . 

(4) السلام العالمي والإسلام . 

(5) هذاالدين. 

(5) المستقبل هذا الدين. 

(7) الإسلام ومشكلات الحضارة . 

المراجع 

(١)دراسات‏ إسلامية ص ١74‏ سيد قطب 

(؟) مهمة الشاعر في الحياة ص ١7١-11‏ سيد قطب 

(©)المصدر السابق ض 78 

(4) الثقد الأذبي أصوله ومناهيجه ص 7714-1157 

(0) كتب وشخصيات ص 5-/ سيد قطت , 


(5) المصدر السابق ص / 


(7) في الشاريخ فكرة ومناهج ص 1١4-18‏ 


(4) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته . 

(9) إسلام أو لا إسلام . 

. معركتنا مع اليهود‎ )1١( 

. دراسات إسلامية‎ )١١( 

(؟١)فقه‏ الدعوة. 

(1) في التاريخ . . فكرة ومنهاج . 

(14) نحو مجتمع مسلم . 

(18) «معالم في الطريق» الجزء الأول حيث تقول السيدة الفاضلة زينب 
الغزالي : «إن الأستاذ سيد قطب ألف كتابًا داخل السجن بعنوان معام في 
الطريق الجزء الثاني وهو موجود وسيظهر فيها بعدا 

. أمريكا التي رأيت » هذا الكتاب غير مطبوع‎ ١)17( 

وكان رحمه الله ينوي أن يؤلف كتابًا بعنوان في ظلال السيرة» مماثلاً في ظلال 
القران حيث إنه في موقف من مواقف السيرة في الظلال قال: نرجو توفيق الله في 
«ظلال السيرة» للوقوف طويلا أمام هذه المواقف الموحية في | لسيرة . 

الشهادة 

ويوم الأحد ١٠١‏ أغسطس 1137م تحكم محكمة أمن الدولة العليا في 
القاهرة على سيد قطب بالإعدام» وم تشفع له شيخوخته ومرضهء وتلقى هذا 
الحكم بابتسامة عريضة» وعندما سثل عن الحكم قال «إنها الشهادة» وقامت 
على أثر صدور الحكم مظاهرات احتجاج في العالم الإسلامي وبعث كثير من 
زعماء وعلماء المسلمين برسائل إلى الرئيس عبد الناصر يطالبونه بإعادة النظر في 
الحكم ولكن كل هذا ذهب أدراج الرياح وبدون جدوى. تم إعدام سيد قطب 
فجريوم ١19575/8/5م.‏ 

إن قضية سيد قطب كما قال الأستاذ علال الفاسي ‏ الزعيم السابق لزب 
الاستقلال المراكشي هي قضية داعية مسلم تتشح الرؤية وتستقيم أمام ناظريه 
ويعرف السبيل إلى قلوب الناس بعد أن ثبت نور الإيهان في قلبه. واستقامت 
معالم الفهم في ذهنه واستحال الإيهان والفهم والتطبيق في دنيا الواقع » وسطر 
الكلمة لتشق سبيلها ممهدًا إلى يجانها في القلوب والأذهان والنفوس 2300 

هل مات سيد قطب؟ ! إذا كان مات فقد خلف من بعده كتبًا وآثارًا ستبقى 
خالدة على مر التاريخ» لأنه كتبها مرتين مرة بمداد العالم ومرة بدم الشهيد . 
فرحم الله سيد قطب الذي سقى تربة الدعوة يدمه وغذاها يفكره. وغدا كوكبًا 
في سماء هذه الأمة يضيء لما الطريق» وقطبًا نبتدي به في ظلمات البر والبحر. 
وحاديًا مني قوافل الإييان على حدائه. ورائدًا على طريق الإسلام يتريسم 
العاملون خطاه . 


0غ 


(8) محلة #المسلموت» العدد(1١‏ ) تصدرها بالعربية من لندن «الشركة السعودية للأبحاث والتسويقة 

(5) مهمة الشاعر في الحياة ص 47 44 

(١٠)المصدر‏ السايق صن 88 8ه. 

)المصدر السابق لا 4لا 

(15) مجلة المختار الإسلامي العدد ١5‏ وكانت تضدر في القاهرة قي متتصف كل شهر عربي وقذ 
توقفت عبن الصدور منذ عام 

(17)لماذا اغتيل الشهيد حسن البنا؟ صن 85 (اعبدا لمتعال الجيري) 


0 0 


الفيصل العدد )١54(‏ ص 1١١١‏ 
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عرةٌ عبد الوهاب 


نعلمعزيزتي القارئة مدى اهتهامك بصحتك وبحياتك وحياة أفراد أسرتك . مق 
أجل هذا نستعرض لك كتاب (حياة المرأة وصحتها) هذا الكتاب الذي 7 خصيصا 


من أجلك» حيث قامت بإعداده مجموعة من النساء المهتمات بحياة المرآة ة وشخصيتها في عالمنا 


العري.. 

بدأ الاهتام بفكرة هذا الكتاب الذي تشرف 
عليه د. نادية فرح بالتعرف على مجموعة من 
الكتابات الجديدة التى ظهرت في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وأوربا وأمريكا اللاتينيية؛ التي تتناول 
قضايا المرأة المعاصرة من زوايا متعددة» والذي يميز 
تلك الكتابات هو أن القائئات عليها مجموعات من 
النساء اللاتي يتناولن مشكلات المرأة بصورة جديدة 
ومن وجهة نظر النساء أنفسهن . 

ومن هنا يتناول الكتاب الذي استمر العمل 
لإنجازه أربع سنوات» قضايا المرأة من منظور دورة 
الحياة أي منذ طفولتها إلى فترة ما بعد الا 
كما يتعرض لبعض القضايا العامة التي تهم المرأة 
كالتغذية والعلاج الشعبي والعمل والمشكلات 
الصحية النسائية . 

وعن طفولة المرأة يرى الكتاب أنها المرحلة 
المبكرة من الحياة الإنسانية التي يتشكل خلاها 
الإنسان ككائن اجتماعي. بل هي أهم مرحلة في 
تكوين الإنسان صحيا وعقليا ونقسيا . 

والطفل بحاجة إلى رعاية الوالدين ‏ الأم والأبٍ 
معا ‏ وني المراحل الآولى يكون الطفل غير قادر على 
التعيير عن آلامه وأمراضه وبالتالي يكون في أشد 
الحاجة لعناية الكبار. 

والأسرة هي البيئة الاجتماعية الأولى للطفل 
ويجب أن يقَوم الأب والأم معا بالدور الأكبر في 
تشكيل الطفل وإعداده للتعامل مع المجتمع 
الخارجي ويتأثر هذا التشكيل بالعادات الأسرية 
والعقائد والمعايير السلوكية؛ فالأسرة هي معهد 
الشخصية للابن والابنة» وهي الصورة الأولى التي 
يراها في ذعنه والتي تبيئه للمجتمع الخارجي بوصفه 


القيصل العدد )١94(‏ ص 1١١8‏ 


تفرقة . . لماذا ؟ 
يلفت الكتاب نظر الأمهات إلى خطورة التفرقة 
في المعاملة بين الود والبنت. كما يؤكد على ضرورة 
الاهتمام بإعطاء الطفل كل التطعبهات الأساسية في 
أوقاتها حتى يتمتع الابن أو البنت بصحة جيدة» 
ويوضح أن الإسهال والجفاف من أخطر الأمراض 
التي يتعرض لها الأطفال والتي يمكن أن تسبب 


الوفاة. 
ويقدم الكتاب وصفة طبية لتحقيق التوافق 
النفسي والجنسي والعاطفي مع الزوج وكيفية إقامة 


أسرة تقوم على المودة والرحمة والحب بين طرفي الحياة 
الزوجية: ويوضح خطورة بعض الأمراض كالزهري 
والسيلان والإيدز والتي تأتي معظمها نتيجة 
العلاقات الجنسية غير الشرعية ويحدد سبل الوقاية 
من هذه الأمراض والتزام العفة وتعاليم الدين 
والبعد عن تعاطي الأدوية المخدرة أو المنبهة . 

هناك فصل خاص بالحمل والولادة والرضاعة 
الطبيغية, ويتحدث هذ الفصل عن المراحل 
المبكرة لتكوين اجنين ونموه ويوضح كيفية حساب 
يوم الولادة. ؤماهي الولادة المبكرة والمتأخرة» 
فالأولى هي التي تحدث قبل تمام النمو الكامل 
للجنين داخل الرحم» والثانية حين تتأخر ولادة 
المولود عن 47 أسبوعا. ويجذر من عدم متابعة 
طبيب في حالة الإصابة بمرض السكر أو في حالة 
حدوث زغللة في العين أو ارتفاع درجة الحرارة أو 
نزول أحد أطراف اجنين أو صعوبة في التنفس وقيء 
شديد أو زادت فترة الحمل على 47 ابرع ول 
تدأ آلام الولادة» ويبين ما هو الطلق الحقيقي 
ومراحل الولادة وكيف تعتني المرأة بنفسها في فترة 
التفاس والتي تبدأ بقياس الحرارة وتقديم الأغذية 


المناسبة وبخاصة تلك التي تحتوى على الكالسيوم 
والغنية بالفيتامينات . 

وهناك أيضا جزء خاص بالرضاعة الطبيعية 
استشهد برأى الدين الإسلامي فيهاء كا جاء في 
الآية الكريمة : # والوالدات يرضعن أولادهن 
خولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة * 
البقرة/ 778 . وإذا كان هناك معوقات للرضاعة 
الطبيعية فيجب العناية بنظافة تحضير النرضاعات 
تجنبا لحدوث نزلات معوية قد تنتهي حياة الرضيع . 

ولعل أكثر الفصول أهمية للمرأة الناضجة هو 
الخياة بعد سن الخصوبة والذي فيه يرى فريق 
الباحثات الذي أعد الكتاب أن الحياة رحلة 
يمضيها الإنسان على الأرض» وهو وحذه الذي 
يستطيع أن يجعل منها رحلة ممتعة أو رحلة عذاب 
وشقاء. والمرأة بوجه خاص تستطيع أن تجعل رحلة 
الحياة جميلة لتفسها ولأسرتها ومجتمعها إذا عرفت 
كيف تحقق ذاتها وتستغل طاقاتها؛ فالله خلق 
الجمال في كل شيء وتتجلى صور الجهال أوضح ما 
تكون ني الإنسان وفي مراحل عمره المختلفة وفيها 
منحه الله من عقل وإحساس يتميز به عن سائر 
الكائنات» فالطفولة والصبا براءة وشقاوة والشباب 
قوة وجمال واندفاع وما بعد الشباب نضج 
التجرية . 

هناك موضيعات تتناول التغذية والمشكلات 
الصحية والضغوط الاجتماعية والنفسية» وتأثير هذا 
كله على صحة المرأة» وكيف يمكن للمرأة أن 
تتفادى حدوث هذه الضغوط . وضرورة الاهتام 
بصحتها والعرض على الطبيب في الوقت المناسب؟ 
لكي تحيا حياة طيبة تنعكس على كل من حوفا في 
الأسرة. بل تنعكس على مجتمعها كله . 

إنه كتاب يبتم بالمرأة منذ طقولتها وحتى مرحلة 
النضج والشيخوخة ويحاول أن يضع ها الخطوط 
العريضة لكي تعيش كل مرحلة في سعادة وبدون 
فشكلات» هي وكل أفراد الأشرة . 


وعمق 


عدها في (بلاد العرب) في ديار عديّ الرباب من تيم . 


والزلفي مدينة عامرة كبيرة ذات أسواق تجارية ونخيل ومزارع . وذات أحياء 
متباعدة نوعًا ماء وهي : (العقدة) و(البلاد) و(علقة) . ويحد الزلفي من الشيال 
رمل (الثويرات). ومن الجنوب حدود (الغاط). ومن الشرق رمل (الضويحي). 
ومن الغرب (المستوي) . 

ويلحق بها قرى وِعُقَلَء فمن قراها (سمنان) و(الحيطان) و(عريعرة) 
و(السيح) و(الروضة) و(اللغف) و( الحردة) و(أميهة الذيب). والعُقّل: جمع 
عقلة» وهي قرى ومزارع داخل نفود الثويرات وبامتداده إلى نفود عريق 
البلدان» وسميت (عقلا) أخذًا من عقال الراحلة الذي يمكن أن يوخذ الماء 
به من آبارها لقرب تناوهاء فهي بمنزلة الأحساء في جوف هذا الرمل» والعقلة 
تقع في حفرة طبيعية عميقة جدّاء تحيط بها الرمال من جميع جوانبها. ثم تبقى 
هذه. الجدران الرملية العالية جدًا واقفة لا تردم هذه الحفر رغم أن رملها في 
الغالب متحرك. وهذه العقل هي : العقلة والمليويط. وتبعد عن الزلفي نحو 
سبعة عشر كيلا جنوبه الغربي. 

ويسكن الزلفي أسر كبيرة من قبائل شتى ففيهم أساعدة من قبيلة عنيية. 
وفيهم دواسر. وفيهم فضول. وفيهم عصمة. وفيهم شامرة. وغير هؤلاء ممن 
لا يحضرني اسمه. كما فيهم أسر كثيرة وكبيرة من بني خضير. 

وقد انحيت الزلفي مشائخ كراما في علم الشريعة وغيرهاء نذكر منهم : 
الشيخ فالح. والشيخ عبد الرزاق القشعميء والشيخ ابن رومي: والشيخ 
الحميدان. والشيخ الذييب. والشيخ الحمين. والشيخ محمد بن ردن . 

ومنها شعراء شعبيون. نذكر منهم : عبد الله الدويش» ورشيد العلي. 
ومقبل الخلف. وغاتم الغانم. وأحمد الناصر السكران» وأحمد الناضر الشايع» 
والزنيدي» ومقحم المقحم . 

ومن شعر الدويش : 
عسى مراويح السحايب تمره 
حينه سقاني من ثناياهمرة 


بين الخشوم النايفة والزبارة 
وتنشر دقاق الما على جا دارة 
وقطفت من بسستان غالي ثماره 


| عليه مرت كل سيوم در أوبافي رشوش بجدلته في غضاره 


ومن شعر رشيد العلي : 
حناعاطير يخقفق بجنحخكان وتضرب حراوي رزقنا كل ديرة 
ولا رزقنا الله فلا حنب بخلان من رزقناترزق يدين كثيرة 
وحول الزلفي مناطق أثرية مثل (الطرغشة) و(قصر سعود) و(الحخطية: 
و(مرخ) و(المنيزلة) و(عشيرة) و(منسية) . 


وتبعد الزلفي عن الرياض نحوًا من 585 كبيلاء ويتبعها من القرى ما 
يقارب 85 قرية ويمر يها خط الرياض/ سدير/ القصيم/ حائل/ المدينة المنورة . 


أصله (ذو السَدَن من أكبر أقاليم (اليهامة) . 


وده 
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يحد إقليم سدير من الجنوب (العَتّك)» ومن الغرب مرتفعات (جبل 
طويق) ومنحدراته الغربية» ومن الشمال المرتفعات والقفاف المشرفة على روضة 
(السَّبِلّة) وما حوها شرقًا وغربًاء ومن الشرق جبل (مجَرَّل)ء ويلحق بالإقليم 
إداريًا ما وراء هذه الحدود شرقًا وغربًا مما يحاذيها . 

وينتظم سدير من الأودية الكبار عدة أودية» هى : 


١‏ -وادي الفقي وروافده. 


؟-وادي المياه وروافده . 


“-وادي جُوَيٍ . 

5 -وادي المِشّقَر وروافده. 
ه-واذي الكلب. 

1 -وادي مير 


-وادي الغاط . 


وغير هذه من الروافد والشعاب التي تمد هذا الإقليم . 


القيصل العدد (1954) ص ١١9‏ 


العاف 
1 


وقاعدة إقليم سدير (المجمعة). أما بلدانه فمنها : (الحؤطة)» 
(الروضّة)» (جلاجل)» (التَوَيم)» (العَوّدة). (حَرْمَّة). (الغاط)» (عُشَيرة) 
ُجر)ء (المطار)ء (الداخلة)» (الحصوق): (الجدوبية)ء (الجُتيْقي): 
(جْوَي)ء (المَعْشّبة)» (الخاير)» (الرُوَيْضة). 


وسدير من بلاد تميم قدي وتشاركهم فيه (ضبة) . 


وللإقليم في القرون المتأخرة ذكر وشهرة ومكانة» أسهم في كل مجال من 
المجالات الخيرة» وتفتح وعيه في العلم والتجارة والزراعة» وكان له ثقل 
معروف» وكلمة مسموعة . وأنجب إقليم (سدير) عددذًا كبا من العلماء 
والفقهاء والشعراء الشعبيين ومن المؤرخين والرواة ورجال الدولة . 
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سميت باسم هضبة تقع بقسربها يقال ها (الشّقراء)» فانتقلت الصفة 
والعَلَميّة إلى اممدينة وأغملت الهضبة+ فلا تكاد تسمى بذلك : 


و(شقراء) الآن قاعدة منطقة (الوَشّم)ء مدينة عامرة فتقدمة تنتشر فيها 
مدارس البنين والبنات» والمرافق الحكومية المتعددة» ومستشفى كبي وملتقى 
طرق : (الحّ)دة) و(أشَيْقر)ا وطريق (الرياض - الحجاز): وفيها سوق عامرة» 
وحركة عمرانية: وتقع (شقراء) من منطقة (الوشم) في وسطها الغربي تحت 
(الصَمْرَاء) ‏ وأكثر قرى (الوشم) جنوبيها. 

وكان ل(شقراء) ماض تجاريّ مشهور» فهي من المدن الرئيسة في (نجد) 
وقند امنتهمرت بتجارتها وارتياد الناس لهاء وها أيضا ماض في الحفاظ على 
العقيدة» والغيرة على المبدأء فقد صادمت جيوش (محمد علي) أيام غزوها 


(نجدا). 


وني مطلع حكم الملك عبد العزيز جعل مساعد بن سويلم أميرا على هذه 
المنطقة» ومركزه (شقراء). وقد أنجبت علماء فضلاء ذوي شهرة ومكانة. وني 
مقدمتهم الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى » والشيخ عبد العزيز الحصين . 
ومن علمائها المتأخرين المشائخ : محمد البيزء وإبراهيم بن عيد 
اللطيف الباهلي. وعبد الرحمن بن عودان» ومحمد بن إبراهيم البواردي» وال 
أبي بطين : عبدالته» وعمرء وعبد الله الباهلي. وعبد اللطيف الباهلي» ومحمد 
البصيري؛ وناصر بن سعود بن عيسى (شويمي)» وإبراهيم الهويش وابناه 
عبد العزيز ومحمد» وعبد العزيز أبو عباة؛ وإبراهيم بن محمد بن عيسى 
وغيرهم . 

وأنجبت (شقراء) عدة شعراء مقاويل أمثال : إبراهيم بن سعد البواردي» 
وصالح السكيني» وعبد الكريم بن جويعد» وكبيرهم عبد الرحمن البواردي . 
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الصمان 

منطقة تقع شرقي (الدَّهْمَاء): وجتوبي (وادي الباطن). وغربي (وادي 
المياه) وشم الي طريق (المنطقة الشرقية)» في المفصل ما بين (الدهناء) 
و(المُرُوق)؛ يتداخل مع منطقة (الصّلْب) فيا أدخلته هذه الحدود: حتى 
لايكاد عارف يفرق بينهما»ء وبعضهم يرى أن (الصمان) هو الصلب والصلب 
هو الضهان» وختى التسمية لا تكاد تفرق في فدلولها بين هذا وذاك ؛ 
فالصلب : هوما صلب من الأرض وقسا. والصمان : كل أرض صلبة ذات 
حجارة حثة وعرة . وهذه المنطقة (الصيان والصلب) حزون متداخلة وققفاف» 
تتخللها رياض ومسنقرات مياه وقيعان . 


وقال ياقوت : قال أبو متصون وقد شتوت ب(الصزان) شتودين. :وهى 
أرض فيها غلظ وارتفاع» وفيها قيعان واسعة وَحَبَاري » تنبت السدره عذبة» 
ورياض معشية» و إذا اخصبت ربعت العرب جميعًا ٠‏ وكانبت الصان قديرًا 
لبي حنظلة؛ والحزن لبني يربوع. والدهناء لجاعتهم. و(الضمان) متاخم 
ل(الدهناء) . 


ويذكر الهمدانيٍ (الصمان) ويفصل عن دحوله ومصانعه. فيقول : ثم 
(الصمان) ومياهه ؛ وهي دحول تحت الأرض مخرقة في جلد الأرض » هنها ما 
يكون سبعين بوعًا ومئة بوع تحت الأرض وأقل وأكثر» منها دحل (العيص) 
ومنها الدحل (الضَبي)» يكون ماؤها من ماء السماء عذيًا. وب(الصمان) 
المضبائخ « ومي محتسولة من الأْض عد مرصوفة بالصفاح جوانبها. وليس 
ب(الصمان) ماء عد إلا ما كان من مياه (العَرّمة) قربها . 

قال يعض العرت .1 وق.قاظ الشرَيف» وترم الخزن .وفنا الصيان فقد 
أصابالمرعى . 

وب(الصمان) أعلام مشهورة منها خباريها التي يضرب بها المثل في سعتها 
وكثرة مائها وطيب تبتهاء وأشهرها تسع خباري (خبراوات) ‏ 
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أصلها : (قَرَمَا)ء ثم دخلها التحريف قأصبحت اليم (ضرما) : 


عَرَنَا 


قال ياقوت : (قرما) قرية بوادي (قَرْقَرى) ب(اليامة) . 

وذكر الغوري في جامعه : قرماء» بسكون الراء : قرية عظيمة لبنى نمي 
وأخلاط من العرب بشط (قرقرى). وحكى نصر : قرما في بلاد (نمير)» وقال 
الخنصي : (قرفا) من قرى امرئ القيس بن زيدمناة بن تميم ب(الييامة) . 

وقد سكن (ضرما) طائفة من أبناء إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع 
المرسدي جد الأشرة السعودية. . وهذه الطائفة التي سكنت (ضَرما) ‏ هم 


المعروفون بالشيوخ - أبناء عبد الرحمن بن إبراهيم بن موسى .بن ربيعة بن مانع 
المريدي: وسكن أبا الكباش أخوه سيف وهو جد آل يحيى أهل أبي الكباش » 
أما مرخان وعبدالله فبقيا في (الدرعية). وظلت إمازة (ضرما) في ال 
عبد الرحمن (الشيوخ) إلى زمن قريب . 

وفي سنة (1777م) حين) غزت جيوش محمد علي (نجدا) بقصد تخريب 
(الدرعية) وتقريض حكم ال سعود» وقف هذه لحيو بعض البلدان اللي 
في طريقهاء وجاهدوا وأبلوا بلاء حسنًا في الجهاد والنضال. وفي مقدمتها مدينة 
(الرس) و(شقراء) ثم (ضرما): فقد حاصيتها الجيوش حصارًا شديدًا؛ وما 
استطاعت الاستيلاء عليها إلا بعد أن قدم (إبراهيم باشا) ألفا ومئتي قتيل من 
جندهء وبعد أن قتل من أهلها ثانناثة قتيل. وبعد أن أنبكهم الحصار وفقد ما 
لديهم من زاد وذخيرة احتلهاء وأجلى شيوخها ونساءها وذراريها إلى (الدرعية) 
وخربها تخريبًا كاملاً. 


وف سنة 1770م اتخذ الإمام تركي بن عبد الله آل سعود من (ضرما) 
منطلقا لاستعادة نفوذه من ابن معمرء الذي كان يحكم (الدرعية)» بعد هدمها 
وتخريبها سنة 1137 م وقتل سرية ابن معمر في (ضرما) ومنها عاد إلى 
(الدرعية)؛ وبدأ دوره في التحرير وتوطيد الأمن . 
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الطَرييف 


لمحي الأول في العاصمة الأولى (الدرعية) . ومقر الحكام من آل سعود : 
محمد» وعبد العزيزء وسعود. وعبد اللهء وبه قصورهم ومساجدهم 
وحصوتهم . ومن معالم هذا الحي (سَلوَّى) قصر سعود. وقصر عمر بن 
سعود. وقصر سعد. و(الدّريشَة) أرفع الخصون وأمنعهاء و(بيت المال) . 
ويحيط بالحي سور منديم » ويقع على ظهر جبل يشرف على وادي (حنيفة) من 
الغرب؛ وعلى بقية أحياء (الدرعية) . 


حكم (الطريف) قلب جزيرة العرب؛ والخليج العربي. وأطراف العراق؛ 
والشام والبمن» وعّمان زهاء خمس وأربعين سنة . ومضى اليوم على هذا الحي 
نحو من مئة وخمسة وخمسين عامّاء ولا تزال أطلاله ومعالمه وأعلامه قائمة 
تشهد بالعظمة والسمو وتهزأ بالغزاة الذين لم يألوا جهدًا في التخريب والتدمير 
واللإحراق ؛ فبادوا وبقيت المعالم خير شاهد . 


تصغير عين : عيين بني عامر من بني حنيفة » قال بذلك الهمدانى . 


العيية 


كانت هذه (العييئة) دور كبير في وادي (حتيفة)» وكانت تحكم ما حوطاء 


وها ضولة ونفوذ. وصاحبها قبول وعمران وازدحام سكان: وككانت قاعدة في 
هذا الوادي تخاف وترجى . 


تقع في ملتقى شعاب وادي (حنيفة) الرئيسة» التي يتكون منها هذا الوادي 
فتستقبله نخيلها ومزارعهاء وتختزن منه ما يزيد تربتها خصبًا ونمو . 


ويزيدها قوة وناء ومتاعا عيئان تفيضان عليها : إحداهما تأقٍ من قبل 
(الأحيْسِي) والأخرى #ببط عليها من ظهر (سَدْحة)؛ ويحف بها شعاب يمينها 
وشماها تهبها قوة واتساعًا . 


انتقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من (حريملاء)» ونزل (العيينة) 
مسقط رأسه» فاستقبله أميرها عثمان بن معمر بالترحاب والتقدير» واستجاب 
لدعوته وناصره في أول الأمر» وأصبح له في (العيينة) أنصار وأعوان لا يستهان 
هم » غير أن ظروضًا أحاظت بموضوع نشر الدعوة» من أهمها أن ابن عريعر 
ألح على ابن معمر بإخراج الشيخ من (العبينة)» وكان لابن عريعر, آنذاك» 
نفوذ وسلطة ترجى وتخشى من قبل إمارات (نجد) الصغيرة» ولم يزل بابن معمر 
حتى نفد إرادته» وطلب من الشيخ بكل لباقة ولطف أن يتحول إلى البلد الذي 
يريده غير (العينية)» فنفذ الشيخ ما طلبه ابن معمرء واواه آل سعود في 
(الدرعية), 


وكان للشيخ في (العيينة) دور لا ينسى من التدريس» وترسيخ العقيدة 
السلفية» والنفع العام؛ وقد تزوج في (العييئة) من (الجوهرة) ابنة الأمير 
عبد الله بن معمر عمة الأمير عتهان. 


خبيراء 


عُببراء واد في أغلى (الدرعية) من روافد (وادي خنيفة): ينصب من 
مرزتع ات (طر يقن قله د اقم لفط يا الول لتكت فى الارض 
وها غارء وكانت جبهة من جبهات حروب (الدرعية) أمام جند محمد علي : 
وهي أولى الجبهات التي تكائف عليها الغزاة. فانمازت بعد قتال مرير وجهد 
كبن ومن كو بذا اوه في 1 اشبهات. 

ولا أزى غبيراء هذه إلا التي رسم نا يياقنوت وسهاها (الخبراء) قال : 
و(الغبراء) من قرى (اليهامة) . 


وقال أبو مخمد الأسود : (الغبراء) أرض لبتي امرئ القيس من أرضص 
(اليهامة) . وفي أسفل (واديٍ غبيراء) عند مصبه في (وادي حنيفة) أطلال 
وقنوات لتصريف سيل هذا الوادي على المزارع التي في مصبه. فهناك مزرعة 
(الجوشنية): وشعب (جرّار) و(المراشيد)؛ وغيرها. 

وقد ذكرها المحمداني ٠‏ فقال : وفوق ذلك قرية يقال لها : (غبراء). بها بنو 
الخارث بن مسلمة بن عبيد. 
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الفاو هو الفج بين جبلين» وأصله الفوه. فهذا الفج بين الحبلين بمشابة 
الفوه فيا ويسمى فجًا ويسمى فاواء وأحيانا يعرف بالعلمية في منطقته إذا لم 
يكن فيها سواه. وأحيانًا يعرف بالإضافة . 


وهذا الذي نحن بصدده يعرف بالعلمية في منطقته. وكذلك يعرف 
بالإضافة. فإذا قلت : (الفاو) وأنت في منطقة (وادي الدواسر) أو في (السْليّل) 
انصرف الذهن إليه رأسَاء وإذا قلت (فاو قزية). فقد تعيّن للكل وعرف.. 


وهو فج في جبل (طويق) على حدود (الرّبْع الخالي). قبل أن يندفن الحبل 
في تلك الرمال» ‏ يفري الجبل فرياء ويشكل مساحة واسعة بين شقي الحبل» 
ووجهه من الغرب (الساقية). ومن الشرق جنوب (السليل) ما بينها وبين 
(الرن اكالي) يفيه امار ارتوازية ٠‏ وهو منقة معدي في تلك الاح بول مآ 
بين منطقتى جندوب (وادي الدواسر) وجنوب (السليل). ويبعد عن (وادي 
اراس تجوز من تإنين قاد قطي الميرت الشرنى » وفن (السليل) تدرا من 

وأهمية هذا (الفاو) تأت من ناحيتين : الأؤلى : كونه طريقًا رئيسا في تلك 
الناحية» والثانية : أن متطفة أثرية شهيرة بقع في ناح الخرية تدرف الآن 
ب(قرية الفاو). وقد اهنم علماء الاثار ومنسوبو الشيئات العلمية بهذه المنطقة. 
وقاموا برحلات إليهاء والتقطوا منها نماذج من مكسرات أوان ومن نقود ومن 
نقوش وكتابات . وتتبعوا اثارها بالبحث والتحليل والتدقيق . 

وقد كتبت عنها (دائرة المعارف الاسلامية) . .. وزارتها (الفرقة الاستكشافية 
الأسريكية ) وزارها (عيد الله فيلبي) وتجول فبهاء وكتب عنها بحنا نكرو ق 
المجلة السجغرافية (المجلد 71 في حزيران 449١م‏ )عرّبه الأستاذ جمد الخاسر. 


وقبل ذلك ذكر الهمداني في كتابه : (صفة جزيرة العرب) طرفا من أخبار 
هذهالآثار. 


وآثار الاستيطان القديم مترامية ب(قرية فاو) ولا تزال الآنار تستعملء أما 
الاستيطان الدائم فقد توقف من عدة قرون مضت. وإن أطلال الاستبطان 
الطويل تتضمن بقابا عدد من المنازل والمقابر وقليلا من الروابي ذات الطبيعة 
غبر المتماسكة (الشّة). وتشييد المبانى يتم بالطوب وأحجار البناء مع استعيال 
الجبس الموجود مخليّا..و إن القطع الخزفية الموجودة حاليًا تدل على أن هذا 
الاستيطان كان قان) قي أثناء القرن الثاني قبل المبلاد» كا يستدل من بقايا أخرى 
سطحية. ومن تلك النقوش الموجودة في جوارها يبدو أنبا كانت ذات مرة نقظة 
على الحدود السبنية» و يدل ما عثر عليه بسطح المنطقة عن أن الاقامة كانت 


على الأقل أثناء فترة من وجودها معاصرة للأخدود نفسه. 


لهذا اهتمت (جامعة الملك سعود) بهذه المنطقة. وقام قسم الآثار بها 
بتشكيل قرقة آثرية رأسها .د .عبد الرحمن الأنضاري عميد كلية الأذاب» 
فزارت المنطقة» ومكثت :ها مدة» واجرت .ها خفبريات وجسات متعددة» 
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وتنقيبات وتحريات. فوضلت إلى نتائج طيبة جِذَّاء وعادت تحمل أصنافا كثيرة 
من آثار هذه المنطقة : أسلحة. وأواني متعددة. وأدوات زينة» وحليّاء أقامت 
لما معرضا بجائب الجامعة. أقيم له حفل افتتاح . وظل مثابة للمهتمين مدة . 


قال ياقوت : إنها من مياه بني نمير. 

وهذا الماء الآن غير معروف. أو جل محل اسمه اسم آخر من المياه التي تقع 
في هذه المنطقة داخل (رمل الوركة) أو خارجهء وقد انتقلت الشهرة من هذا 
الماء إلى ما أضيف إلية. وهو هذا الرمل الممتد من (صفراء الوشم) شمالآ إلى 
فوهة (نساح) جنوبًا به| تقرب مسافته من مائة وحمسين كيلا. في عرض قد يزيد 
على عشرين كيلا في المتوسط. فبقي المضاف يحمل الشهرة والذكره ولم يعد 
للمضاف إليه عين أو أثر. 


القنفذة 


وهو رمل متكائف ذو حبال وصرائم (خبب)» وينقاد منه لسانان : الأول 
عند طرفه من الجنوب» ويلج فوهة (نساح) الغربية حتى يمعن فيهاء والثاني 
عبايئ فوهة (الأؤّسط) ‏ ويذهب مشرقاء ويتجلل حزونا هنالك فيكون أبارق» 
ثم يعود فيتكائف بين روضتي : (الخرّارة) و(المحليّة) بميل نحو الخنوب. ثم 


يعتدل شرقا قيمعن في وادي (الأوسط) حتى يسد وسطه تقرينًا . 


ليق 


على صفة الاسم للمرأة» قاعدة إقليم (الأقلاج): ومن أكبر مدن الجنوب 
وأكثرها تطوزا وقابلية للتطور. تقع من (الافلاح) في المنطقة الشرقية منه. ويهر 
بها طريق الحنوب. فهي تبعد عن (الرياض ) نحوا مسن ثلاثانة وستين كيلاء 
وخلفها جنوبًا للغرت واذي (الدواسر)ء يبعد عنها نحوا من ثلاثنانة وأربعين 
كيلا. 

ومديئة (ليل) غنية بالتجارة وحركة البيع والشراء وتسويق المتتجات 
الزراعية لمنطقة (الأقفلاج). وبها فروع لأجهزة الدولة. وأهلها أهل تجارة 
وزراعنة. وقد أننجبت كديرا من علماء الشريعة» ولاهلها طموح ملحوظ في 


تحضيل العلم والسعي له , 


سميت بهذا الاسم من التجمعء إما لان الاودية التي قوقها تتجمع بها 
و إما لأنبا حبن] بدات غزارتها أخذدت تتجمع بها أسر .من عدة قبائل ٠‏ بمعتى 


أنها منطقة تجمع. فيجوز هذا وهذاء مع أن هناك منطقة تدعى (المَجَامع)) 
يلتقي بها واديا : (يرَيْكِ) و(نعام) وروافدههما. 

وإذن فالأغلب أنها سميت بذلك لأنها ملتقى أودية. خصوضًا وادي 
(المشقر) وروافده» ووادي (الكلت): . وكانت منظسهاءتسمى (مزينًا): ويا 
خصن على قمة جبل يتوسطها يدعى (حصن منيخ) لا يزال باررًا ويقال إنه 
بني سنة 47٠‏ هه بناه عبد الله الشمري» أول من بدأ العمران ب(المجمعة) 
عام :امه 

وكانت بلدة (حَرّمَة) أقدم منها عمراناء إذ عمرت سنة ٠/الااه.‏ عَمِيّهِا 
إبراهيم بن حسين بن مدلج الوائل؛ وكانت غامرة انذاك. بها بقايا طلول 
ا 

وقد أنجبت (المجمعة) عددا كبيرا من العلماء ومن شعراء الشعر الفصيح 
والعامي. وهي الآن مدينة ناهضة. وممثلة بها جميع أجهزة الدولة: وبها من 
الأعسلام البارزة (برج مُنيخ) وهضبة (حطّابة) و(القُريّف) و(التضْلة) 
و بالأخير بن نقوش وكتابات . 

و(المجمعة) هي قاعدة إقليم (سدير) كله: 


© 
الوم 


أصله نقش على ظاهر الكف بالإبرة والنيل حلية وهو السّمة والعلامة 
أيضاء وهو إقليم من أقاليم (البهامة) الكبيرة غربيها وشمالهاء واقع بين (رمل 
الرغام) من الشرق» و(صفراء الوشم) من الغرب» وما بين (قَرْقَرَى) من 
الجنوب. و(الموابج) ومستقرات سيول المُشتوي من الشمال. وبعضهم يلحق 
به (الحمادة). ىم) هي الآن تابعة له إداريّاء أي ما يليه شرقا متهاء. ويقال له 
أيضا : (الؤشوم):.. 

ويبدو أن أرضه الملونة بالرمال» واشهضاب الحمراء. والحزون الصفراء. 
والسهول المشكلة» أعطاه هذه التسمية . 

وهو قديم| من منازل (بني تميم). ولا تزال أسر من (تميم) تقيم في (الوشم) 
وقاعدته (شقراء) . 

وجل (الوشم) سهول ممتدة» أرضه خصبة.ء ونباتها طيب. ومخصوها 
جيد.. وقد ذكر (الوشم) في كتب المنازل والنديار. قال ياقوت : و(الوشم)؛ 
ويقال له (الوشوم) : موضع ب(اليوامة)» وبين (الوشم) و(قراه) مسيرة ليلة» 
وبينها وبين (اليعامة) - يقصد قاعدتها (حجر) _ ليلثان. 


8 


قلب جزيرة العربء بين سراتها وعروضهاء وبين رملها الكبير (الربع 
الخالي) وقضيمها وبلاد (طيء) منهما. . ذات السلسلة الجبلية الطويلة 
والأنوف واضاب والأودية والرياضن والرمال والقيعان والخرون.. . بلاد 
النخيل والخبوب. ومنابت الشيح والقيضوم والعراره قرارة الأرومات الكبيرة 


من (قحطان) و(عدنان)»: وحاضرة أمهات العدرب البائدة من (طسم 
وجديس)» توالت على أقاليمها حضارات. وتتابعت على رباضها أمم وتركت 
آثارًا من العمران خالدة وصو ى من التاريخ مناية » وأشعارًا وأحبارا وأياما 
وعظات وعيرا ‏ 

وما (اليهامة) أصلاً إلا الحرامة أو نوع من جنسهاء انتقل هذا الاسم إلى هذا 
الجزء من قلب جزيرة العرب الذي كان يُسمّى قدي) (جوا)» انتقل إليها لأن 
(الزرقاء) الفتاة المبصرة لمجت بذكر الحمام وامتحن نظرها به . 

ومن ثم سميت (الييامة) بنت (سهم بن طسم) فهي أشهر عَلَم أيقاه 
التاريخ من تلك الحقبة» فأطلقت الاسم على المحل تبعًا للحال فيه. فذهب 
الحال وبقي المحل وبقي اسمه خالدًا مع مرور الأحقاب. 

أقدم ما وصلنا خيره من سكان (الييامة) قبيلتا (طسم وجديس)؛ نجو 
القسرن الخامس قبل الميلاد» كان لهم شأن عظيم في هذه المنطقة. ثم تداموا 
وتفانوا وهلكواء وخلفهم (بنو حنيفة). فكانت هم دولة عاشت قروناء وجاء 
الإسلام في عهد بني حنيقة . وارتدت (حنيفة) » فخضد الإسلام شوكتها 
بقيادة (خالد بن الوليد) ‏ رضي الله عنه . ثم ثابت وأنايت ومضت عضوًا 
عاملا في الإسلام . وظلت الخلافة الإسلامية تتعهدها بالرعاية. وكذا في صدر 
الدولة الأموية. وفي العهد العباسي أخذت الولاية تضعف في (اليوامة) وأخحذت 
الكورات والاتقسامات بأحد رحضها ,رقاب يعض حى قامك بي (البيافة) دول 
(الأخيضريين) وعاصمتها (الخضْرمّة) من (الخرج)؛ وعواصم (الييامة) منذ 
العهود البائدة كانت تتأرجح بين (حَجْر) و(الخضرمة). ومدن كبيرة أخرى 
ك اعَقَرَبَاء) و(قَرَّان) وغيرهها ‏ 

وبعد أن بادت الدولة (الأحيضرية) تقاسمت «اليرامة) ولاياث وإمارات 
وقبائل. من أهمها قبيلة (حنيفة)» فقد عاذت إليها بعض سلطتها ونفوذهاء 
ثم دخلت (البامة) عهودا مظلمة متعاقبة لا يعرف لما أثر ولا خبر. حتى ابتدأ 
نفوذ الدولة السعودية يبسط ظله على قاعدة (الييامة) وما خوشاء ثم عزز 
بالدعوة السلفية التي قام بها المجدد ( محمد بن عبد الوهاب) ‏ طيب الله ثراه- 
ومن ثم انبسظ. ظل هذه الدولة على جزيرة العرب ٠‏ واستتب نفوذها في فترات 
يتخللها ما يتخللها من ضعف إلى هذا الزمن الزاهر المزدهر بالأمن والرخاء 
والعلم والتقدم . 

وأقاليم (اليرامة) اليوم متعددة. هي : 

١‏ -(الرياض) وهي القاعدة لكافة أقاليم (اليوامة)» وعاصمة المملكة 
العربية السعودية , 

" -إقليم (سُديْر) وملحقاته : وقاعدته (المَجُمعة). 

- إقليم (الرْلمي) : وهو آخر أقاليم (البرامة) من الناحية الشمالية . 

5 -إفليم (الوشم) : وقاعدته (شقْراء) . 

ه_إقليم (الأفلاج) : وقاعدته (ليُلى). 

5 إفليم وادي (الدواسر) و( السَليّل) : وهو طرف (اليرامة) من الناحية 
الكرية 

عن كتاب «معجم البياغة» تأليف الاسناذ عبد الله بن محمد بن خميس - الطيعة الثانية *4١ه‏ 


13م (بتصرف) 


الفنصضل العدد )١94(‏ ض ١١‏ 
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استطاع المتنبي أن يسلك نفسه في مقدمة الرموز العربية بها قدم 
من شعرء مازلنا نتلقى به التزوع الإنساني الشامل»٠‏ الذي فرض 
له مكانا مرموقا بين الأدباء العالميين . 
ولذلك فليس غريبا أن يظل هذا الشاعر موضوع تحاور» وحور اختلاف 
على الرغم من مضي أكثر من أحد عشر قرنا على وفاته . 
وليس غريبا لذلك_أن تقدم مجلتنا العزيزة (الفيصل) قي العدد )١181/(‏ 
دراستين عن هذا الشاعرء فليس من شك في أن المتنبي وأمشاله سوف يظلون 
ملء السمع والبصر بذلك الشراء الممتد والمتنوع » امتدادًا وتنوعاً فرض له من 
الأصالة والمعاصرة ما يجعله قريبا من كل دارس» مغريا كل باحث أن يعيد 
النظر إليه» اطمئنانا من الدارسين والباحثين إلى أنهم في كل مرة سوف يقدمون 
جديدا . وفي إحدى الدراستين قدم الأستاذ سلطان عبد المهادي السهلي 
«ملامح البارانويا في شخصية المتنبي وشعره) . 
مبالغة المريض في تقدير ذاته 
تحت هذا العنوان تتبع الكاتب سيرة حياة المتنبي - سلوكا وشعرا - ليقدم 
منها مظاهر إصابته بتلك السمة من سمات (البارانويا) ‏ 
١‏ -وكان أؤل ما صادف من ذلك : ادعاء المتنبي النبوة . 
والكاتب في تعليقه هذا يتجاهل ما أثير حول ادعاء المتنبي النبوة من 
شكوك. ومادار حول ذلك من جدال امتد من عصره إلى العصر الحديث» 
دون أن يقطع فيه برأي حاسم . وكان الأولى بالكاتب أن يبحث عن أحد 


ححداوة ة -57- 2 
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© د. إبراهيم محمد إسماعيل وه عضب في | 

مون المجلس الأعلى |7 
3 5 للشتوون 

- من مواليد مدينة بلقالس في مصبر. الإخلاية 

دكتوراه في «أسرار الإعجاز في التسق 0 5 

4 2 

القراني» من كلية اللغة العربية فى القاهرة 

القرالي؛ من تخلية اللغة العرمية في القاهر الأدب الإسلامى 

الاقام. 0 2 


عمل مدرسا وأستاذا في التعليم العام 


والجامعي متذ عام ٠157١م.‏ وهو الآن 
أستاذ في كلية اللغة العربية بجامعة 
المنصورة ورئيس قسم الأدب والنقاد 
فيها 

عضو في عدده من اللجان العلمية. 


الفيصل العدد )١954(‏ ص 154 


- له أكثر من ١5‏ مؤلفًا في الدراسات 
الإسلامية والأدبية والتشريعية: كي| حقق 
ديوان الخنساء ويحقق الآن كتاب 
«تأويلات أهل السنة» في تفسير القرآن 


للإمام الماتريدي 


المظاهر السلوكية أو الفكرية المؤكدة؛ ما دام بصدد تشخيص ذاءء يرى أن 
المتنبي أصيب بدء ولا مجال هنا لإعادة ما قيل حول هذه الدعوى ! 
؟ - والمظهر الثاني من مظاهر إصابة المتنبى هذا الذاء ‏ في يراه الكاتب- 


تشبهه بالأنبياء في نحو قوله : 
مامقامي بأرض نخلة إلا كمقامالمسيح بين اليهود 


أنافي أمة تداركهاالاخ هغريب كصالح في ثمود 

والكاتب في هذا المقام يجعل التشبه بالأنبياء على الإطلاق مظهرا من 
مظاهر المبالغة في تقدير الذات. ويبدو أن حرصه على أن يصم المتنبي بتلك 
الوصمة أعجله عن التفكبر المتأنٍ فيم| يصح أن نتشبه فيه بالأنبياء وما لا 
يصح» وجعل أي تشبه بالأنبياء من مظاهر المبالغة في تقدير الذات» فلم 
يلتفت إلى أن القرآن الكريم يدعونا إلى التشبه بالأنبياء في أخلاقهم وسلوكياتهم 
حيث نبّه إلى أن لنا فيهم أسوة حسئة, علينا أن نحرص على متابعتهاء 
والسعي إلى الاقتداء بها # قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين 
معة. . . © (ا ممتحنة 105 


إن التتبي يأ لاتتكرن يه الأيام ؛ فهي ألا تسبعده بوصسال أجبابه يبوماء إن 
لتروعه ثلاثة أيام بصدودهم وعداوتهم » حتى أصبح في عيشه بينهم كعيش 
عيسى عليه السلام ب بين اليهوذ . ولو أن الكاتب ذكر البيت السابق على البيت 
المذكور. لما وجد الشاعر يبالغ في تقدير الذات» وذلك قوله : 


لم تَرْعْنِي ثلاثةً بصدود 
كمقام المسيح بين اليههود 
ولكن الأستاذ سلطان تعجل في إصذار الحكم . ليقرر أن المتنبي كان 
مريضا بالبارانويا. ولكي يؤكد ما يريد أن يحكم به على المتنبي قفز سبعة عشر 
بيتا ليذكر البيت الأخير من القصيدة في المكان الذي يقرر مقضده. ولو أنصف 
لأعاد النظر ني هذه الأنيات السبع عشرة قبل أن يذكر قول المتنبي : 
أناني أمة تداركها الال دهغريب كصاح في ثمود 
فلو أنه وجّه النظر إلى تلك الأزيات لاستمع إلى المتنبي يأسى لتخاذل قومه: 
ويأسف لرضاهم من الدهر بالعيش التكد 5 
المتنبي ‏ بطموحه وجرأته ‏ غريبا بين قومه كغربة سيدنا صالح بين قومه 
ثمود .أي إن المبالغة هنا ليست في تقدير ذاته. ولكنها المبالغة في تقدير غربته بين 
قومه . 


أيّ يسوم سرريّني بوصالٍ 
مامقامى بأرض نخلة إلا 


لتكد. كي لا يبذلوا جهداء حتى أصبح 


والعجب يكون مرضا إذا كان ناشئا عن تقدير الشخص نفسه» أما إذا كان 
الآخرون يقدرونه ويعجبون بم| يصدر منه؛ فعجبه هو بنفسه إذن يكون تقرير 
واقع مسلّم » وليس مظهرا من مظاهر (البارانويا) . 

#-ويرئ الأستاذ سلطان أن المظهر الثالث من مظاهر المبالغة في تقدير 
الذات كامن ني سعي المتنبي الدؤوب. ورغبته الجاحة في السلطة والنفوذ 
والقيادة. ولا ريب في أن التعميم في الربط بين هذا وذاك يقوم على التعجل 
وعدم الأناة؛ فليس السعي الدؤوب وراء السلطة. ولا الرغبة الجامحة فيها ما 
يعاب من كل إنسان؛ وإنما هذا وذاك يعاب تمن لم يُعد نفسه لثىء من 
ذلك . والتاربخ ‏ على ما فيه من اختلاقات وما بين أيدينا من شعر الختبي 
يؤكدان أن الرجل أَمّل نفسه منل نعومة أظفاره وهيأها لتسئم المناصب العالية: 
إن لم يكن أعلاها. فإذا سعى المتنبي لتحقيق ما هُبِّىَ له» فهو إنسان سويٌ. 
ينطلق في الطريق المداسب.. حتى لأقرر أن مثله لو قعد عن ذلك لكان وراء 
قعوده مرض نفسي» أو علة ذاتية؛ من جبن أو شعور بالنقص. أو نحو 
ذللك: 1 

5 وير الكايت أن المظهرين الرابع والخامس من مظاهر المبالغة في 
تقدير الذات يكمنان في إنشاده الشعر قاعدا في حضرة الملوك . وعدم تقبيل 
الأرض بين أيديهم: ورفع الكلفة بينه وبينهم على غير ما اعتاده الشعراء. 

ولا أدري كيف رأى الكاتب في ذلك مظهرا مرضيا من مظاهر المبالغة في 
تقدير الذات . وغاب عنه أن المتنبي في هذا كان يعتتز بعزة العربي المسلم 
السويّ. الذي يرى أنَّ حاجته إلى ما في أيدي هؤلاء الملوك والأمراء من مال 
وسلطان لا تعني تنازل عن أعز ما منحه الله من كرامة قائمة على المساواة. وأن 
ما اصطلح عليه الكثيرون من الشعراء إنما هو لا يلزم؛ لمنافات القيم 
الإنسانية! 

لكأن ذلك كان كا توهم الكاتب من المظاهر المرضية. أو من التجاوزات 
السلوكية» لرفضه منه هؤلاء الملوك والأمراء . ولكنهم كانوا يدركون الحقيقة. 
ولا يستطيعون أن يُكْرِهُوا من اعتز بكرامته على الاقتداء بمن لم يعتزوا بها . 


7 -ويرى الكاتب أن المظهر السادس من مظاهر المبالغة في تقدير الذات 
يكمن في مبالغة المتنبي في مدح ذاتهء ويذكر عل ذلك شواهد من شعره مجردة 
من التعليق أو الإشارة إلى مناسبة صدورها عنه؛ رغبة من الكاتب في إقرار ما 
يتسب الرجل وتأكيده. 

ولو شاء الكاتب أن ينصف المتنبي لما قطع تلك الأببيات عن سياقها ولا 
عن مناسبتهاء ولوقف وقفة الباحث المدقق ليتعرف على مكان المبالغة في كلام 
المتنبي الذي قدمهء وعلى علاقته بالحقيقة . 


أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 
أنام ملء جفوني عن شواردها 


وأسمعث كلمان من به صمم 
ويسهر الخلق جرّاها ويختصم 

فإن هذين البيتين ذكرا ضمن قصيدة قالها في عتاب سيف الدولة. أنشدها 
في محفل من العرب». لأن سيف الدولة كان إذا تأخر المننبى عن مدحبه شق 


عليه وأحضر محلسه من لا خير فينه. وقد عاتب المتنبي سيف الدولة على 
مساواته به من لا خير فيه» ومن يعلم أنه لا يحبه حقيقيا. حتى وصل إلى 
قوله : 

ياأعدل الناس إلافي معاملتي فيك المخصام. وأنت الخصم والحكم 
أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذااستوت عنده الأنوار والظلم 


ثم ذكر البيتين. 

فالشاعر أولا_في موقف موازنة بينه وبين غيره من الشعراء الذين يحضرهم 
سيف الدولة لإغاظته . 

والشاعر ‏ ثانيا ‏ قال في التعريف بشعره وأدبه مقالة من يدرك قيمة هذا 
الشعر والأدب؛ غير متجاوزء ولا مبالغ المبالغة التي تحسب مرضا فيه: أننا 
ندرك اليوم ‏ وبعد أحد عشر قرا أن الرجل كان بصيرا بقيمة شعره: مدركًا 
أثره الخالد. الذي جعلنا إلى اليوم نسهر الليالي في تبينهء ونطيل الاختصام 
حوله. والرجل لا يعدو حفنة من تراب موزعة بين أقطار الأرض . 

أفنكون أمام مثل هذه الحقائق الفنية البارزة» ونستبيح لأنفسنا العم 
بوقوع الرجل فريسة هذا المرض ؟ ! 

عدم الثقة بالآخريين 

كما حاول الكاتب أن يثبت عدم ثقة المتنبي بغيرف: فأخذ في تتبع حياته من 
خلال الاستقراء التاريخي. والنظر الشعري ؛ بحثا عن مظاهر عدم ثقته بغيره: 
مقررًا أن ذلك ظهر في خمسة معارض هي : قل ةأصدقائه ورفاقه؛ وتنقله 
وترحاله المستمرين . واعتقاده أن الناس مجموعة من الأعداء والحساد. وشعوره 
بالاضطهاد من الآخرين» وحذره منهم . 

بيد أن الكاتب ذكر المعرضين الأول والثاني» دون أن يفسر كيف جعل من 
قلة الأصدقاء وكثرة التنقل مظهرين يكشفان عدم ثقة المتنبي بغيره. ودون 
أن يوضح كيف رأى أن عدم ثقنه بغيره - على فرض التسليم به من ملامح 
(البارانويا) التي يرى أن المتنبي كان مريضا بباء على الرغم من خطورة الأمر كا 
هو واضح . ولاريب في أن قلة الأصدقاء. وكثرة التنقل والترحال؛ كما قد 
يكون من مظاهر سلبية الإنسانء قد يكون من مظاهر إيجابيته . والفيصل في 
هذا إنما هو الرجيع إلى أسباب ذلك ؛ فإذا كانت قلة الأصدقاء ناشئة من 
تعالي الشخص على أنداذه وترفعه عن الآخرين. كانت مظهرا مرضيا. وإذا 
كانت راجعة إلى اشتغال الشخص بسعيه الدائب إلى النجاح في عمله. 
وانصرافه عن ملاهي الأصدقاء وملاعبهم؛ استجابة لما يدعوه إليه قلبه 
النابض ٠‏ ونفسه الطلفدا كانت علامة صحة وسداد وسلامة . 

وإذا كان الأستاذ سلطان قد وضع يده على ما يميل بالمتنبي ‏ في هصسذين 
المظهرين- إلى وجهة السلبية المرضية؛ فكان عليه أن يقدم ما لديه في ذلك » 
وإلا فإنتي لا أرى المتنبي في ذلك إلا كبير النفس. طماحًا إلى المعالي» مشغولا 
بذلك عن السفاسف والملاهى ! 

أماعن معرض امتقناة المتنبي أن الناس من حوله مجموعة من الأعداء 
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والحساد. فقد قدم الكاتب من شعر المتنبي ما توهم أنه قاله لعدم ثقته 
بالآخرين . واستشهد على ذلك بثلاثة أبيات من ثلاثة قصائد هي : 
قوله: قليل عائدي سقم فؤادي كثير حاسدي» صعب مرامي 
قوله : أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا 
قوله : إن كان سركم ما قال حاسدنا 2 فا لجرح إذا أرضاكم ألم 
ولو أن الكاتب الفاضل لم يتعجل . ونظر إلى كل بيت في سياقه ومناسبته » 
لما رأى في هذه الأبيات مظهرا مرضياء بل لرأى أنه أمام إنسان سويء» يدرك من 
أسرار الحياة ما يكشف له طوايا كثير من النفوس ٠.‏ ويبتك أستارهاء خصوصا 
فى تلك البيئات المفعمة بالفتن والدسائس . والسعاية والوشاية» وغير ذلك من 
في س بالمتتن 5 
الخسائس والدنايا . 


إن المتنبي قال البيت الأول مثلا ‏ ضمن قصيدة تربو على أربعين بيتا» 
يصف فيها مصابه بالحمى .و بعد أن يعلن عن دهشته وتعجبه من لا يواصل 
النهوض إلى المعالي ويقعد عن طلبهاء يعتذر بأن قعوده في مصر عن مواصلة 
المسيرة خارج عن إرادثه؛ لأن الحمى اللعينة هي التي أقعدته ذلك المقعد الذي 


لا يتلقى فيه إلا مايسوء. 

عجبت لمن اله قد وحد وينبو نبوة القضم الكهام 
ومن يد الضريق إلى المحالي فلا يذرالمطى بلا ستام 
وم أر في عيوب الناس شيئا كنتقص القادرين على التهام 
أقمت بأرض مصر فلا ورائي تحب ب المطنى ولا أقسامي 
وملني الفراش وكسان جنبي ١‏ يمل لقاءهني كلعام 


قليل عائدي. سقم فؤادي 


كثير حاسدي» صعب مرامي 


ا 
السبدراتضية 


مقالة الدكتور صلاح الدين شروخ في العدد (1481)عن ١‏ الشركس من 
حضارة الإسلام إلى حكم السوفييت  »‏ ذكرتني بطرفة أردت أن أشرك الدكتور 
والقراء في متعة التفكه بها حول أصل (الجركس) فأقول إن لبعض مؤرخي 
العَرَب ومؤرخي الغرب وجهة نظر طريفة فكهة لا ترقى إلى التحقيق التاريخي » 
ولكن فيها الطرافة والفكاهة . 

ومن تخريجات مؤرخينا العرب ني تفسير أصل (شركس) أو الجراكسة أن 
أباهم الأول « جبلة بن الأيم ؛ وهو فارس غربي عملاق من غسان_-وكان 
أسلم أيام الخليفة عمر بن الخطاب ‏ وفد في موسم الحج يطوف بالبيت 
العتيق. وكان له كساء طويل يمسح الأرض وكان يجرجره من فرط طوله ‏ أي 
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عليل الجسم. تمتنعالقيام 


إن الرجل لا يقدم في الصورة إلا حقائق واقعة ‏ سواء أكانت عضوية أم 
نفسية ‏ وإلا مشاعر صادرة عن تلك الحقائق ؛فأين إذن نرى المرض ؟! 


شديد السكر من غير المدام 


هل يشك أحد أن المتنبي في غربته تلك عانى ممن يودون إبعاده عن كافور 
ليخلو هم الجو؟ ! فإذا ما أقعده المرض رأى شهاتة هؤلاء واضحة» وانتهازيتهم 
يارزة؟ فكانوا مرضا اخر ضاعف مصابه بالحمى! 

ولكن يبدو أن الكاتب الفاضل لم يفرق بين الشكوى من حسد واقع » 
والشكوى من حسد متوهم؛ وظن أن الشكوى من الحسد_على الإطلاق- 
مظهر من مظاهر الانحراف العقلي أو النفسي . والإفراط في تقدير الذات؛ 
وفاته أن الحسد من أمراض النفس البشرية الني تتهدد الأنمتان كا عدوأن 
الكاتب ل يتنبه إلى أن المتنبي كان في واقعه محسودا من الكثيرين؛ فظن أن 
شكواه من الحاسدين » وخوفه منهم مظهرٌ من مظاهر عدم ثقته بالآخرين . 

زيف أحكامه وتناقضها 

وكذلك حاول الكاتب أن يؤكد زيف أحكام المتنبي» كي يخلص من ذلك 
إلى أن المتنبي كان سريع الانفعال سرعة تدفغه إلى التناقض في أحكامه على 
الناس وعلى أمور الحياة؛ تما أفقده الدقة والصواب . وتما استشهد به على 
ذلك مدحه الشخص ثم هجاؤه ى) صنع مع كافور وسيف الدولة . 

وأرى أن العجلة في تصيد الأدلة على مرض المتنبي هي التي دفعت الأستاذ 
سلطان إلى ذلك . ولو أنه تمهل في إصدار الأحكام» وتروى في النظر الفاحص 
لتبين أن المتنبي لم يجمع بين المدح والهجاء للشخص الواحد ني وقت واحد. وني 


موقف واحدء فهذا وحده هو الذي يسمه بالتناقض . أما وقد مدح المتنبي 


من طول الكساء ‏ أثناء سيره.. وحدث .خلال طوافه أن تعثر أعرابي بكساء جبلة 
فغضب جبلة ولطم الأعراي لطمة أفقدته إحدى عينيه . فلجأ الأعرابي إلى عمر 
ابن الخطاب يشكو جبلة» فقضى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا بد من 
القصاص. وأن العين بالعين وأن الدية غير مقبولة . فهرب جبلة من القصاص 
إلى الشام .حيث ارتد عن الدين ٠‏ وقيل وقتها غن جبلة إنه الرجل الذي 
(جرّكساة) ومن ثم خُرّفت إلى (جركس ) فهو أضل (الخراكسة) . 

ويقول بعض مؤرخي العرب إن جبلة رحل إلى القسطنطينية وهناك تزوج 
امرأة من الترك استولدها أبناء عرفوا فيها بعد باسم (الجراكسة) والترك» أو 
الجراكسة الأتراك . 

أما مؤرخو الغرب فإنهم ينسبون (الجراكسة) إلى نسل يأجوج ومأجوج . وأن 
الإسكندر الأكبر (تركهم) خارج السدّ فسمّوا من أجل ذلك (الترك) أي الذين 
(ثُركوا) خارج السد العظيم . 

وهي وإن كانت طرائف تاريخية إلآّ أنها تحناج إلى تحقيق وتوثيق حتى يمكن 
الحكم بصحة أصل (الحراكسة) الذين داخوا ودوّخوا الناس في أصل نسبهم . 

عدانان أسعد 


القاهرة 


رجلا رأى فيه ما يمدح عليه فلا ازداد منه اقتراباء رأى ما لم يكن رآه أولاء 
وتبين أنه يع في مظاهره» وأن ما كان يبديه من شهامة ونجدة ومكارم لا 
وجود له في حقيقته الواقعة. فلم يجد مانعا من أن يستعين بشجاعته هو 
ويعلن أنه خدع فيه . 

إن هذا المسلك من المتنبي دليل الاستواء والصحة النفسية والعقلية» وليس 
كا ادعى الكاتب دليل زيف الأحكام الناشئ عن إحساسه بالعظمة:» ولا 
دليل وقوعه تحت الضغوط الانفعالية المتولدة عن مرض (البارانويا) . 

لقد كان المتنبي في حالتيه على أصح ما يكون الإنسان نفسيا وفكريا 
وشعورياء فقدم لنا هذه الصور الدقيقة الواقعية. 

العجز عن التوافق الاجتماعي 

ولأن العجز عن ن التسوافق الاجتماعي إحدى سات (البارانويا) كا نقل 
الكاتب عن الطب النفسى» عمل على أن يقسدم المتنبي في هيئة الغاجز عن 
التوافق الانجتماعي : لك يكن أمامه إلا أن يلجأ إلى ما أشيع عن المتنبي من 
ادعائه النبوة؛ فجعله حكىا مقطوعا بهء مؤكدا صدوره عن المتنبي ؛ صارفا 
النظر عما ذكره الباحشون على اخمتلاف هوياتهم وبيئاتهم من أن ادعاء 
النبوة كان مما أثاره حوله خصومه» وروجوا له بكل وسائل الترويج» 
معتمدين في ذلك على كلمة من هنا أو عبارة من هناك» تعطي إيحاء بصدق ما 
يزعمون . 

وفات الكاتب هنا كما فاته في الملامح المرضية السابقة ‏ أنه بصدد فحص 
مريض » ليشخص مرضه. وأن الطب - قديمه وحديثه ‏ يفرض على الفاحص 
أن لا يستعجل في إصدار الأحكام ؛ لأن هناك تشايها كثيرا بين بعض المظاهر 
المرضية وبعض المظاهر الصحية . 

ع 4 د 

وأخيرا نحن ترحب بكل جديد؛ على أن لا يذهلنا هذا الجديد عن أقرب 
القواعد البحثية وأوضحها؛ من الربط بين البيت وأبيات القصيدة؛ والتنبه إلى 
مناسبة اانض . وحالة الشاعر. والبيئة على إطلاقها ‏ التي قيل فيها النص» 
وعلى ألا نغفل عن شيء بما اشتجر من خصومات. وما يمكن أن يتولد عن 
ذلك من أحكام متناقضة. كا نراه فيما كتبه المؤرخون والنقاد عن أدبائنا 
وحكام أمتنا وعلمائها: بحيث لا نقبل الحكم ‏ ولا نصدره ‏ إلا بعد التمحيص 
والنظر المتأني. والوصول إلى ما ترتاح إليه عقولناء ونطمئن إلى دلالته ‏ 

يعلم الله أن ما أردت ذفاعا ععن المتنبي في شخصه. ولا قصدت تسفيه 
رأي - فليس هذا من طبيعتي - ولكني أردت الدفاع عن المنهج العلمي المسدد 
الذي نحتاجه اليوم أكثر من أي يوم . وعلى الله قصد السبيل . 

د. إبراهيم محمد إسماعيل عوضين 
ا منصورة ‏ مضر 


الفيصل : نعتذر للدكتور إبراهيم عوضين عن اختصار مقاله لطوله ولضيق المساحة 
ونرجو أن يكون قد اطلع ‏ هو وقراء المجلة على مناقشة سابقة نشرت في هذا الباب حول الموضوع 
نقسهء وذلك في العدد ١9٠‏ 


لبياة في معظمها أخد وعظاء إذا 8 


02 قسناها بالمصالح بين الأفراد ىا 
هو واقع وملح على مستوى الشعوب والدول. | 
فلا يستطيع أحد فردًا كان أو جماعة التضحية / 
بمصالحه لحساب الآخرين مالم يكن هناك مقابل 
يحقق توازن المنافع والحقوق . ولايلام الإنسان 
عندما يتمسك بحقه ويدافع عن ممتلكاته العينية : العقارية أو المنقولة: أو 
حتى ما يتعلق بالمعدويات فضلا عن الماديات. ولابأس أن يستميت في 
استرداد ما اغتصب من حقوقه عنوة. 


من هنا تشار المشكلات وتستفز المشاعر ويتعمق الخلاف. ول يعد في 
وقتنا احاضر ‏ كما كان في الماضي - يستضعف القوي من هو أقل منه قوة أو 
سلطاناء بل اختلطت الأوراق وتناقضت المفاهيم . فقد أصبح القوي أو 
الكبير هو المستهدف أيضا بدافع من الحسد من جانب الصغير 
المستضعف. وهذا تقوم الخلافات وتتجسم المشكلات ويدب النزاع . 
وكان من اليسير أن تتحقق المطالب لو كانت عادلة من جانب الضعيف 
تجاه القوي. أو العكس لو جنح الجميع للحلول السلمية عن طريق 
التفاهم وتحكيم الوسطاء وساد الأمن والإخاء الأفراد والأمم والدول. وكما 
يحدث ذلك على المستويات العليا يقع أيضا بين الأفراد عن طريق التنافس 
غير افيد بل الضار حقا في نفوس الناس ومسالكهم. ما يؤثر سلبيا في 
تفاعلات الحياة ويعوق النهوض الفردي والجماعي ٠‏ ويعز مع كل ذلك 
التعايش في وثام وسلام دائمين . 

ف) أل السلام وما أغلاه على أولئك الذين فقدوه بفعل تصرفاتهم 
مجتمعين أو على أيدي أفراد منهورين . وأنَى هم الوفاق بعد أن انفلت عنهم 


صيام الأنان .وعز عليهم مطلب التعايش في وثام . 
صا عير الميالسال 
تت 
# / و ري 7 
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من مواليد الدرعية . 

انس ع 7 
.ودورة قي الإدارة المحلية ونظام اليناطىا ‏ والاجتماعية. وهوبيارس الكتابة 
ا يا الصحافية منذ أن كان طالبا فى مدرسة 

3 وود 5 شٍِ 

-تدرج في العمل الوظيفي منذ عنام - بعادي : 0 
اين ان امع ما" الأن لسر السام اومس الجزيسرة 
للداخلية للجوازات والأحوال المدنية عام للصحافة والطباعة والنشر. 


واه 
حيكتنفيي التمليقات السيامة 


الفنصل العدد )١94(‏ ص ١١0/‏ 


سبحان الله ! 

أصغر ما تستطيع العين البشرية 
تمييزه هو ٠ , ٠٠ ١0”‏ من الزوايا 
النصف القطرية (أو 50/١‏ من 
القطر). الموازي ل١٠٠‏ ميكرون 
(الميكرون يساوي ١‏ على ٠٠١١‏ من 
المليمتر) وبإمكان العين البشرية 
تمييز مصدر ضوء قوي يشسّع من 
خلال فتحة ٠‏ 4 ميكرون. وفي 
أكتوبر من عام 191/7 ذكرت جامعة 
شتوتجارت في الماتيا الغربية. أن 
التلميذة ١‏ فيرونيكا شنايدر » تمتلك 
قدرة بصرية تزيد عشرين ضعفا على 
القدرة العادية ‏ فقد كان باستطاعتها 
تمييز الأفراد على بعد " ١,‏ كيلومتر» 
وف أحد الانتحانات أعطيت هذه 
الطفلة خيطا رفيعاء وبعد أن 
تفحصته أعلنت أنه في الواقع عبارة 
عن أربعة خيوط ملتفة معنا بشدة» 
وتبئّن من الفحص المجهري للخيط 
أنها على صواب . 


أبلغ رسالة 

أقصر رسالة لكاتب شهير هي 
رسالة فيكتور هوجو (1605- 
مخخام) مؤلف رواية «البؤساء ) 
التي أرسلها إلى ناشر أعماله الروائية 
ولم يكتب بداخلها أي شيء» وإنما 
وضع علامة الاستفهام :؟! قاصدًا 
ها معرفة عدد مبيعات روايته . 


ولأن الرواية حققت رقممًا قياسيًا ا 


في المبيعات فقد أرسل له الناشر 
رسالة تتضمن علامة !! فقط. 


الفيصل العدد (194) ص 1١١8‏ 


الديخ ادية الأاكدد 
العقيقة ويأتيك بالأمثال : 


ظ من الشعائر التي يُشرع فعلها 
| عند قدوم المولود. وهي الشاة التي 
تذبح عنه يوم السابع من ولادته فرحا 
به وترحيبا بقدومه» وشكرًا 
للمنعم سبحانه:؛ وقد أخرج 
البخاري أن رسول الله يك قال : 
«مع الغلام عقيقة: فأهريقوا عنه 
دمسا وأميطوا عنه الأذى)؛ ومن 
حديث سمرة» قال : قال رسول الله 
بك : ١كل‏ غلام رهينة بعقيقة 
تذبح عنه يوم سابعه. ويسمّى فيه 
ويحلق رأسها . 
والعقيقة تؤدى عن المولود ذكرًا 
كان أو أنثي» فيذبح عن المولود الذكر 
شاتان؛ وعن الأنثى شاة واحدة . 
والأمر في مصرف هذه الشعيرة فيه 
سعة:ء لأن المقصود هو الذبح. فإذا 
. حصل فلصاحب البيت أن يأكل هو 
وأهل بيته. وأن بدي إلى أصدقائه 
وإخوانه» وأن يتصدّق عل الفقراء. 
كما أن الدعوة إلى العقيقة أمر جائز 


ومحبوب ومعروف . 


أصل هذا المثل أن مجاغة أصابت الناس» وأن.رجلاً من العرب جمع شيئًا 
من تمر في بينه» وكان له بَنُونَ صغار وامرأة» فكانت المرأة تقوم من ذلك 
التمرء تسوّي بينهم وتعطي كل واحذ جمعة من التمر مثل الحُمَرَة» وأن 
الرجل لا يغني ذلك عنه شيئمًاء فأرادت المرأة يوما أن تَقسم بينهم» فقال : 
حَمرِي بتيك وتككنني (أي أعطيني مثل اللشكاء وهو طائر أكيز من 
الع 

ويُضرب هذا المثل لمن يُسَوَّيِ بين أصحابه في العطاء؛ ويختص به قومًا 
فيطمعون في تخصيصه إياهم بأكثر من ذلك . 


الطبع غلب التطبع 


دخلت البادية فإذا بعجوز بين يديها شاة مقتولة وإلى جانبها جرو ذئب » 
فقالت أتدري ما هذا ؟ فقلت لا قالت هذا جرو ذئب. أخذناه صغيراً 
وأدخلناه بيتنا وربيتّاه» فلا كبر فعل بشاتي ما ترى ٠‏ وأنشدت : 


بقرت شويبتي وفجعت قومي وأنت لشاتابنٌ ربيب 
غنذيت .بدرها ونشأت معها. فمنأبسال أن أبالاذيتٌ 


إذا كان الطباع طباع سوة اافكل ادب بفيحد ولا دمحي 


لقطة من أحد شوارع مكة المكرمة بالقرب من بيت الله الحرام منذ 7 
عامًاء وتظهر فيها الحركة والطراز المعماري القديم المناسب للبيئة 


الحياء 
الحياء : حلة جمال» وحلية كيال» مُحترم في عيون الناس صَاحِبُّه » ويزداد 
قدره» ويعظم جانبه» وإذا رأى ما يكره غضّ بصرّه عنه» وكلم| رأى خا قبله 
وتلقاهء أو أبصر شرًا تحاماه؛ يمتنع عن البغي والعدوان» ويحذر الفسوق 


اززاكتف 


والعصيان. يخاطب الناس كأنه منهم في خجل ؛ ويتجنب مارم الله عز 


وجل . 


و0 


فمن لبس ثوب الحياء استوجب من الخلق الثناء. ومالت إليه القلوب. 
ونال كل أمر محبوب . ومن قلّ حياؤه قلّ أحباؤه . 
حشر تأكل أمها ! 


ذبابة الساسيدوميا الصغيرة تعيش عل تناول الفطر. وعندما يحين ميعاد 
تكاثرها تنمو صغارها في داخلها وتبدأ بالتهام أحشاء أمها إلى أن تنتهي منها 


ولا يتبقى منها مسوى غشائها الخارجي . 


الأفول 
يعد سور الصين العظيم أطول أسوار العالمء فقد اكتمل بناؤه خلال حكم 
تشين هوان تي (5455-١51قامء‏ حيث يبلغ طوله الإحمالي 94 كم 
وله تشعبات وإضافات طوها 187٠‏ كم. وعلوه ١١‏ م وشمكه 4,6 م 
ويمتد من شانبايكوان على خليج بوهاي إلى يو مين - كوان ويانج ‏ كوان» وقد 
ظلت أعمال صيانته متواصلة حتى القسرن السادس عش وقد تهدم نحو 5٠0‏ 


كم من هذا السور منذ ١955‏ م. 


سوف تبقى الليالي المبخة 
بالنسبة لعمال جني العنب في فرنسا 
بعد عملهم الشاق خلال النهار 
مخرد ذكرى جميلة بعد أن تم تصميم 
وصنع إنسان الي 500019) للقيام 
بهذا العمل الذي ينطلق بشكل 
مستقل دون الاعتماد على إنسان أو 
الة. حيث يتنقل في الأراضي 


الزراعية ليكشف مكان زراعة 
الكرمة فيتوجه إلى عناقيد العنب 
ليتابع تنقله على طول الخط ويقوم 
بجنيها حتى آخر الخط قبل أن يبدأ 
بالخط التالي» وتتيح له الكاهيرا 
المثبتة فيه الاستهداء إلى الكرمة فقط 
وتحديد مكان عناقيد العنب بدقة 
متناهية» ثم تبقل المعلومات إلى 
كومبيوتر يقوم بحساب الحركة التي 
يجب إعطاؤها إلى الذراع الممفصلة 
للروبوت لكي يقوم بقطع العنقود من 


نهايته دون أن يتلف البذور. 


صمم هذا الروبوت لكي يعمل 
في جو كثير التخير ولا يخلو من 
المفاجات كتقلب الطقس وعدم 
استقرار التربة ووجود العوائق . 


+) مبتدئون في العلم ومهم| تعلمنا 

ينا فتحن نضع قدمنا لأول مرة على أول 
درجة: من أول السلم . 

نحن مبتدئون في باداية البداية في العلم 
ولكننا منتهون في نهاية النهاية في وجهة النظر. 
العلم مقدسء أما الرأي فعلى «قفا من يشيل 
وبتراب الفلوس». كا يقول الإخوة المصريون . 

الحقيقة يطلبها الجميع مهما كان مهرها . أما 
وجهة النظر فالجميع يدلي بها وهي بالمجان. 
والأمر الخطير أَنِ نفرض وجهات نظرنا على أنها علم . فيتم تدمير الجسور 
مشلا لأن مسولا غير مهندس ولا يفقه في اهندسة رأ أن التوافر من كمي 
الإسمنت (من وجهة نظره) يكفي لبناء ثلاثة جسور بدلا من جسرين . 
ولو أعطيت القوس لباريهاء لما وقع ما وقع . 

فالقاعدة الأولى في الصحافة هي عدم إقحام التعليق في الخبر. انشر 


الخبر | هو حقيقة ثم إن شتت ضع ما لديك من تعليقات أو (وجهات 
نظر) في مكان آخر. ولا تخلطء لأن الخلط هو إما تدليس أو تخليط» أو 


تزوير. 

القاعدة الثانية :دع الحشوء. م الفحم وعليك باللحمء اجعل 
رصاصتك بين العينين» فوقت القارئ ليس من حقك إهداره وتضييعه 
وإلا انقلب القارئ عليك . 

اطرق الموضوع مباشرة . 

يح أن «المباشرة» قد تؤدي إلى «خطابية». لكن إذا طبقت القاعدة 

الأولى والشانية قذلك هو «الرزق» الفكري الذي رزقك الله إياه. 
والصحفيون يفرحون "بأرزاق' مخيفة مشل وقوع زلزال أو سقوط طائرة أو 
ذروة الفرح ‏ انفجار خحرب من الحروب أو على الأقل معركة . فالرزق 
الفاخر. والوليمة الأنوية هي سقوط قتلى. واختطافات وانتهاكات لحقوق 
الإنسان. وجرائم متنوعة . مصائب قوم يعيش عليها المراسل الصحفي » 
واايوم البارد هو الذي لا ينفجر فيه بركان. أو لايحدث فيه صراع . لكي 
عتمتن الصفحات بالتغطيات الواسعة . 

هذا هو «الرزق» الذي عندناء نقدمه إلى الزبون (القارئ) فلا يصح 
أن نلعب به كما قالوافي المثل الشعبي : لبن. سمك. تمر هندي . 

فإذالم يكن لديك أي «رزق» تقدمه فإن تقديمك لشىء ليس لديك 
هو غش. ولك أن تتخيل عدد الغشاشين الذين يملؤون الصحف بالحشو 
والكلام الفارغ والواجبات التي تشبه غلي الحصى للجوعى . 

تتعلق بهذه القاعدة مسألة أخرى وهي أن «الأرزاق» ليست دائاًا 
مباشرة . مثلا يكون لدي الكاتب «رزق» معين يريد أن يقدمه. فيقدمه 
بصورة غير مباشرة ويكون أجمل وأقوى وأكثر إمتاعًا وإقناعًا من غيره» ولو 
كان مباشرا لذهبت حلاوته . 

إن بعض الكتاب عندهم من الجاذبية بحيث يتجاوزون القواعد 
الصحفية التي نطرحها هنا دون الوقوع ني تدليس أو تزوير أو تخليط . 
وهذه موهبة يمتاز بها أناس» وكل «ممتاز؟ من هؤلاء له طريقته الممتازة عن 


عيرة . 
إذا لم نكن ممناراً فيكفيك أن تكون مباشراء وأن تبتعد عن الخشوء وأن 
تفرق بين الحقيقة والتعليق . 


الفيصل العدد )١95(‏ ص ١١9‏ 


+ -الحرة القراء‎ ١ 
49٠٠ جوائز قيمتها‎ 
ريال تقدمها المجلة‎ 
لأصحاب الحلول الفائزة» على‎ 
النحو التالي:‎ 

أ- جائزتان قيمة كل جائزة 70.٠‏ ريالاً 
ب-_جائزتان قيمة كل جائزة ٠٠‏ ريال 
ج- جائزتان قيمة كل جائزة 9٠‏ ريالاً 
د جاتزتان قيمة كل جائزة ٠٠١‏ ريال 
ه جائزتان قيمة كل جائزة 15٠‏ ريالاً 
و ٠١‏ جائزة قدر كل منها ٠١١‏ ريال 

: شروط المسابقة‎ - ١ 

أ- الإجابة عن جميع الأسئلة» وإرقاق 
الإجابات مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسابقة موضحًا عليها الاسم ثلائيًا أو 
رباعيًا إن أمكن ‏ مع وضع العنوان 
بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى 
المشترك في المسابقة حالة الفوز. 
ب_ترسل الإجابات على العنوان التالي: 


ج_ أية إجابات تصل بعد 55 يومًا 
(حسب التقويم ال حجري) من صدور 
العدد لا يلتفت إليها . 

د-من حق القارئ أن يشترك باسمه في 
المسابقة الواحدة أكثر من مرة على 
شرط إرفاق قسيمة المسابقة مع كل 
كاله 

ه_الأسئلة لم تعد مأخوذة من 
الموضوعات المتشورة بالمجلة وذلك 
لإفساح المجال للبحث في مصادر 
معلومات أخرى . 


© أجوبة مسابقة العدد (/141) © 


ج ١‏ : أصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلامء وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم 
الطريق» ونقصهم المكيال والميزان. فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة . 
قال تعالى : 5[ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلّة © (الشعراء-189). 

8 اس اه 

ج7: من حقوق الزوج على زوجته : أن تطيعه في غير معصية. قال تعالى : 
# فالصالحات قانتات حافظات للغيب ن) حفظ الله #. (النساء74)» والقانتات هن 
الطائعات. والحافظات للغيب : أي اللائي يحفظن غيبة أزواجهن» فلا ينه في نفس أو 
مال» وكذلك أن تمتنع عن مقارفة أي شيء يضيق به الرجل » فلا تعبس في وجهه. ولا تبدو 
في صورة يكرهها . ومن حقه عليها كذلك ألآتصوم نافلة إلا بإذنه» وألا تحج تطوعًا إلا بإذنه» 
وألا تخرج من بيته إلا بإذنه» وألا تُدخل بيته أحدًا يكرهه. ومن حقوقه أيضًا ألآ تمنعه نفسهاء 
إلاالعذر شرعي . ومن حقه عليها أن تخدمه في بيته» فكما أن الرجل مكلف بالعمل 
والإثفاق» فكذلك المرأة مكلفة بالخدمة . ولقد كانت فاطمة رضي الله عنها ‏ وهي أشرف 
نساء العالين ‏ تخدم زوجها. وغيرها أيضا من نساء الصحابة كن يفعلن ذلك . وحقوق 
الرجل على زوجته كثيرة» وكذلك حقوق المرأة على زوجها . وقد جاءت الأحاديث الشريفة 
ببيان ذلك في أروع صورة . قال عليه الصلاة والسلام : #خير النساء من إذا نظرت إليها 
سرتك» وإذا أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك» . وقال أيضًا : «إذا 
صلّت المرأة خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها ادخلي 
الجنة من أي أبواب الجنة شئت»؛ وهذا الحديث يبين عظم حق الزوج على زوجتهء إذ قرن 
طاعة الزوج بإقامة فراتض الدين وطاعة الله عز وجل . والأحاديث في هذا الباب كثيرة» فعلى 
نساء المسلمين أن يعرفن أن طاعة الزوج في غير معصية لله عز وجل هو جما تدوم به الحياة 
الزوجية » وتسعد . 

ممه 

اج:يرث من النساء : الزوجة والبنت والأنحت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم وبنت 

الابن والأم والجدة الصحيحة وإن علت والمعتقة . وقد جمعهم الناظم في قوله : 


والوا ات في النساء سبع لميع طأثى غيوههنالشيعٌ 

بنك رننااتن وأم شفة وجطللة وزوجسة ومعتقة 

والّحت مين أي الذيات كانت فقتهكدهةعدتهينيائلة 
لا1 نالا 


ج؛ : أثبقت التجارب العلمية أن للثوم فوائد صحية ومنافع علاجية عديدة» فهو يفيد في 
تخفيض ضغط الدم المرتفع » وخفض نسبة الكولسترول في الدم. وخفض نسبة السكر ورفع 
مقدار الأنسولين فيه» كما أن للثوم أرًا مضادًا للسرطان. وهو مسكن لألم الأسئان» ومنظف 
للمعدة من الطفيليات» كا أنه يعوق انتشار سم الأفاعي في جسم الإنسان. ومن المعروف أن 
الثوم والإمساك لا يجتمعان . 

ممم 

جه : جهاز كاشف الكذب» هو جهاز يسجل التغيرات التي تطرأ على أجزاء الجسمء 
والتي تنشأ من قول الكذب مثل : التنفس » وسرعة النبض» وضغط الدم. وكان أول من 
استخدمه سيزار لوميروزو سنة 1848١م»‏ وقد أدخل عليه بعض العلاء عدة تحسينات وهم 
مارستن » وجون لارسن» وليونارد كيلر. وفي عام 5 ام تم اختراع الجلفانومتر النفسي الذي 


يسجل التغيرات الكهربية على سطح الجلد. ومع أن جهاز كاشف الكذب يستخدم في دوائر 


الشرطة؛ إلا أن المحاكم لا تعده أداة يمكن الاستناد قانونًا إليهاء حيث لا بد من وجود أدلة 
أخرى» لأن هناك عوامل أخرى تعطي التأثير نفسه مثل الشعور بالذنب . 


00 


1 64 يي 5-] 


ل لا جح ودح 


الراعل اعد إبراهيم 
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اسم الفائز البلد 
فهد عبد الله صالح أبو نحبط الرياض المملكة العربية السعودية 
أحمد أحمد زكي سلييان المنصورة- مصر 
هالة مروان موسى أم القيوينالإمارات العربية 
سلوى عبد الرحيم العمري الدار البيضاءالمغرب 
سلوى محمد خير مختار ود مدني السودان 
سامية موسى على الملكاوي عمان_الأردن 
نوف هاشم العلي مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية 
شميلة سلييان صالح مص -سورية 
محمد عبد الرحمن بن أحمد نواكشوط موز يتانيا 
صلاح محمود أبو حمود المحلة الكبرى ‏ مصر 
عبد الباقي بن الطيب بن بوجمعة 2 تونس-تونس 
عيدروس حاهد عيدروس جدةالمملكة العربية السعودية 
جسن عبد الواحد بن محمد المحمدية ‏ المغرب 
عطاف محمد كليب أربد_الأردن 
١‏ ياحي مصطفى بن الشيخ إسلام آباد باكستان 
خالد حسن عبد الله بن محمد مكة المكرمة - المملكة العربية الستعودية 
محمد عبد السميع السايس المحلة الكبرى - مصر 
عمر صلاح الدين عبد اللطيف الدوحة قطر 
محمد عطية محمد نور دمشق-سورية 
محمد خلص حسين حيدان حاقل المملكة العربية السعودية 
أحمد عارف الفاني بيروت-لبتان 
محمد محمد المهدي أم درمان السودان 
افتخار السيد يوسف علي الشرقية - مصر 
بشير بشير محمد الُمدي المديئة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية 
سعيدالبريدي الدار البيضاءالمغرب 
سليم الله أسلم السبد_باكستان 
نور عمر محمد فليفل عبان الأزدن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن حامد الرياض_المملكة العربية السعودية 
محمد عبد السلام إبراهيم لبن كفر الشيخ -مصر 


الخرطوم السودان 


قيمة الجائزة بالريال 
76 
.وم 
8 


أسكلة مسابفة 
العدد(94١)‏ 


© السؤال الأول : 
رغب الإسلام في السزواج بصور 
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جائزة جونكور للأدب». واحدة من 
أشهر الجوائز الأدبية في العام . لمن تنسب 
هذه الجائزة ؟ 

مهمه 

من الاتفاقات الاقتصادية التي تعقد 
بين بعض البلدان ما يعرف بالاتحآد 
الجمركي» والتفضيل الجمركي . وضح 
الفرق بينهم) . 


نا لالط 


قحم - 
م 
ااي 
4 
ل متمرن 


الفيصل العدد (194) ص ١0‏ 


7 02 8 دعوةنرد فى شيح 

ان للضي ست الى 
تت سك لاس رسيي زاللئك بت الكرف 
بسرالأمانة العامة لجاكزة الملك فيصل العالمية أن تدعوالجامعات ومراكزالبحوث 


والمجامع العامية واللغوية فيجميع أننحاء العالم لترشيح همنتتراه مستحقا .. 
لجاكزة الملك فصل العالمية للدراسات الإسلامية ؛ وموضبوعها . 


الدراسات لقي عنديتيبالفقه الأسيلذ ني 
تآليف أو تحليلا أو تِيسْيراة 


ىو 


لجاكزة الملك فيصل العالمية الأآذ سب العدب ؛ وموضوعهها. 


. الدراساث الك كاولبتب 
فحون لمق لس وق اديه 


المقور منحهماعاح م (42اعم) وفقمايلي 1 


_- أن يلويت الريج قرأسص جرس يضفي او 
لوشوع اجات 

6 أن نيز شاع ا ميج بالبرة والإضالت . 

ا أنه يكعيث الترت ست مزيسسة عامية معتؤا بها . 

أن يثمرالس عي عاك : 


. بيات مطبو ع بإتلة لامر الأعمال امتح ه ليل الخاللزة ٠‏ 


بٍ. بيإن مطبو ع بإنلير عث الحياء العامة والعمليات 
امسج متصنمنا اأجميع' عمالح المنعوية . 
04 بست شبح مر ىكل مل مرج . 
* ثلارث صصلو ير كسية ملوزاكت عبديئة لامشّح 
مان ٠.‏ ير م١‏ 
5 المؤادت البربكي ارشع مدتيل 
0 نات الل مم الات ركس والزاكس . 
نك عدوات المنزلت تس الها 
6 خض ع ف الترشويات لعزا إبذت الرضينيا _اللونة 
من ممم رصييدت اهدلو 
رات عالت بععزه قى الافذة فالزاتت اوناكف . 
١‏ تقبس إنتاعالرتح إذا كامنت .: 
2. قرس هبائزءَ مدني يد مؤيسسة عا لية ٠‏ 
نٍ. سالة مبامميت. 
2 غير_مشهو_ 
م - هيل المرشجى إذ الات : 
«. فرديا'اؤمت أعزاب سياسية . 


ب . غ رمسيوق ري العروط المعلنك . 

٠١ 3‏ وصوله بمرالوعرالى ب . 

3 حكويت الجام: ءاه مرلت ؛ 

4 بشيادة تملس اسم الفا لك معدخ عدا كرات الل 
اهلته ليل اجائزة . 

ب ميرالية ذ (هبات . 

535 مبلغق ( 300 ٠‏ هن + ) سس وئلايت فلت 
أل رباكت سعور يي 5 

1 - تعدرت اماو الفا مين وس بشر يعبات 14114 مر 
( فبرايي 1984 م) » وخ اجام فيس إمتفالس 
سمي بده نيان وسكا نّى ون وقّت للثرقت . 

ااء - أفرعوعرلقبوك الترشيواستكفت لتك 
ِ سبع ادطوت 211 0 سيت 0 


ا لا 
داك الرللج العربية اسهود يد وما رعيا بالبربر_ 
الجوكي اللسجلت رالحت + 

الزمانة العامة لجائزة ا ملك فرصر_العالية 

من.ب (١‏ 5621/5 ) - الرباض ( 537 ( 
الممللةالمربية السعودية 1 

هات .: ه8ه6ط6؟همة ع 

تللست . ل5 858128 404667 

فاكست . 58668مه-»ه 

برقياة ٠‏ جاحاة . 


-ي. 


الفيصل العدد )١44(‏ ص مم٠١‏ 


متابعة شاملة للحركة الثقافية 
وبجحرياتها في العالم؛ نقدمها 
لك من خلال هذا الرصد 
للأحداث والمناسبات 
والندوات الفكرية والعلمية 
والأدبية والفنية والإصدارات 


الجديدة في مجالات المعرفة 


الدركه 


0 بردامج وظني سصودي بيع 
الونائق 

0 طبعات شعبية لأممال بحبى 
عن 

تدمير أهم مكتبة للمخطوطات 
في أوربا الشرقية 

] ندوة عن آفاق العلم والطب ني 
القرن المقبل 

ل] موسوعة «المناخ» و7١‏ عامًا من 
الصدور! 


الفيصل العدد )١44(‏ ص ١6‏ 


لنكافيه 


مي : اكتشاف حيوان نادر 

السعودية عاش قبل ٠٠‏ لمليون عام 

اكسفةه في منطقة الحنادر شرق مدينة عين 
الجواء في القصيم حيوان منقرض لا يوجد له مثيل في 
العام استوطن المنطقة قبل 5٠0‏ مليون سنة. ولا 
يعرقه أحد من علماء أوروبا وأمريكا. 

وقالة. عبد الملك الحيال رئيس الجمعية 
السعودية لعلوم الأرض ورئيس قسم ال حيولوجيا في 
كلية العلوم بجامعة الملك سعود في تصريحات 
صحافية إن الحيوان المكتشف حيوان قشري من 
فصيلة المفصليات يعيش عادة في البحار ويقل 
حجمه عن مليمتر واحد. وقد عثر عليه أثناء رحلة 
بحثية لقسم الجيولوجيا ووجد مصادفة محفوظ في 
طفح طفل الحنادر. حيث أطلقت عليه البعثة اسم 


«حنادريللا». 


برنامج وطني لجمع 
الوثائق المحلية 


يدات مكتبة الملك 
فهد الوطنية بالرياض في 
تفي برنامج وطني بجمع 
الوثائق المحلية الموجودة 
لدي الأفراد أو العائلات 
عير الشراء أو التصوير» 
هدف الحفاظ عليها 
وحمايتها من التلف أو الضياع» ووضعها في خدمة 


الباحثين. 


د, يجبى ساعان 


وقد تمكنت إدارة المكتبة من الحصول على 
مجموعة من أصول وضور خطابات الملك 
عبد العزيز آل سعود ‏ طيب الله ثراه وكنذلك 
مكاتبات باليد لض كبار أدباء ومفكري المملكة 
مثل عبد العزيز الرفاعي. وعبد الله بن <مييس» 
وحسين سرحان. وعلي وعثمان حافظ . وحسن 
القرشي وغيرهم . 

وتقوم المكتبة بواسطة مندوبين أوفدوا إلى 
مختلف مناطق المملكة في جولات هميدانية بمتابعة 
را الونائ ار التصرل عل صسورة لنها” 


مؤثمر عن الثقافة الإسلامية 
فى الأندلس 


تنظم مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض 
ندوة دولية إسلامية في شهر ذي القعدة مايو المقبل 
يشارك فيها مجموعة من أبرز أساتذة التاريخ 
الإسلامي والدراسات الأندلسية. 

تناقش الندوة غدة موضوعات في مقدمتها أثر 
الثقافة الإسلامية على الثقافة الأوروبية» والمعالم 
الحضارية والثقافية ف الأندلس. والدراسات 
التاريخية الإسلامية فيها . 

ندوة التخيل الثالثة 

عقدت في رحاب 
جامعة الملك فيضل 
بالأحساء خلال الفترة من 
85 --/7!؟ ريجب الماضى 
7 اهعداتيدوة التغيل 
الثالثة . 

شارك في أعمال الندوة 
مجموعة من العلاء والباحثين من السعودية والبلدان 
العربية والأجنبية المشهورة بزراعة النخيل وإنتاج 
التمور» وأقيمت عل هامشها معارض وحلقات 


د. القحطان 


استنجار قنوات فضائية 
وقَع وزير الإعلام علي 


ابن حسن ,الشاعر اتفاقا 
بطري 
للاتصالات الفضائية 
(عربسات) يتم بموجبه 
استئحار قناة فضائية على 
الحزمة (إس) وتنساتين على 

الحزمة (كى يو) من اللبيل الثاني للأقهار العربية التي 
يجري حاليًا التعاقد بين عربسات وشركة ميوز 


الأفريكية على تصنيع قمرين من المقرر إطلاق أوفا 
عام1998م. 

يجيء الاتفاق تعزيرًا وتطويرًا للإعلام 
السعودي بمختلف وسائله بغية تمكينه من مواصلة 
نقل الشعائر الدينية والمناسبات الإسلامية إلى أنحاء 


بحضور حشد متميزء أقيمت أمسية شعرية نبطية لصاحب السمو 
الملكي الأمير خالد الفيصل في المركز الإعلامي السعودي في لندن» 
وذلك مساء الخميس/ ليلة الجمعة 7 475 جمادى الآخحرة ١571١‏ 
الموافق 81-07١‏ ديسمير 1997م . 

بدأت الأمسية بكلمة ترحيبية بالأمير الشاعر ألقاها الدكتور محمد 
الصبيحي مدير المركز الإعلامي. ثم تحدث السفير السعودي لدى 
بريطانيا د. غازي القصيبي عن الشعر النبطي وصاحب الأمسية. 
مؤكدًا أن سموه قد استطاع أن يعبّر بشعره التبطي عن أكثر ا هموم 
معاصرة وأشد القضايا حضورّاء وأنه ظل مرتبطا بالتراث رغم كونه 
مجددّاء إذ أورقت تعابيره على راحة الصحراء من صور القنص والنار 
الداقئة في الليالي الباردة والأسار والأساطير. 

نعدها تحدث سمو الأمير خالد الفيصل حيث بدأ بشرح أصول 
الشعر السغودي النبطي بشكل عام لكون الكثير من الخضور من غير 


السعوديين» وقد لا تتوافر لديهم المعلومة الكافية عنه» مؤكدًا أن 
القصيدة النبطية الحديئة تعالج مثلها مثل القصيدة الفصيحة 
موضوعات معاصرة . 

ثمبدأ سموه في إلقاء قصائده مفتتحًا بقصيدة «تحية إلى خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيزا قال في مطلعها : 
المغترب ولى على الدرب رحال. ‏ كل يوصينا نردالتحيّه 
لك يا عزيز الجد والعم كان يا جامع الشارات حامي الوليّه 
لك يا فهدناا يا سعدنا بالآأجيال لك يا فخرنابين كل البريه 

بعدها ألقى سموه قصيدته الشهيرة ايا غريب الدار» ثم قصيدة 
١‏ الضياع فوق موجة» وقصيدة ١الخمسين»‏ وقصيدة «(يا صاحب هانت 
عليك المحبة») وفصيدة «النسيان» وقصيدة «العيون» . 

وتعد هذه أول أمسية شعرية "نبطية» تقام في العاصمة البريطانية» 
وحظيت باهتمام الصحافة العربية في لندن . 


المعمورة كافة مع كلمة الحق التي انطلقت بها رسالة 
المملكة العربية السعودية . 
تبلغ قيمة الاتفاق نحو 5ه مليون دولار 


أمريكي . 


فقدت مكة المكرمة عالمين من أبرز رجالاتها هما 
الشيخ زكريا عبد الله بيلا الذي توفي عن عمر يناهز 
5 عامًا والشيخ أحمد علي أسد الله الكاظمي عن 
عمر يئاهز 4685 عامًا. 

ولد الشيخ زكريا بيلا في مكة المكرمة عام 
4ه وكان والده الشيخ عبد الله بن حسن بن 
زنيل بيلا أحد العلاء الذين يتولون التدريس 
بالمسجد الحرام» وعلى يديه تتلمذ ولده. ثم انتقل 
إلى مدارس التعليع العام حتى تخرج في القسم 
العالي التخصصى للعلوم الشرعية والدينية بالمدرسة 
الصولتية عام 67١هء‏ كنا درس على أيدي علماء 
المسجد الحرام» وغين مدرسًا في مدرسته التي تخرج 


فيهاء كنا أجيز له عام 110:5ه بالتدريس في 


المسجد الحرام . حيث كانت له حلقة درس . 

وللفقيد مؤلفات ععدة نذكر متها : «الجواهر 
المسان في تسراجم الفضلاء والأعيان». و«الدر 
المقبول نظم لب الأصول». و« النزهة العلية في 
الأخلاق البهية١‏ واتقييد الفوائد على خلاصة 
القواعد). واالقول الميسر ف استقيال الحجرا 
و١الحلل‏ السندسية في الصلاة على خير البرية» وله 
أيضًا تعليقات ومقدمات للمؤلفات غيره. 

أما الشيخ أحمد علي أسد الله الكاظمي فكان 
من رجالات التعليم الذي أثروا الثقافة بمؤلقاهم. 

بدأ الفقيد حياته العلمية مدرسّاء وتدرج في 
الوظائف التعليمية حتى تقاعد وهو يشغل عمادة 
كلية الشريعة بمكة المكرمة . 

وخلال حياته العملية قدم الكثير من المؤلفات 
والترجمات» كنا كانت له إسهامات كتابية في 
الصحف والمجلات وبخاصة جريدة ١عكاظ»‏ 
ومجلة المنهل). ومن أشهر مؤلفاته كتابا : ١تاريخ‏ 
ال سعود' وارحلة إلى الغرب» وله حاليا تحت الطبع 
كتاب ارحلة إلى الشرق 1 . 


جهود لاسترداد الآثار المنهوية 

قال د. حامد أبو درك المدير العام للآثار 
وا متاحف إن جهودًا كبيرة تبذل حاليًا مع عدة 
جهات معنية لاسترداد اثار مفقودة معروضة حاليًا 
في بعض المتحف العالمية . 

وكشف د أبودرك أن بعضا من تلك الآثار 
قد أمكن استرجاعهء وتتكاتف الجهود لاسترداد 


اياف 


الااقتصادية 


هذا هو اسم أحدث جريدة يومية متخصصة 
صدر عددها الأول في غرة ديسمبر الماضى 1١9917‏ 
الا / 5 1ه). : 

صدرت الصحيفة عن الشركة السعودية 
للأبحاث والتسويق ويترأس تحريرها الصحاني 
السعودي محمد التونسي. وتبدف لأن تكون نافذة 
يطل منها رجال الأعبال والتجارة والاقتضاد والبنوك 
على ما يدور في الأسواق العربية والعالمية» فضلاًٌ 
عن نشر مقالات اقتصادية للمتخصصين في عالم 
المال والاقتضاذ . 


الفيصل العدد )١44(‏ ص 8م١٠‏ 


عادت نشرة ة «الأدبية» ال 


الرياض الأدبي وتعنى يَأخيار فالات الثقافية 


لتي يصدرها نادي 


المختلفة بعد توقف دام بعض الوقت . 


رتيس النادي الأستاذ عبد الله بن إدريس قدم 


للعدد الجديد بكلمة تناول فيها خطة «الأدبية» في | 
المرحلة المقبلة» وما تعد له من أجل إثراء الساحة | 


الثقافية . 
مسابقتان أدبيتان 
ضمن اهتتامات الأندية الأدبية» تقام في أبها 
والمديئة المنورة مسابقتان» حيث أعلن نادي أبها 
الأدبي عن فتح باب الاشتراك في مسابقته الشانية 


والعشرين في مجالات : الشعر والقصة والبحث» 
وفتح نادي المدينة المنورة باب تلقي المشاركات في 


مسابقته السنوية للشعر . 


التقى الفائزون بحائزة الملكث 
فيصل العالمية في مجالي العلوم 
والطب في ندوة أقامتها في لندن 
في السلادس عقر امن فهر 
ديسمير الماضئ مؤسسة الملك 


ودعا نادي أبها المثقفين السعوديين والعرب من 
الجنسين إلى المشاركة في المسابقة بمجموعة شعرية 
لاتقل عن حمس قصائدء ومجموعة قصصية لا تقل 
عن نمس قصص قصيرة أو بحث علمي أو تاريخي 
أو تربوي لا يقل عدد صفحاته عن ثلاثين 
صفحة. على أن تكون المشاركات مكتوبة على الآلة 
الكاتبة من أصل وصورة وترسل للنادي على 
صندوق بريد رقم 478 - أبها في موعد غايته نهاية 
شهر ذي الحجة المقبل 51١"‏ ١ه.‏ 

وقد خصص النادي لكل مجال ثلاث جوائز 
بواقع ثلاثة آلاف ريال للفائر الأول وألفي ريال 
للثاني وألف ريال للثالث» مع عدم جواز الجمع 
بين أكثر من جائزة 

أما مسابقة نادي المدينة المنورة الأدبي فهي 
مفتوحة للشباب من الجنسين» ويشترط أن تصور 
القصيدة جانبًا أو جوانب من آلام الأمة الإسلامية 
وآمالحاء وأن تلتزم بشعر التفعيلة ولا:تقل عن 
عشرين بِينًا وم يسبق نشرها . 

وحدد النادي نهاية شهر شعبان الجاري آخر 
موعد لقبول المشاركات» وسوف يمنح الفائز الأول 
ألفي ريال» والثاني ألف وحمسماكة ريال والغالث 


ألف ريال» ويحصل الرابع والخامس 


من إصدارات النادي . 


على مجموعة 


كد الاد, 


المائزون بمسايقة نادي فكه فى 


أعلن نادي مكة الثقافي أساء الفائزين في 
مسابقته الثقافية الشالثة بفروعها الأربع : الشعرء 
والمقالة: والقصة؛ والمسرحية . 

فاز مناصفة بجائزة الشعر د. عياد الثبيتي 
وحمد سيد شريف. وجاء في المركز الناني مناصفة 
أيضا محمد فاتح محمد عبد الغني ومحمد بن 
عبد العزيز المبردء فيم| تقاسم ثانية شعراء الجائزة 
الغالثة . 

وتحصل على جائزة فن المقالة مناصفة فاطمة 
محمود أحمد وزينب موسى نوار » وجاء كل من عبد 
اللطيف بن صالح عبد اللطيف وعبد الرحمن سلمان 
الدهمشف المركز الثاني؛ وقسمت الجحائزة الثالثة بين 
يوه مشاركين: 

وكانت جائزة فن القصة من نصيب نورة محمد 
سلان الدهمش بالمشاركة مع فهد 
المصبح » وحلت عفاف عبد الرحمن الدهمش ووقاء 


فهد أحد محمد 


مؤسسة املك فيصل تنظم في لندن : 
ندوة لبحث آفاق العلم والطب في القرن المقبل 


حسن منور في المركز الثاني فيم| تقاسم الجائزة الثالثة 
من أصحاب السمو والمسؤولين 


في المؤسسة» والسير مايكل عطية 
كن اطمعية الملكية البريطاتية 


فيصل الخيرية بالنعاون مع والفائز بجائزة العلوم عام ١51/‏ 
الجمعية الملكية البريطانية للعلوم اا 
لبحث موضوع «العلم والطب في افتتح الحلقة السير مايكل 
القرن الحادي والعشرين من عطية بتحية المؤسسة الملك فيصل 
منظوركوني» بمناسبة مرور عشر الخيرية مثنيًا على جهودها 
سنوات على بدء منح جائزة الملكث القطة جماعية للعلياء الفائزين بججائزة املك الفيصل » المشاركين في الندوة لتشجيع العلماء والباحثين» 
فيصل العالمية في مجالي العلوم ١‏ منطقة عسير والمدير العام لمؤسسة 0 والأمير تركي الفيصل رئيس مجلس ٠‏ ومرحٌبًا بالحضور. وأكد على 
والطب. الملك فيصل الخيرية ورئيس هيئة إدارة مركز املك فيصل للبحوث 2 أهمية التعاون بين العلماء في شتى 
ترأس الندوة صاحب السمو20 الجائزة بحضور صاحبي السمو0. والدراسات الإسلامية» العضوين0 البلدان ل فيه خير الإنسان وفائدة 
الملكي الأمير خالد الفيصل. أمير ‏ الملكي الأمير عبد الرمن الفيصل © في مجلس أمناء المؤسسة. وعدد ‏ العلم. 
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صدر الكتابان السابقان عن مكتب التربية 
العربي لدول الخليج بالرياض ٠‏ 
| #الأعيال الشعرية ||[ 
الكاملة للشاعر محمد | 
جسن فقي اصدان به 0 
المجلد الثامن بمقدمة 


©رحلتي مع 
المكتبات : مكتبات من 


عبد الرحمن محمد طاهر وأحمد محمد إبراهيم محمد. 


وحجبت الجحائزة الأولى في مجال فن المسرح» مكة المكرية» طاذل ويه 
5 0 مه و 
ومنحت الثانية لعمر محمود عمر موسى» وتقاسم مه 
الججائزة الثالثة ثلاثة مشاركين . 2 5 
2 3 نه 


جديةة للأذديب 


عبد العزيز الرفاعي 


كت .جلا رلة 


1 5 عبد العزيز الرفاعي 0 7 
© ديوان عمرو بن كلثوم التغلبي. تحقيق أيمن 1 لوسر ادر ع للأستاذ حسين عرب . 
يدان فد فلن ة امن كنوز التراث» صدرت عن دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع . 0000 
يدان سلسلة امن إزالئراث» . 
© السكر المرء رواية © إنجازات الرئاسة العامة لرعاية الشباب» ١‏ © عامل المكان ]| 
٠‏ رواية | ا 
للدكتور 0 إعدادفهد عمد الباي» صدر في الرياض ٠‏ | في الشعر العسربي بين 
0 ير . ب 
رالكابان ا © الأمثال الشعبية في المنطقة الجنوبية جمع الجمالية والتاريخ. تأليف 


وإعداديحبى إبراهيم الألمعي. صدر عن نادي أبها 


السابقان عن النادي 
الأذبي الثقافي بجدة . 

© النكت على نزهة 
النظسر في دوضيخ تخية 


الفكرء للحافظ ابن حجر العسقلاني: تحقيق على | 
ابن حسن الحلبي الأثري. صدر عن دار ابن 


الجوزي بالدمام 5 


د. عصام خوقير 


الأدبي . 


© سطر بدفءالكون: تأليف عبد الله 1 حسان. 


الحفري . صدر عن دار عكاظ للطباعة والنشر في 


2 
جدة. 


ثم ألقى إبراهيم الموصلي 
القائم بأعمال سفارة المملكة 
العربية السعودية في لندن كلمة 
نيابة عن السفير د. غازي 
القصيبي أشار فيها إلى أن من 
سياسات مؤسسة الملك فيصل 
الخيرية التركيز على البحث 
العلمي لدعم التنمية في مختلف 
بلدان العالم. 

بعدها أكد صاحب السمو 
الملكي الأمير خالد الفيصل - في 
كلمة ألقاها ‏ اهتام المؤسسة 
بالعلم والعلماء؛ مشيرا إلى أن 
العلماء هم الذين فتحوا الطريق 
أمام التطور العلمي» ومن أجل 
هذا الهدف اختير عنوان الحلقة 


بدران. 


القرن الحادي والعشرين من 
منظور كوي" . 

وبدأت أعمال الندوة بجلسة 
صباحية ترأسها البروفسور أندريه 
كابرون (الفائز بجائزة الطب 
بالمشاركة عام ١٠4١ه.‏ 
0 ) تناول في بدايتها موضوع 
الندوة مشيرًا إلى مأساة كون ثلثي 
سكان الأرض لا يستفيدون من 
الإنجخانزات الكبية تلطب 
وطرحت د. جانيت راولي (الحائزة 
على جائزة الطب بالمشاركة عام 
8١ه-1988م)‏ بحثا بعنوان 
«علم المورئات ينتقل بالطب من 
الفن إلى العلم» . 


وقدم د . ديفيد مورلي (الجائز 


© من أعلام الشعر البهامي ‏ طبعة مزيدة 
ومنقحة. هوامش أدبيةء كتابان لعمران محمد 
العمران. صدرا عن دار الشبل للنشر والتوزيع . 

© التربية العملية ني دول الخليج العربية : 
واقعها وسبل تطويرهاء تأليف د. حسان محمد 


© أضواء على البيئة» تأليف د. عبد الحكيم 


الأدي . 


م) بحنًا عن «دور المجتمع 
في الرعاية الصحية» . 


وترأس البروفسور هنري روهر 
(الفائز بجائزة العلوم بالمشاركة 
عام 405 ١ه‏ 984١م)‏ الجلسة 
المسائية» .حيث تلا الببحث الأول 
المقدم من البروفسور فرانك كوتن 
(الحائز على جائزة العلوم بالمشاركة 
عام ١٠5١ه‏ 0٠114م)‏ بعنوان 
«مبادئ العلم للمستقبل : وجهة 
نظر كيميائي»» بعدها ألقى 
البرفسور أحمد حسن زويل (الفائز 
بجائزة العلوم بالمشاركة عام 
8ه-1984م) بحثًا عنوانه 
اأشعة الليزر والنافذة الجديدة على 


د. عبد الله باقازي»؛ | 


صدر عن نادي الطائف | 


د. عبد الله باقازني 


© الفلاس : منهجه وأقواله في الرواة» تأليف 
أحمد فاضل أحمد معلوم. صدر عن المطبعة 
المحمودية في جدة . 

© مرئية الاستشعار عن بعدء تأليف د. محمد 
عبد الله الصالح. صدر عن جامعة الملك سعود في 
الرياض. 


© باقة من الأوراق» تأليف سمير حبيب 


أرغل لوميو (الفائز م 
الكيمياء بالمشاركة عام ١٠4١ه‏ 
الذي ألقى بحدًا تحت 
عنوان «توجهات الكيمياء الحيوية 
في الطسباء وببذا البلحتك 
اختدمت الندوة بكلمة شكر 
ألقاها رئيس الجمعية الملكية 
البريطانية للعلوم السير مايكل 
عطية الذي تمنى أن يستفيد العالم 
من مثل هذه الندوة . 

وقد حضر المشاركون حفل 
عشاء تكريميًا أقامه هم مساء 
اليوم نفسه صاحب السمو الملكي 
الأمير خالد الفيصل . 


90 
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00 


بخش. صدر عن دار البلاد للطباعة والنشر في 
جدة. 
© أسرار فى حيةةالأدباء» تأليف أحمد 
بادويلان» صدر عن دار طويق للنشر. 


دلبل للمسكوكات 


العربية والإسلامية 


الإمارات 


صدر عن جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة 
الإمارات دليل للمسكوكات العربية والإسلامية . 


أعد الدليل عبد الله محمد جاسم بالتعاون مع 
اللجنة الإعلامية بالجمعية» وضم ٠١8‏ صفحات 
وه 4 صورة ملونة لمسكوكات» وقسمه المعدّ إلى ثلاثة 
قصول تحدث في أوها عن النقود بصفة عامة مبيئًا 
أهميتها التارغية:؛ وفي الفصل الغافٍ خص 
بالحديث التقود والمسكوكات الإسلامية: فيها قصر 


الفصل الشالث على المسكوكات التي تدولت في 
منطقة دولة الإمارات 


معرض كتاب في عجان 


ضمن نشاطات مهرجان «مزون» الأدبي الذي 
ينظمه النادي الوطني للثقافة والفنون في عجمان» 
أقام الناذي بالتعاون مع مكتب وزارة الإعلام 
والثقافة معرض عجان السنوي الرابع للكتاب . 

اقتصرت المعروضات على الكتب وم يسمح 
للمكتبات بعرض اللوحات القرطاسية . 


موسوعة ة الشيخ زايد 

بمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية الثالشة عشرة في أبو ظبي ‏ مؤخرًا- 
أصدرت وزارة الإعلام والثقافة بدولة الإمارات 
موسوعة تاريخيةء جغرافية. علمية» تراثية عن 
الإمارات تحمل اسم سمو الشيخ زايد بن سلطان آل 
غبيان رئيس الدولة 

تتكون الموسوعة من ثلاثة كتب وتحتوي على 
اواسقد ومين ألفي صورة ملونة تاريخية 
وناذرة تعكس الحياة قدي في دولة الإمبارات 
بمختلف ملامحها . 


تحمل الكغب الفلاتة الأسياء الآتبة: 
«الإمارات : الإد 
والتراث»» و«الإمارات والتنمية» والأول تاريخي 
جغراتي. والثانيٍ عن التراث الشعبي وما يبذل من 
جهود للحفاظ غليهء أما العشالث فيتناول جهود 
التدمية . 


© التاريخ الثقاني الحديث للبحرين» تأليف 
د . سامى حنا عياد » صدر عن وزارة الإعلام . 
© التليفزيون وتعديل الاتجاهات النفسية: 


ان .وال وطن 3 و١‏ الام ارات 


تأليف عوض هاشم . 


موسوعة معلو ما ات 


قطر 


وندوة ثقافية كبرى 


تعد كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية لإصدار 
موسوعة بعنوان «موسوعة المعلومات القطرية'. 
وتنظيم ندوة ثقافية كبرى على مستوى العالم العربي 
تحت عنوان «الثقاقة العربية : الواقع وآفاق 


© «غزوة الأحزاب : دروس وعبر' عنوان محاضرة ألقاها في جامع 
الهذال بالأحمر الشيخ عبد الله بن سعود المعجل . 

© امن مقتضيات لا إله إلا الله عنوان محاضرة نظمتها اللجنة 
النسائية للندوة العالمية للشباب الإسلامى. 

© «الأسلوب الأمثل في الدعوة ا "١‏ عنوان محاضرة ألقاها في 
مسجد الأمير متعب بحي الجامعة في جدة الشيخ محمد العثيمين . 

© «رواد التجديد في الشعر العباسي» عنوان محاضرة ألقاها في نادي 
جدة الأدبي الثقافي الدكتور مصطفى الشكعة . 

© «الدعوة والتحديات المعاصرة» عنوان محاضرة ألقاها في قاعة بدر 
للمناسبات في جدة الداعية أحمد ديدات . 

© ١دور‏ ومسؤولية الجامعة في النظام الدولي | الحديد» عنوان محاضرة 
ألقاها في جامعة قطر د. جستين ثوريتر . 

© «علم النص وتداخل اختصاصاته' موضيع محاضرة ألقاها في 

الجمعية المصرية للنقد الأدبي بالقاهرة د . سعيد بحيري . 
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خليل الفزيع 


أحدديدات 


د. مضطفى الشكعة 


© «العلاقات العربية في أعقاب أزمة الخليج» موضوع محاضرة ألقاها 
في جامعة إكستر البريطانية د. غازي عبد الرحمن القصيبي . 

© «موقف الفكر العربي من الغرب» موضوع محاضرة ألقاها في مقر 
رابطة التربية الحديثة بالقاهرة ذ. حسن حنفي . 

© أقيمت في الدمام أمسيتان للقصة. نظم الأولى النادي الأدبي في 
الشرقية» وشارك فيها كل من : خليل الفزيع» محمد حمد الصويغ وفهد 
المصبح ء ونظمت الثانية جمعية الثقافة والفنون وشارك فيها الأديب 
عبد الوهاب الأسواني » وقدم ها الناقد أحمد سماحة . 

© امن سلسلة المعرفة الطبية للجميع : المشكلات الطبية للظهر 


المستقبل1. 

ينتظر أن تتضمن الموسوعة معلومات عن 
ختلف أوجه الأنشطة الموجودة في المجتمع 
القطري : تاريخيًا وثقافيًا وجغرافيًا واجتاعًا وبيئيًا 
وصحيًا وإعلاميّاء وغير ذلك من مناحي الحياةء 
با الندوة فمن المقرر أن تعقد في شهر أبريل المقبل 
«(شوال ه)). وقد تم تحديد موضوعاتها 
ومحاورها واستكتب المفكرون في موضوعها حيث 
يننظر أن تشارك في أعمالها مجموعة من أبرز المفكرين 
والمثقفين العرب . 


الكويت اختتام ندوة رؤساء 
جامعات الخليج 
اختحمت ‏ مؤخرًا ‏ أعمال الندوة الفكرية 
الخامسة لرؤساء الجامعات ومديريها في الدول 
الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج . 
وأصدر المشاركون في خشام اجتماعاتهم عدة 
توصيات من بينها تأصيل القيم الإسلامية 
الصحيحة وترسيخها في نفوس الطلاب لمواجهة 
الفُرقَة والشقاق في الجسم الع ربي ٠‏ وضرورة تحقيق 
توافق بين مخرجات التعليم الجامعي وسوق العمل 


وزيادة الاهتمام بالإعداد العلمي لعضو هيئة 
التدريسء والتأكيد على الثقافة العامة لتحقيق 
التكامل في شخصية الطالب الجامعي» وبحث 
بجالات التعاون والتنسيق بين جامعات الخليج: 
ودعنوة المؤسسات الحكومية إلى اعتبار الجامعات 
نيوت خيرة ومراكز استشارية تحال إليها القضايا 
التي تحتاج لدراسة» ودزاسة إمكان إنشاء مراكز 
للدراسات الاستراتيجية تهتم بالجوانب الاقتصادية 
والالجتماعية والتقنية وغيرها . 
معرض تشكيل خليجى 

نظمت الجمعية الكويتية للفئون التشكيلية في 
مطلع شهر رجب الماضي المعرض الشامن لشباب 
دول مجلس التعاون الخليجي . 

شارك ف المعرضص ه/ فنانًا تشكيليًا من جميع 
دول المجلس باستناء قطر. 

«البلاغ» تعاود الصدور 

عادودت مجلة «البلاغ» الكويتية - مؤعرً - 
الصدور بعد توقف لظروف حلت بمطابعها 
ومبانيها إبان أزمة الخليج . 

المجلة كانت تصدر أسبوعيّاء لكنها في ظل 


إسراعيل . 


محخاضرة ألقاها الدكتور حسن البنا عز الدين؛ ناقشه فيهاد. عز الدين 


نظمت الندوتين والمحاضرة الجمعية المصرية للنقد الأدبي بالقاهرة . 
© كتاب "فوكوه' للدكتور محمد علي الكردي. موضوع ندوة شارك 
فيهاد. صلاح قنصوه و إبراهيم عمر. 


الظروف الراهنة قزرت الصدور ‏ مؤقنًا ‏ شهريًا . 


يرأس تحرير المجلة الصحافي عبد الرحمن راشد 
الولايتي . 


تس للقران 
باللغة الإنجليزية 
يهمدر في شهر رمضان المبارك المقبل 5417 1ه 
أول تفسير للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية عن 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 
يتميز هذا التفسير بكونه يجمع خلاصة 
التفاسير الى وضعها 75٠١‏ عالًً ومفكرًا وأستاذًا 
جامعيًا ع من الأئمة القسدامى والمعاصرين» 
كما سسوف يتضمن تعليقًا علمنًا للتدليل على 
الإعجاز العلمي للقرآن الكريم شارك في وضعه 
غلماء من مختلف المجالات العلمية . 
مؤعّر ابن سينا 
التقى نحو 0١0‏ عا في مجالات الطب 
والكيمياء والصيدلة والزراعة من مختلف أنحاء العالم 
ف امور ابن سينا» الذي نظمته جامعة عبن شمس 
بالقاهرة لمناقشة * ١6‏ بحثا علمئًا. 
تناولت أبحاث المؤقمر الممكبات الكيميائية 


عبد الوهاب الأسوان الطي ب صالح 


د إبراهيم عام 


وكيفية تجنبها» عنوان ندوة نظمها المركز الثقافي بالسفارة المصرية في 
الرياضء شارك فيها الدكتوران : ناجي ثابت وأسامة رياض . 

© «المضادات الحيوية وآثارها الجانبية» عنوان محاضرة علمية نظمها 
مستشفي عفيف العام بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية . 

© «مشاهداتي بالقطبين الشمالي والجنوبي» عنوان محاضرة ألقاها في 
دار التوجيه الاجتماعي بالدمام د . إبراهيم عبد الحميد عالم. 

١ ©‏ ديوان الشاعر زين العابدين فؤاد : صفحة من كتاب النيل ١‏ 
موضوع ندوة شارك فيها الناقدان مجدي توفيق وأحمد مجاهد . 

© كتاب «فضاء الصوت الدرامي" للدكتور وليد منير موضوع 


© ١تجربتي‏ مع الرواية' موضوع محاضرة ألقاها في نادي جدة الأدبي 
الثقافي الطيب صالح . 

© «تربية الأولاد. . حزم ورحمة ١‏ عنوان محاضرة ألقاها في جامع 
التمار بالصاحية في الأحساء الشيخ هارون بن محمد الهارون . 1 

© ١جيولوجيا‏ المياه الحوفية تحت القاهرة الكيرى) موضوع محاضرة 
ألقاها في كلية العلوم بجامعة عين شمس د. عبده شطا. 

© أدب الروائية الأمربكية تون موريسون» موضوع ندوة نظمها في 
القاهرة المركز الثقاني الأمريكي . 

© «الجديد في الإعجاز العلمي في القسران الكريم' عنوان محاضرة 
ألقاها في إدارة التعليم بالأحساء بدعوة من النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية 
د. زغلول النجار. 


الفيصل العدد )١94(‏ ص م١‏ 


ل /الديكة 
التفافية 


وعلاقتها بالإنسان 7 على البيئة يدف الحد من 
الإسراف في استخدام هذه المركبات . 


فق طبعات شعبية 


تعتزم الهيئة المصرية 
العامة للكتاب جمع أعمال 
الأديب الراحل يحبى حقي 
لنشرها كاملة في طبقات 
حسب نوعها: جزء يحبى حقي 
للقصةء وإخر للمفالة :.ونالك للد إمانتا ' 

ويذكر أن الكاتب الراحل قد بدأ ممارسة 
الكتابة في سن مبكرة حيث كانت أولى كتاباته وهو 
في السادسة عشرة من عمره» إلا أن أحدًا لم يلتفت 
إليها لكونها تجارب» ومن أبرز مؤلفاته : «قنديل أم 
هاشم»؛ ١ماء‏ وطين»: «أم العواجزاء «خليها على 
الله "عنتر وجولييت»؛ (صح النوم»» «خطوات في 
النقد». «فكرة فابتسامة», «تعال معي إلى 
الكونسيراء «فجر القصة المصرية). ١حقيبة‏ في يد 
مسافراء «عطر الأحباب». «يا ليل يا عين»؛ 


واأنشودة للبساطة». وله من الترجمات «الفراش 


الشاغراء «#موم ثقافية»» و«مدرسة المسرح". 


ينظم المركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة 
الثقافة مسابقة بعنوان «مصر في عيون أطفال 
العالم» . 

المسابقة مفتوحة للأطفال من جميع الجنسيات 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 ١5‏ عامًا سواء 
أكانوا مقيمين في مضر أم خارجها؛ والمطلوب أن 
يرسم الطفل موضوعًا يمثل تصوره عن مصر على 
لوحة بمقياس 4٠ <١‏ سمء ويسمح باستخدام 
أية وسيلة للرسم عدا القلم الرصاص العادي: مع 
كتابة الاسم ثلائيًا خلف اللوحة وكذلك العنوان 
وتاريخ الميلاد والجنس» وترسل المشاركات إلى 


القيصل العدد )١54(‏ ص ١4.‏ 


|| 


الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية 44 
شارع المساحة بالدقي مصر في موعد غايته غرة 
أغسطس المقبل 1997م 


معرض للخط العربىي 


برعاية وزير الثقافة السيد فاروق حسني . افتتح 
في دار الأوبرا معرض فني كبير لفناني الخط العربي . 

شارك في المعرض ١0‏ من كبار الخطاطين حيث 
ضم مجموعات متباينة الرؤية لخطاطين حاليين 
وراخلين» وزيتت جدر المعرض بآيات قرائية تأخذ 
أشكالاً متنوعة . 

من أشهر الأسماء التي عُرِضَتْ لوحاتها الفنان 
الراحل محمود الشحات» والفنانون : مصطفى 
لطفي» وأوس الأنصاري» وحسين أمين عجاج» 
ومحمد محمود عبد الغال» واخخرون . 

عقيدي 

ذلك متو اسم 
أحدث صحيفة أسبوعية 
صدر عددها الأول مؤخرًا 
في القاهرة» وتعد أول 


صحيفة دينية تصدر عن 


مؤسسة صححافية قومية 
خلال سنوات . 

تصدر الصحيفة عن مؤسسة التحرير للطبع 
والنشر التي تملك عدة صحف ومظبوعات أهمها 


صحيفة «الجمهورية'؛ ويرأس تحريرها سمير 


اسمبر رحب 


رجب. 


جات رْة باسم الشر 


كاوق 


قررت أسرة الأديب 
الراحل عبد الرحمن 
الشرقاوي في الذكرى 
الخامسة لرحيله رصد 
مبلغ ألف جنيه سنويًا 


اتيم مساشة حمل عبد الرحمن الشرقاوي 
اسمه في مجالات : الشعر 
والقصة والرواية والمقال . 

كا قررث الأسرة التبرع بقطعة أرض مساحتها 
متر مربع لتقام عليها مدرسة وبيت ثقافة 
يحمل اسم الشرقاوي . 


صحيفة دار العلوم تعاود الصدور 


عادت جماعة دار العلوم إلى إصدار صحيفتها 
النصف السنوية التخصصة في أبحاث اللغة 
العربية وآدابها والدراسات الإسلامية . 

وتعد هذه رابع مرة تعاود الصحيفة الصدور 
حيث توقفت منذ إنشائها عام 1451م ثلاث 
هرات آخرها عام 191/17 م.. 

يرأس تحرير الصحيفة د. محمد أحمد جاد 
صبح» ويدير التحرير د. الطاهر أحمد مكي . 


شارك 1١‏ فنانًا تشكيليًا من أربعين دولة في 
بينالي القاهرة الدولي للفنون الذي أقيم مؤخرًا بعد 
أن تأجل عامين لظروف أزمة الخليج . 

افتتحت البينالي حرم الرئيس المصري محمد 
حسني مبارك واشتمل على أعمال في التصوير 
والنحت والحفر وفن عمل المراكب. كما أقيمت 
على هامشه ندوة دولية حول مصطلحات الفن 
المشكيل؛ 


قسم للتربية الفنية بجامعة الأزهر 
قررت جامعة الأزهر ‏ لأول مرة في تاريخها- 
إنشاء قسم للترببة الفنية بمختلف فروعها . 
تقدم هذا القسم 57 طالبًا ينتظر أن يدرسوا 
المناهج نفسها التي تدرس في كليات الفنون الجميلة 
والتطبيقية إلى جانب المواد الدينية 
وفاة صحاقي 
نعت الأوساط الصحافية المصرية الصحاني 
محمد العزب موسى نائب رئيس تحرير جريدة 
«الأخبار» الذي توفي عن عمر يناهز /01 عامًا . 
وللفقيد ثلاثون كتابًا مؤلقًا ومترجمًا في الرواية 
والأدب والتاريخ . من أبرزها «وحدة تاريخ مصراء 
واحرية الفكرا و«أول ثورة على الإقطاع»» و«هزيمة 
المكسوس)». 


لبنان 


شاركت مائة وسبع وخمسون دار نشر ومركز 


لكك لله +ح”تجآآظ2 


أبحاث وجامعة من مختلف البلدان العريية في | بابخامعة المريكية في بيروت وجامعتي فرانكفورت 


معسرض بيروت العربي الدولي السادس والثلاثين 
للكتاب الذي ينظمه سنويًا النادي الثقافي العربي . 

تميز المعرض بحضور مكثف زاد منه التنظيم 
الجيد للندوات التي أقيمت على هامشه والتي من 
أهمها ندوة عن «تزوير الكتب' التي ناقشت 
موضوعًا حيويًا تعاني منه البلدان العربية . 

وأغلت خلال حفل افتتاح المعرض أسماء 
الفائزين بجوائز أفضل الكتب؛ حيث تقاسم 
جائزة النقد كتابا «بنية القصيدة الجاهلية» للدكتورة 
ريتا عوض . و«المثقف العربي والسلطة : بحث في 
روايات التجربة الناصرية» للدكتورة سماح إدريس . 
وتوزعت جائزة الإخراج الفني بين الكتب التالية : 
«مذكرات يسوع الناصري» للدكتور داهش. 
و«محمد رسول الله» للكاتب البريطانيٍ جونسون 
ديفيد بالإنجليزية» و«مبادئ التربية الفنية» للدكتور 
أكرم قانصوه. وحجبت جوائز البحث العلمي 
والتكنولوجي باللغة العربية والحقل الاقتصادي 
والاجتماعي لعدم توافر منشورات تستحقها . 


عثر في مغارة عاصي الحدث في وادي قاديشا 


بشهال لبنان على هياكل عظمية ومجموعة من 
الملابس والأمتعة من القرون الوسطى . 


أهمية هذا الكشف تكمن في كونه يلقي ضوءًا 
للمرة الأولى على اللباس والعادات الخاصة 
بالطبقات الشعبية في تلك الحقبة التي كانت دائً) 
حلقة مفقودة؛ وقد ضمت المكتشفات إلى متحف 


بيروت. 


نعت الأوساط الأدبية والثقافية اللبنانية الأديب 
والباحث العلامة أنيس فريحة الذي توفي عن عمر 
يناهز 4١‏ عامّاء» بعد حياة حافلة بالعطاء أثرى 
خلاها التراث الشعبي اللبناني والعربي بمؤلفاته 
التي تميزت باللهجة العامية. 

والراحل حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم 
السامية من جامعة شيكاغو. وقد مارس إلى جانب 
الأذب التدريس بالجامعات حيث عمل أستادًا 


وكاليفورنيا. 

من مؤلفاته : «اسمع يا رضا»ء «أسماء المدن 
والقرى اللبنانية وتفسير معانيها». «الأبثال 
اللبنانية». «حضارة في طريق الزوال. . القرية 
اللبنانية». «قبل أن أنسى»» «سوانح من تحت 
الخروبة»: «النكتة اللبنانية تتمة لحضارة حلوة»» 
«معجم الألفاظ العامية وردها إلى أصوفا 
السامية»: «نحو عربية ميسرة». «دراسة اللهجات 
دراسة علمية». «الخظ العربي : نشأته 
ومشكلاته». «الفكاهة عند العرب)». «تبسيط 
قواعد اللغة العربية»؛ و«أسماء الأشهر العربية 
وتفسير معانيها». 


سس 


| سورية !7 : 
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عفرت بعفة آثارية في منطقة عمريت الأثرية 
جنوب مدينة طرطوس على مقبرة من الحجر الجبري 
يعود تاريخها إلى القرن الرابع الميلادي ٠‏ 
وُجد ‏ أيضا ‏ دااخل المقبرة مجموعة من الأواني 
الفخارية وقرط ذهبي عبارة عن مثلث مزين 
بحبيبات ذهبية . 


تم مؤخرًا- توزيع جوائز عبد الحميد 
شومان للعلماء العرب الشباب في التخصصات 
العلمية التسعة للجوائز لعام ١1991١م.‏ 


والفائزون هم : د. محمد على خليل الأزناؤوط - 
أردني (جائزة العلوم الطبية اريم د . منصور 
إبراهيم العبادي ‏ أردني (جائزة العلوم الهندسية)» 
د . نائل عبد الحافظ العواملة بمشاركة د. عمر 
محمود عبد الرازق - أردنيان (جائزة العلوم 
الاجتماعية).د. محمدأحمد فكيرين 
مصري (جائزة الرياضيات والحاسوب)» 
د. كوثر سعد اندي مصرية بمشاركة د . أحمد 
مسحمد الرواد ‏ أردني (جسائزة العلوم الزراعية)» 


د. محمد إبراهيم الحسن ‏ سعودي (جائزة العلوم 
الأساسية)) د. سيار كوكب الجميل ‏ عراقى 
(جائزة العلوم الإنسانية) . 

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الجائزة قد ارتفعت 
لتصبح خمسة آلاف دينار أردنٍ في كل فرع . 


متحب الشاعر عرار 


يننظر أن يفتئح قريبًا متحف الشاعر الأردني 
مصطفى وهبي التل 18410 1959م) المعروف 
باعرار» الذي يعد لإقامته في منزله بمسقط رأسه 
مدينةإربد . 

يتكون المتحف من سبع قاعات صغيرة» 
ويشتمل على مكتبة تضم آثار عرار وأشعاره وما 
كب عنه ؛ وقاعة فيدي و تعرض ما يتعلق بحيائه » 
وأخرى توضع فيها حاجياته الخاصة مثل ملابسه» 
كيا ستخصص إحدى القاعات لنجله وصفي الثل 
رئيس وزراء الأزدن الأسبق. وم تتحدد حتى لحظة 
كتابة هذه السطور أغراض القاعات الأخرى . 


من الكتب الحخديدة 
© القدس في التاريخ » إعداد مجموعة من 


الباحثين» ترجمة د. كامل العسلى» صدر عن 
الجامعة الأردنية . 


فلسطين 6 سواج 


ذلك هو اسم مجلة جديدة في إضدارها ونوعها 
صدرت في الأرض العربية المحتلة لتكون منبرا ينطق 
باسم المعاقين» حيث تهتم باستقطاب'المواهب 
المعاقة للتعبير عن قضاياها ومعاناتها وطموحاتها . 

صدر امتياز المجلة باسم : هيام عباس» 
ويرأس تحريرها يوسف محيسن. وهو معاق بشلل 
أطفال منذ الصغر. 


برأت محكمة استئناف حيفا الشاعر الفلسطيني 
شفيق حبيب من تهمة التحريض على العنف التي 
سبق أن أدانته عنها محكمة الدرجة الأولى في عكا . 
ويذكر أن محكمة عكا كانت قد حكمت 


لشاعر شفيق حبيب 


الفيصل العدد )1١94(‏ ضص ١4١‏ 


ركه 


0 


بتغريم شفيق ما يعادل 7١١١‏ دولار أمريكي 
وحيبه تائيه أشور مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة 
أعوام بتهمة التحريض على العنف من خلال ديوانه 
«العودة إلى الآتي1. 
السودان 


مجمع اللغة العربية 


افتتح في مطاع العام المبلادي الجديد 1991م 
أحدث مجمع لغوي عربي. هو مجمع اللغة العربية 
بالخرطوم . 
يدف المجمع الذي يترأسه الدكتور عبد الله 
الطيب إلى تصحيح 
أوضاع اللغة العربيية 
وادابها في المجتحع 
السوداني بها فيه المدارس 
والجامعات والمعاه دالعليا 
وأجهزة الإعلام 


د. عبد الله الطيب 


وكان افشاح المجمع قد سبقته ندوة نظمتها 
إدارته تناولت موضوعات مختلفة تتصل باللغة 
العربية» والقراءات التي يتبعها السودانيون في تلاوة 
القرآن الكريم منذ دخوهم في الإسلام باغتبار القرآن 
أساسًا لأصالة اللغة العربية» وموضوعات أخرى . 


مء الكتى الحديدة 
نْ . ِ 


© مواقف وبطولات سودانية في الحرب العالمية 
الثانية» تأليف محمد خير البدوي. ضدر عن 
جامعة الخرطوم . 
ندوة 7 الثقافة 
تودس 


والقوى البشرية » 


اختتمت - مؤخرًا_- أعمال ندوؤة «الثقافة 
والقوى البشرية» التي نظمتها في تونس المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الاتحاد 
العام للكتاب والأدباء العرب . 

تناولت الندوة عدة محاور من أبرزها محور ثقافة 
الطفل. ودعت في ختام أعماها إلى تشجيع نشر 
المواد التي تنمى قدرات التفكير العلمي والتعلم 
الذاي والبحث عن مصادر المعرفة» وتأسيس نظام 
عرب لرعاية المعاقين يضمن لهم الاندماج الصحيح 


في المجتمع » ووضع خطة شاملة لثقافة الشباب 
وندوة خاصة تعالج هذا الموضوع. والعمل على 
تدريب الكوادر العاملة في حقل ثقافة الطفل» 


وتوضيات اخرى . 


تحت عنوان «صدى الاستيلاء على غرناطة في 
الثقافة الأوروبية خلال القرنين السادس عشر 
والسابع عشر ١‏ أقيمت في تونس ندوة دولية 
بمناسبة مرور 200 عام على سقوط غرناطة. 

دارت أعمال الندوة عبر خسة محاور وتركزت 
على التفاعلات الفكرية والثقافية بعد سقوط 
غرناطة . 


الدراسات الأندلسية فى ثلاثين عاما 


يعد مركز الدراسات والبحوث العثانية 
والأندلسية والتوثيق والمعلومات في تونس لتنظيم 
ندوة خلال شهر سبتمبر المقبل 1941م تناقش 
وضع الدراسات الأندلسية خلال الثلاثين عامًا 
الماضية. 

يعقد المؤتمر في مقر المركز العالمي للدراسات 
الموريسيكية» ويننظر أن يتم تجميع الدراسات 


نوقشت في كلية التربية بجامعة عين شمس ٠.‏ تقدمت با عايدة فؤاد 


إبراهيم عباس . 


© «النعمان بن بشير الأنصاري : دراسة مسندة من خلال مسند 


© «اللغة العربية بين المذكر والمؤنث» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت 
في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة» تقدم بها إبراهيم عبد المجيد حنوة . 

© «الهجاء بين الشاعر العري الحطيئة والشاعر التركى نفعى) 
موضوع رسالة ماجستير نوقشت في جامعة عين شمس ب القاهارة؛ 
تقدمت بها سحر محمد ضحى . 

© «يوسف بن عبد اهادي وأثره في الأصول مع تحقيق كتابه : غاية 
السّول إلى علم الأصول» موضوع رسالة ماجستبر نوقشت في كلية 
الشريعة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» تقدم بها ضيف الله بن 
صالح العمري. 

© «دراسة صوتية للأخطاء النطقية وأسبابها» موضيع رسالة 
ماجستير نوقشت ف كلية دار العلوم بجامعة القاهرة؛ تقدم بها مصطفى 
عا نلك ٌ 

© «تكافؤ الفرص التعليمية بين الإناث والذكور في التعليم قبل 
الجامعي : دراسة مقارنة بين مصر والأزدن واليمن" عنوان رسالة دكتوراه 
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الإمام أحند بن حنبل» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في المعهد العالي 
للدراسات الإسلامية التابع لجمعية المقاضد الخيرية بالقاهرة» تقدمت 
بهامنى حسين الدسوقي . 

١ ©‏ الصفحات الدينية المتخصصة في الصحف العربية : دراسة 
تحليلية تقويمية مقارنة لعينة من الصحف العربية ١‏ عنوان رسالة دكتوراه 
نوقشت في كلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
تقدم بها جواد راغب الدلو . 

© «التحليل النضي للسلوك العنفي الطائفي» عنوان رسالة دكتوراه 
نوقشت في جامعة جوسيو بباريس » تقدم بها محمد نعمة . 

© «مسرحيات الكاتب الأيرلدندي جون أردين» موضيع رسالة 
ماجستير نوقشت في كلية الألسن بالقاهرة: تقدمت بها إيران أحمد 

© «الشؤون العربية في الصحف المصرية اليومية في الفترة من أكتو بر 
5 إلى أكتوبر ١198م/‏ عنوان رسالة ماجستير نوقشت في كلية 


المشاركة في كتاب ينشر في يونية 1995م . 


صدرت - مؤنخيرًا - «تونيزيا نيوزا صحيفة 
أسبوعية جديدة باللغة الإنجليزية . 

وتعد الصحيفة الجديدة أول صحيفة تصدر 
باللغة الإنجليزية. حيث تصدر الصحف الموجودة 
حاليا في تونس باللغتين العربية والفرنسية . 


المغرت 5" جوائز الأدباء الشباب 


أعلنت أساء الفائزين بجوائز اتحاد أدباء 
المغرب للأدباء الشباب لعام 1947م في مجالات : 


الشعر والقصة والرواية والمسرح . 


فاز بسجائزة الشعر عبد الله حمروش عن ديوانه 
«وردة النارا وحجبت جائزة الرواية مع التنويه 
بروايتي «الدخان" لبنبا في ميلود ولأفواه مجنونة» لحميد 
وكيك 


وتحصلت لطيفة باقا على جائزة القصة القصيرة 


عن مجموعتها «ما الذي نفعله ؟2 وفاز الزبير بن 
بوشتى بتحائزة | عن مسرحيثه «الأخطبوط ). 


ندوة سات معارية 


تحت شعار «التحولات الاجتماعبة والمرأة من 
خلال وسائل الإعلام المغاربية» نظم المكتب الجهوي 
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
(اليونسكو) لدئ دول اتحاد المغرب العربن بالتعاون 
مع المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي ندوة 
علمية ف باية شهر جمادى الآخرة الماضي 507 ١ه‏ 
في مدينة الرباط . 

شاركت في الندوة خخمسون إعلامية من المغرب 
والجزائر وتونس وليبيا حيث ناقشن ثلاثة محاور 
رئيسة هي :. التحولات الاجتماعية والمرأة من خلال 
الصحافة المكتوبة؛ والتحولات الاجتاعية والمرأة 
من خلال وسائل الاتصال السمعية والبصرية» 
والصحافة النسائية في المغرب . 


أعقبت الندوة مائدة مستديرة تحت شعار 7 


د 


آفاق مستقبلية ؟» وقد أصدرت المؤتمرات عند 


توصيات تبدف إلى الارتقاء بمستوى المرأة في دول 
المغرب العربي ثقافيًًا واجتاعيًا . 


الخزائر "5 الجوائر نون الدينء آنا 


أعلنت _مؤخرًا ‏ أسمء الفائزين بجوائز 
مؤسسة نور الدين أبا الأدبية في عامها الثاني . 

منحت” جائزة كاتب يس" لرابح بلعمري عن 
كتابه انساء بلا وجوه» واجائزة مولود معمري» لأحمد 
كلواز عن روايته «دروس الغياب» و«جائزة مالك 
حداد» لنادر سباع عن كتابه ١تجري‏ الرياح بم لا 
تشتهي السفن١.‏ 

وقررت جنة التحكيم منح جائزتها الخاصة لأول 
عمل إبداعي إلى الكاتبة حسينة علي عن كتتايها 
الأرواح الأزهارا . : 

ويذكر أن جوائز مؤسسة نور الدين أبا الأدبية 
مخصصة للأدباء المغاربة الصاعدين الذين يكتبون 


باللغة العربية أو الفرنسية . 
تثباد أول جامعة إسلامية 


أصدر رئيس ججمهورية تشاد إدبيس ديبي 
مرسومًا بإنشاء أول جامعة إسلامية في البلاد . 


الإعلام بجامعة القاهرة» تقدم بها عاطف صقر . 

١ ©‏ مهام مديري المدارس الثانوية والموجهين التربويين بمنطقة 
الرياض التعليمية؛ دراسة مقارنة» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في 
كلية التربية بجامعة المللك سعود في الرياض» تقدم بها عبد الرحمن بن 
سليمان الشلاش . 

© «التداخلات الدوائية لعقار الأزراديين مغلق جديد لممرات 
الكالسيوم وبعض مدرات البول» عنوان رسالة ماجستير نوقشت في مركز 
أقسام العلوم والدراسات الطبية للبنات ببجامعة الملك سعود بالرياض ٠‏ 
تقدمت بها نزهة عبد اللطيف عبدون . 

© ادور موجهي الإدارة المدرسية في تدلمية كفاءة مديري المدارس 
المتوسطة والثانوية : 
كلية التربية بجامعة الملك سعود في الرياض. تقدم بها سلم بن إسماعيل 
العثيمين. 

© «إقليم مدينة الرياض : دراسة في جغرافيا العمران» عنوان رسالة 
ماجستير نوفشت في كلية التربية للبنات في الرياض» تقدمت بها لطيفة 
عبد المحسن الطويل . 

© «الحلول التخطيطية لمشكلات خدمات الحجاج في المشاعر 


دراسة ميدائية » عنوان رسالة ماجستير نوقشت في 


المقدسة» عنوان رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة عين شمس بالقاهرة 
تقدم بها المهندس عبد القادر حمزة كوشك . 

© «نظرية التقريب والتغريب وتطبيقاتها في العلوم الإسلامية» عنوان 
رسالة دكتوراه نوقشت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط . 
تقدم بها أحمد الريسوي. 

© اشيوخ البخاري المهملين من خلال كتاب : تقييد المهمل وقييز 
المشكل لمؤلفه الحسن بن أحمد أبي على الغساني؛ عنوان رسالة دكتوراه 
نوقشت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني في الدار 
البيضاء» تقدم بها محمد أبو الفضل . 

© «قطف الأزهار في كشف الأسرار لجلال الدين السيوطي : تحقيق 
ودراسة؛ عنوان وسالة دكتوره توقطدت ف كلبة أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية تقدم مها أحمد بن محمد الحرادي . 

© منهج الشهرستاني ني كتابه الملل والنجل. عرض وتقويم' عنوان 
رسالة ماجستير نوقشت في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» تقدم بها محمد ناصر السحيباني . 
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لالديكه 


بوت الثفافيه 


ينتظر أن تناط بالجامعة مهمة الاهتمام بالدعوة 
الإسلامية وعلوم القرآن الكريم والفقه الإسلامي . 


توفي - موخرًا الشاعر ألطاف بروان أحد 
رموز الحركة الثقافية والأدبية الباكستانية عن عمر 
يناهز الاعامًا - 


وقد كان الفقيد أحد المناهضين للاستعيار 
البريطاني»ى] قام بدور بارز في الدفاع عن 
الحريات والحقوق وشارك في تقديم خدمات جليلة 
للمهاجرين المسلمين أثناء استقلال باكستان» 
ومارس إلى جائب الأدب الكتابة في الصحافة . 

وله نحو أربعين كتايًا منها : «تاريخ الحرية»» 
«احب الوطن». «حركة استقلال باكستان» ١‏ حركة 
استقلال كشمير» » «ارحلتي في باكستان1. «النار» 
وكتب أخرى . ولم يمهله الأجل ليرى آخر كتبه 
الذي كان يعد لطباعته؛ وهو ديوان شعر عن 


الرسول يك بعنوان ١‏ الأسوة الحسنة ١‏ 
اوه تدمير أهم مكتبة 
واهرسك, [لمخطوطات فى أوروبا الشرقية 
تسبب القصف المدفعي والصاروخي الصربي 


في تدمبر معهد الدراسات الشرقية في سراييفو 
وضياع ماكان يضم من مخطوطات ووثائق نادرة 

وأظهر عدد بحاص من النشرة التي يصدرها 
المكتب الإعلامي لحكومة البوسنة حجم هذه 
الكارثة التي حلت بالمعهد. حيث خصص العدد 
لعرض ما حل بالمعهد ومكتبة المخطوطات التابعة 
له من دمار. 

وأوضحت النشرة أن المعهد أنشئ عام ٠99١م‏ 
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لجمع الوثائق والمخطوطات باللغات : العربية 
والفارسية والتركية ولغة شعب البوسنة وبحثها 
وحفظها وتحليلها ونشرهاء وذلك في مختلف مجالات 
المعرفة . 

وكان يوجد في أرشيف المعهد قرابة مئتي ألف 
وثيقة ترجع إلى إدارة الأقاليم التي كانت تتبادها مع 
السلطات المركزية في استنبول إيان الحكم العثراني 
فضلا عن مجموعة من الصكوك الأصلية 
للممتلكات في البوسنة وا هرسك يرجع تاريخها إلى 
القرن الميلادي الماضى ؛ وتجموعات متنوعة من 
الوثائق التاريخية . : 

وتعد مكتبة المعهد التي تعرضت لتدمير مرقع 
أهم مكتبة للمخطوطات في أوروبا الشرقية إلى 
جانب مكتبة الغازي خسرو بك؛» وقد أسفر ما لحق 
بها من دمار عن ضياع ذخيرة قيمة من التراث 
الحضاري المخطوط» وهو تراث يصعب ان 
يعوض + 


حادب 


ل 
١‏ 


للتحرامي 


منحت أكاديمية مير الأدبية في دهي جائزتها 
لعام 44 آم للدكتور تحمد برلس النجرامي رئيس 
جمعية المثقفين المسلمين في الهند ومستشار رابطة 
العالم الإسلامي لشؤون القارة المندية وأستاذ الشعر 
في جامعة بكنو. 

ويذكر أن الدكتور النجرامي قد سبق له قبل 
عمدة أعوام أن تحصل على جائة امياز مين؛ كا 
منحته الدولة عام 17م جائزتها التقديرية ف 
الأدب العربي والعلوم الإسلامية . 


قرر المكز الإسلامي في مديئة آخين تأسيس أول 
جامعة إسلامية في العالم بالمراسلة . 
يننظر أن تقوم الجامعة بتدريس علوم الشريعة 
الإسلامية وا مواد الدينية واللغة العربية والآداب 
والعلوم الإنسانية» ويحصل خريجوها على شهادة 
معترف بها رسميًا من الجهاتالإسلامية والأمانية . 


اسان 
المحلي في برلين اتفاقًا مع | 
إحدى بنات المسرحي 
الألماني برتولت بريشت» 


تشتري المدينة بموجبه 


ستين ألف صفحة من 
المخطوطات أو الأوراق 
التي كتبها بريشت ‏ على .الآلة الكائبة وكذلك عدة 
آلاف من الصور والأشرطة مقابل ١١‏ مليون مارك 
ألماني. 

وتغطي هذه المخطوطات والأوراق مبراحل 
حياة الكاتب الكبير كلها ومن بينها المرخللة التي 
أمضاها في المنفى (1517 195/8 م) أثناء حك 
النازي . 

من بين الأوراق مسرحيات وقصائد ونصوص 
نثرية ومراسلات وتحليلات نظرية ورسوم . 


1 حار ول ل 
|[ فرنسا 0 
7 > الم فى والنظام العالمى 
ينظم المركز العري 
الأوروبي للدراسات تحت 


رعاية الدكتور عصمت 
عبد المجيد الأمين العام 
للجامعة العربية في 
الثالث من شهر شعبان 
الجاري مؤتمرًا في باريس 
للحوار الاستراتيجي تحت شعار «العالم العربي 
وتحدياته في ظل النظام العالمي الجديد». 

يستمر المؤقر ثلاثة أيام يناقش خلالها عندة 
موضوعات من بينها : التحديات الأمنية العربية- 
الأوروبية ودور الإعلام العربي في ظل النظام العالمي 
الجديد؛ والعلاقات الخارجية العربية ‏ الدولية» 
و«آفاق التعاون الاستراتيجي والأمني العربي- 
الأوروبي» و«العوامل الاجتاعية والدينية وهجرة 
الأبدي العاملة والخبرات المهاجرة» وااإمكان التفكير 


في نظام عربي جديد» وموضوعات أخرى . 
يشارك في المؤتمر مجموعة من المفقكرين العرب 


والأوروبيين. 


اللوفر ب ظم ندوة دولية عن المتاحف 

يعد متحف اللوفر في باريس لإقامة مهرجان 
ثقاني وفني ضخم بمناسبة مرور مثتي عام على 
إنشائه . 

من أبرز نشاطات المهرجان تنظيم ندوة دولية في 
الثالث من شهر يوليو المقبل 1157م وهو تاريخ 
افتتاح المتحف ‏ بعنوان «أوضاع المتاحف في أوروبا 
وقت اندلاع الغورة الفرنسية وبدايتها» . 

يشرف على الندوة إدوار بوبييه المشرف الفخري 
العام على المناحف الفرنسية» وتناقش الخطوات 
التي اتخذتها:الشورة الفرنسية لإقامة «اللوقرا» 
ويشارك في أعمالها ١8‏ مدير لمتاحف أوروبية . 

مركز مصرى وار الثقافات 

تأسس - مؤخسرًا- في باريس أول مركز مصري 
لحوار الثقافات» بغية تنشيط الحوار بين الثقافتين 
العربية والفرنسية من خلال تنظيم لقاءات دورية 
لمثقفى اللغتين وندوات ومحاضرات دورية. 

يعتزم المركز أيضا إصدار يجلة باسم «أفكار» 
باللغتين العربية والفرنسية» لتعبر عن منهج المركز 
وأفكار مؤسسيه . 

ويذكر أن مؤسسي المركز سبعة مصريين من 
الحاصلين على درجة الدكتوراه من الجامعات 
الفرنسية» وسيتم تمويل نشاطاته عبر اشتراكاتهم 
وتبرعات الجالية المصرية في فرنسا . 


معرض التعبيرية في الفن الألان 


استضاف متحف الفن الحدبث في باريس 
معرض «التعبيرية في الفن الألماني» الذي ضم نحو 
أربعمائة عمل فني» ويلقي ضوءًا على تاريخ النزعة 
التعبيرية الأللانية التي ظهرت على يد الفنانين 
التشكيليين : بليل» وهينكل ٠‏ وكرشنر الذين كونوا 
عام 405١م‏ مجموعة داي بروك . 

ومن المقرر أن يستمر المعرض - الذي وصفه 
نقاد فرنسا بأنه من أجمل المعارض - حتى 7٠١‏ من 
يناير الجاري 1997م . 


جائزة فرنسية لصحافية مصرية 


متحف الأكاديمية الفرنسية الجائزة الكبرى 


لإشعاع اللغة الفرنسية للصحافية المصرية ليتا جلاد 
مديرة صحيفة «لو جورنال دى جيبت» تقديرًا لما 
قدمته من دعم للغة الفرنسبية عبر صحيفتها . 

جاء القرار بناء على توضية الأكاديمي آلان 
ديكو 

ويذكر أن الصحيفة أسسها إدوارد جلاد عام 
ام ومنذ وفاته تتولى زوجته إدارتها بحاسة 
وتفان. 


يفتتح في الثالث من شهر شعبان الجاري (5 
يناير 497 ١م‏ في صالة مزادات دار سوذبي في 
لندن معرض خاص بتضمن 1١5‏ لوحة من فنون 
الموزابيك الآثارية الأردنية» ويستمر حتى العشرين 
من شعبان . 

يترافق مع المعرض إلقاء ثلاث محاضرات عن 
هذا الفن الأولى يلقيها ميشيل بيكسير بللو بعنوان 
«موزاييك الأردن» والثانية تلقيها الدكتورة لوسي آن 
هنت حول «الموزاييك الروماني والبيزنطي في الأردن) » 
ويلقي الثالثة د . جيفري كينج بعنوان «موزاييك من 
المرحلة الإسلامية» . 

ويننظر أن يصدر بهذه المناسبة كتاب خاص 
يتشاول فن الموزاييك وتطوراته في الأردن والمناطق 
المحيظة به . 

ويذكر أن أول لوحة موزاييك اكتشفت في 
الأردن ظهرت علنًا عام ٠184م‏ . 


(الناقد للرواية» وايوسف 
الخال للشعرا . ادددوى: 

فاز بجائزة الناقد | ”7 
للرواية كل من : علي 
عبد الله سعيد عن روايته «اختبار احواس» » وربيع 
جابر عن روايته «سيد العتمة» وتحمد علي اليوسفي 
عن روايته توقيت البنكا» . 


وتحصل على جائزة يوسف الخال للشعر كل من 
محمد متولي عن ديوانه «حدث ذات مرة أن 1 
وخالد بدر عن ديوانه «ليل1. وحسين درويش عن 
ديوانه ‏ قبل الخرب» بعد الحرب» . 

ويذكر أن عدد الروايات التي دخلت المسابقة 
قد بلغ "4 رواية توزعت على ثاني دول عربية» أما 
المجموعات الشعرية فبلغ عددها 195 مجموعة 
ينتمي أصحابها إلى ١5‏ قطرًا عربيّاء وقد قامت 
شركة رياض السريس للكتب والنشر بإصدار 
الروايات والمجموعات الشعرية الفائزة في 
السابتتين. 


افتتح الرئيس الإيطالي أوسكار لويجي 
سكالفارو في مدينة روما ايوم الآثار المصرية» الذي 
نظمته وزارة الثقافة الإيطالية . 
وتجول الرئيس الإيطالي في صالات المعرض 
الذي أقيم بهذه المناسبة وضم مجحسوعة نادرة من 
الآثار الفرعونية وأعمالاً فنية وتحمًا ترائية قديمة تمثل 
مختلف مراحل تاريخ مصر. 


تورنييه يفوز بجائزة المتوسط 


منحت جائزة المتوسط السادسة عشرة للروائي 


الفرسي ميشال تورنييه . 
ويذكر أن الجائزة يمنحها في باليرمو ويشرف 
عليها مركز الثقافة المتوسطية . 


تسلم الاقتصادي البروفسور باتريك غومنت 
جائزة محمد الفاسى لعام ١197‏ التي تمنحها رابطة 
الحامماك الناطقة كليًا أو جرئيًا بالفرسية 
(أويلف). 

وقررت هيكة الخائزة أن تمنح في العام المقبل 
للإسهامات العلمية في مجال تطوير الاقتصاديات 
الزراعية » حيث سيكرم الفائز في أبيدجان عاصمة 
كوت ديفوار بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية 
للرابطة هناك . 


الفيصل العدد )١94(‏ ص ه6١‏ 


مارد ذوعقل مبتد 


مر بين حين وآخر أسطورة قديمة تتحدث عن مارد 
ضخم نزل بقرية هادثة فأخذ يعيث فيها فسادّاء 
يُخرب ويُدمُرء ويضحك ويبكي بلا سبب مفهوم. فاجتمع 
حكاء القرية ليبحثوا أمر هذا البلاء الذي نزل بهم بغير 
حساب» فاستقر رأعهم على أنه لا سبيل إلى مقاومة هذا المارد 
المجنون إلا بإدخال العقل إلى رأسه . وانتهزوا فرصة ساعة من 
ليل نام فيهنا المارد ففتحوا رأسه وأدخلوا فيه عقّلاً . واستيقظت 
القرية على المارد يكسر الحجر بأظافره وقوته الهائلة ليساعد 
الذين يريدون البناء: ويحمل أطناتا من الماء فوق ظهره ليماذ 
بها الصهاريج» ويساعد النساء ويحمل الأطفال ويحمي القرية 
من كل من يريد بها الشرء وانقلبت النقمة إلى نعمة . 

وتكاد تنطبق الأسطورة على وسائل الإعلام وأخمها التليفزيون 
والتي إذا تُركت بلا عقل مهتد خربت ودمرت» وإذا ساد ذلك 
العقل أعاها كانت عونا على البناء. 

ذكرت ما سبق لأصل إلى نقطة رئيسة مفادها أن الحكماء 
المهتدين هم أولى الناس بإدارة الأمور المتعلقة بالتنشئة وتوجيه 
العقول وتصريفهافي المجالات كافة من وسائل اتصال 
ومؤسسات تربوية وتعليمية. . . إلخ. حتى لا يتسرب بحسن 
النية إن أحسنا الظن ‏ مشل الذي تراه في إعلان يقول : ١‏ كلما 
أفرطت في دلال البقرة. . . »» ثم لا نشاهد إلا طقوسًا لا يُسِر 
بها إلا عبدة البقر والعياذ بالله ! 

ويتصل الكلام في موضوع الهدم الخفي والصريح - بل 
والمستفز في الوقت نفسه» أذكر يومنا ملأت إعلانثات 
السجائر شاشات التلفاز في إحدى الدول العربية» وبلغ 
السيل الزبى بإعلان يُظهر رجلا مفتول العضلات يحمل مدفعه 
الرشاش ‏ كما يسمونه ‏ وتقترب منه فتاة حسناء تحمل في يدها 
علبة سجائر تقدمها للرجل الذي يأخذها بعد أن يسلمها 


-وياللهول_سلاحه ! 


الفيصل العدد )١94(‏ ضص ١55‏ 


يومها لم يستطع أحد الصمت» وهاج من في قلوبهم مثقال 
ذرة من نخوة ورجولة. وطالبوا بإلغاء إعلانات الدخان من 
الشاشات والإذاعات والصحف والمجلات والمطبوعات 
كافة» وأفلحوا في التلفاز والإذاعات في بعض البلدان» وفشلوا 
في المطبوعات» إلا أنه أضيفت عبارة لا تثُقرأ تحمل تحذيرا يقول : 
١‏ التدخين ضار بالصحة وإنه مسؤولية كل مدخن !2. 

هل يصدق أحد أن عبارة مثل هذه تصدر عن عاقل أو 
مهتد؟! 

وما تزال تأتينا الرسوم المتحركة « بالبحار بوباي » الذي لا 
يفارقه غليونه و ١‏ البنك بانثر » يعبت بسيجارة في مقدمة 


عروضة . 
ربنا لا تؤاخذنا بها يفعلون . 


ولا تنقطع النماذج؛ فاهم كثير» ومنها ما يثير الاشمئزازء 
جاء في إحدى الفقرات الأجنبية في تلفاز إحدى الدول العربية 
برنامج يتحدث عن الأطفال ‏ ومن لطف الله أنه لم يُترجم ‏ وفيه 
حوار يدور بين فتيات صغيرات ‏ أقرب إلى الأطفال تسأل 
إحداهن أحد أعضاء الكونجرس - مجلس الشيوخ الأمريكي - 
مستفسرة منه إن كان قانون الولاية سيسمح لها بالاحتفاظ بطفلها 
من أبيها ! أكرر : من أبيها ! 

من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ؟ 

إن الإسطبل الذي بلا رعاية» يُسلم الخيل للمنايا . 

وصدق الله العظيم إذ يقول : 8 فأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» كذلك يضرب الله 
الأمثال © الرعد /317. 


عب لهال عبرا مضو 
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